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ُالصفةُالمؤسسةُالرتبةُ الاسمُوُاللقبُُرقم
ُرئيساُالعربيُبنُمهيديُأستاذُالتعليمُالعاليُحفيظةُسوالمية1ُ
ُامشرفاُوُمقررُُالعربيُبنُمهيديُأستاذُالتعليمُالعاليُُُُُُشاكرُلقمان2ُ
ُمشرفاُمساعداُالعربيُبنُمهيديُأستاذُالتعليمُالعاليُُُُُُفاتحُحمبلي3ُ
ُممتحناُالإخوةُمنتوريُأستاذُالتعليمُالعاليُُُُُُمنصفُشلي4ُ
ُممتحناُالعربيُبنُمهيديُأستاذُمحاضرُأُهاشميُقاسمية5ُ
ُممتحناُالعربيُبنُمهيديُأستاذُمحاضرُأُشهرةُبلغول6ُ
ُممتحماُالمركزُالامعيُبريكةُأستاذُمحاضرُأُفاطمةُالزهراءُعطية7ُ



ٱ  ٹٱٹ       

 

 

  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم  ٱٱُّٱٱٱٱٱٱ

٢٨ - ٢٥طه:  َّ ضم ضخ ضح ضج صم   

  

  

 



هداء                                          الإ 

لى:  إ 

مي   والدي                       ن  ...الكري 

ى                              وج  ر   ز   ....العر ي 

ى                                  
وت  خ  ل  ا  اض  ف  اسمه كل  الإ   ...ب 

                                     ... سى 
دل ن  دب  الإ   وكل  محب  للأ 

ا العمل                                            هدِي  هَد 
كم ا ُ ي 

ل ا 
 

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمةُ  

 

ر                                 دي  ق  كر وت 
 :ش 

مى     
ا العمل الإ كادي رف  على هد  ي  إلمش 

اد  لى ا ست  الص إ  كري  إلخ 
ش  هُ ب  وج  ت  اكر "ا  وز ش  اد  الدكي  الإ ست 

مان  
 "لق 

ص  
س، وا خ 

ساب  دءا من  مرحلة  لي  ى  ن 
ن  كون 

ى  ي 
ن  ا سهوا ف  ي  ل الد  اض  ف  ى  الإ 

ت  د  كر ا شان 
ى  ا ن  ا ش 

ن  ون 
ف  ولإ ت 

كر: " الد  هم ب 
من 

" لى 
صف  ش  وز من  اد  الدكي  اد   الإ ست  ". والإ ست  ه  ي  وعاف   "مصدق  ت 

ه   وج  ت  "كما ا  دي  هي 
م
ن   ى  ي  عرت 

امغه  "ال خ  ى  ب  عرت 
دب  ال ه  والإ  سم اللغ 

ة  ف  د  لى ا شان  كر إ 
الش  ص  ب 

، وا خ  ى 
واف  ا م الي 

اد   كر: الإ ست  الد  هم ب 
من 

 ،" لى   
ح جمت

اب  ادز"، وا ش "ف  د الق  ر عي  مي  امغه  "الإ  خ  ه  ب  شلأمي  ازة  الإ  داب  وإلحض  ه  الإ  ة  كلي  د  ان 

د . غي  و ت  ب  ا  ا العمل من  ق ري  ى  هد 
لى كل من  شاهم ف   وإ 

را""                                                                      ي  اكم الله ج  ر   ج 

 

 



 

 
 

   

 

دمه   مق 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمةُ  

 
 أ

ُ:مةمجقدُ 
الباحث في أدب السيرة عند العرب يصطدم ببعض العراقيل المتصلة بمنهجية تكوين إنّ 

سيري، إذ إنّ النقاد والباحثين يَ رُدّون ظهور هذا الجنس الأدبي وملامحه في العصر الحديث إلى نص 
الغرب، بخاصة مع أنّ العملية الإبداعية العربية في القديم تتسم بتداخل الأجناس الأدبية وصعوبة 

لعصر وضع النصوص الفنية في قالب أدبي محدد، إلا أن إنكار وجود نصوص سيرية عربية في ا
القديم فيه نوع من الإجحاف في حق تراثنا الأدبي، فالباحث في الأدب الأندلسي تحديدا يجد 
بعض النصوص المتنوعة التي تحمل مكونات السيرة بأنواعها المختلفة؛ الذاتية، الغيرية، المذكرات، 

النصوص إلى  اليوميات...، بدءا من القرن الثالث للهجرة، والتي بدورها تحمل أنساقا فكرية ترد
 .أذواق وأساليب أصحابها وترتبط ارتباطا وثيقا بخلفيات إيديولوجية ثقافية أملتها عليهم مجتمعاتهم

ها من أنواع أدبية هي التي تفرض وجودها ا لا جدال فيه أن الأجناس وما تنطوي عليمم
في بيئة معينة وفق ما تمليه عليها مرجعياتها الثقافية؛ إذ العوامل الخارجية تس              هم في ظهور جنس 
أدبي واندثار آخر، كما حص         ل مع فن المقامات وئ         عر النقاوض في العص         ر الأموي، وقد  ثر 

خض        و عنها ظواهر اجتماعية الأدب في الأندلس خص        وص        ا ةلص        راعات الس        ياس        ية التي تم
، فتموض   عو في أبعاد فكرية ثقافية عقاودية نفس   ية، تس   كل أنس   اقا ثقافية حركتيهانعكس   و عل  

تتمظهر في النص   وص الإبداعية، وعل  الرمم من أن الباحثين العرب قد تناولوا ةلدراس   ة والتحليل 
ا التفص          يل في  اذ  تحمل بعض النص          وص التي تحمل مكونات الس          يرة في القديم إلا أ م أ لو 

.خصوصيات فنية وعناصر إبداعية تحاكي قواعد السرد الحديث
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الغرنَطيُالأندلسي"ُُُالت بيان"ُللأميُ"عبدُاللهُبنُبلقينيتناول هذا البحث مصنّف "
ويبحث في الأنساق الثقافية التي أسهمو في تغطية عناصر فكرية ونفسية تقارب   ه(؟ه/447ُ)

طريقة ائتغال النسق في "التّبيان" لإنتا  معانٍ ظاهرة تُُفي تحتها معاني مضمرة تحافظ عل  كيان 
النص ومتصوراته، ويعمل البحث عل  استنطاق ومساءلة الأنساق الثقافية للتعرف عل  مايات 

التي أضمرها من خلال خطابه، وقراءة رؤاه الفكرية حول عصره، وتحديد مواطن سيرته  "عبد الله"
الذاتية التي قدّمها ضمن نص تاريخي، وفك ئفراتها التي تستدعي خلفيات مختلفة ومتعددة تتمحور 
حولها دلالات مضمرة؛ إذ راع  في تكوين نصه تقديم خلفيات وجودية تدافع عن الهوية والذات 

خ بوساطات فنية جمالية لا تتنافر مع ما صرح به وما أخفاه في نصه وفق استراتيجية نصية والتاري
 .محكمة تحافظ عل  علاقته مع المتلقي

بعد انتقاونا لمصنف "التبّيان" واطلاعنا عل  مادته الأدبية والتاريخية، رأينا أن يكون عنوان 
الأندلسية _ كتاب التّبيان للأمير عبد الله  الأطروحة موسوما :  "الأنساق الثقافية في أدب السيرة

بن بلقين الغرناطي الأندلسي  وذجا_، وقد اخترنا منهجا نقديا يلاوم ما ورد في متن الكتاب، له 
آلياته النقدية التي تساعد عل  دراسة بنية النص وأسلوب تركيبه، وهو النقد الثقافي الذي اقترحه 

" إذ عمل عل  بناء أسسه ومفاهيمه من خلال الاستعانة بآليات الناقد السعودي "عبد الله الغذامي
إجراوية لمناهج نقدية معاصرة ثبو قصورها في تحليل النصوص الإبداعية، فيعمل النقد الثقافي عل  
تجاوز أدبية النص الأدبي إلى تفجير طاقاته المضمرة التي تُتفي وراء مجازات خطابية يعمد الكاتب 

فكان مجال بحثنا فيه الأنساق الثقافية التي تتجاوز ظاهر الخطاب إلى البحث إلى دسها وسط نصه، 
عن مضمراته لفك ئفرات المدونة والبحث في خباياها، عل  اعتبار أ ا نص مثقل ةلدلالات 
الثقافية، وتحليل برنامجها السردي في ظل اعتباطية العملية السردية التي جمعو بين التأريخ لوقاوع 

وقد سعينا في هذا البحث للإجابة عن إئكالية  ين تكوين سرد ذاتي يحمل مكونات سيريةتاريخية وب
 :رويسة مفادها
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   ما هي الأنساق الثقافية المتخفية في سيرة الأمير عبد الله وما مكوناتها 

 :تتفرع عنها تساؤلات منها

 أهم ملامح أدب السيرة في الدرس الأندلسي؟ ما 
  الفنية التي ركز عليها أدةء الأندلس في تكوين نصوص تحمل ملامح  الآلياتما

 سيرية؟ وما هي خلفياتها الإيديولوجية؟
  ما الأنساق الثقافية التي ألزمو الأدةء القدماء إلى إخفاء سيرهم الذاتية، ولماذا تم

 تهميش هذا الجنس الأدبي؟
  ل إلى أنساق مضمرة؟بناء "عبد الله" لخطابه عل  أنساق ظاهرة تحي طريقةما 
 ما الخصاوص السردية التي تميز خطاب الأمير "عبد الله"؟  
  هل التراث الأندلسي استوعب فن السيرة وكيف تجلو في نصوص مبدعيه بأنواعها

 المتعددة؟

سنجيب عن هذه التساؤلات وأُخرى تحو كل فصل، تفكيكا للإئكالية الكبرى لهذا 
ونة "التبيان" لم يتم دراستها وفق "النقد الثقافي" بل تم فإنّ مد اطلاعناالبحث، وحسب حدود 

 .الاستفادة منها عل  أساس أ ا مدونة تاريخية نقلو نوادرَ من الوقاوع التاريخية

  :عل  ذلك فإن من أبرز الأسباب التي دعتنا لدراسة وتحليل هذه المدونة

  ات الدرس النقدي العودة إلى تراثنا القديم الذي يحمل خصوصية فنية تجاري منجز
 .الحديث

 لفو أنظار الباحثين إلى القيمة الأدبية والسردية لكتاب "التبيان". 
  الروح النقدية للأمير "عبد الله" التي تذوقو نصوصا أدبية أوردتها في متن مصنفه

 .وزادت عليها من مسكاة فكره للتأصيل لثقافته وأبعاد عصره الإيديولوجية



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمةُ  

 

 
 ي

خصاوص جمالية أدبية ولغوية وانزياحات أسلوبية تتيح للباحث مقاربته نص "التبّيان" يحمل  
 .وفق مناهج حداثية وتطبيق آليات النقد الثقافي عليه

  :وكان من أهداف بحثي المرجوة

  الكسف عن الخصاوص الفنية والبُنى التركيبية لمصنّف "التّبيان"، ودراسة هويته
 .الخطابية المضمرة

 ساود في الأندلس إةن عصر ملوك الطواوف من خلال دراسة طبيعة الصراع ال
 ."المضمر الثقافي الذي ورد في مصنف "التّبيان

  إبراز مكانة فن السيرة في حفظ هوية الفرد داخل المجتمع لكو ا خطاة إنسانيا في
 .فحواه أنساق ثقافية

تراثي أدبي لا من هذا المنطلق تتضح أ ية هذا البحث في أنه مقاربة نقدية حداثية لنص 
يبتعد عن مرم  التأريخ السياسي، إذ لم نتجاوز ةلدرس حيثياته التاريخية، السردية، الأدبية، وكل 
الأساليب اللغوية ووصلها مع الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للخرو  بقراءات مضمرة في 

 ".مصنف "التّبيان

د تناولو البحث في بعض جوانب أما بخصوص الدراسات التي توصلنا إليها وكانو ق
 :مصنف "التّبيان" فهي

  ،"السيرة الذاتية في الأندلس دراسة في البنية والرؤية" ل : "فاطمة عبد السلام الروائدة
( تتبعو فيها الباحثة نسأة فن م2011وهي أطروحة دكتوراه في الجامعة الأردنية )

تارت  اذ  تطبيقية طبقو السيرة في الأندلس، وحددت أهم خصوصياته الفنية، واخ
عليها مقولات علم السرد السير ذاتي وهي: "طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي" و" 
كتاب "التّبيان للأمير عبد الله"، و"قانون التأويل لأبي بكر بن العربي" وكتاب "الإحاطة 
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 ك

في أخبار مرناطة للسان الدين بن الخطيب"، وطبقو عليها تحديدا مقولات "فيليب 
وجون" في ميثاقه السردي، ةحثة في مجموع الخصاوص التي تدخل تلك النصوص ل

ضمن أدب السيرة، ولم تتعرض الباحثة إلى مصنفات أُخرى لاختياراتها قد وردت فيها 
ملامح سيرية، كما لم تبحث في الإرهاصات الأولية التي تسكلو فيها مكونات السيرة 

يرية نبهو إلى نقاط مهمة ميزت أدب السيرة في الأندلس، وفي تناولها للسخصيات الس
في الأندلس وقدّمو تساؤلات كانو مفتاحا لبحثنا الذي حاولنا فيه تقديم تكملة 
لبحثها عل  أن يكون فتحا لبحوث أُخرى في أدب السيرة الأندلسية عموما ولنص 

 ."التّبيان" خصوصا
 "الاعتراف في مذكرات الأمير عبد الله" ل : "محمود خليف خضير الجياني" و"بسير  إيتيقا

نديم أحمد الباجحي"، وهو مقال علمي نسر في مجلة كلية التربية جامعة واسط ةلعراق 
يستجيب لمقولات إتيقا الاعتراف ومنهج "إكس هونيث"  وآليات النقد  م(2020)

لملوك الطواوف، وقد قسم الباحثان  يصراع السياسعن الأبعاد الخفية للالثقافي للكسف 
بحثهما إلى جانبين: نظري وتطبيقي، تم التركيز في النظري عل  تقديم وبسط جذور 

التطبيقي حللا بعض الجوانب التي تظهرها سيرة  إتيقا الاعتراف وآليات عملها، وفي
 .الأمير "عبد الله" وركزا عل  نقاط الاعتراف فيها

التي اكتسبها "النقد الثقافي" في ميدان النقد والأدب بوصفه نقدا يجمع بين نظرا للأ ية 
آليات المناهج النّسقية والسياقية التي أثبتو قصورها في مقاربة النصوص وتحليلها خاصة النصوص 
التراثية التي تحمل خصوصية فكرية وتركيبية، كانو آلياته الإجراوية الأمثل في الكسف عن مقاصد 

بد الله" وأنساقه المخبوءة، ونحن لسنا بصدد التأكيد عل  نجاعة "النقد الثقافي" في تحليل خطاب "ع
، أموارهاالنصوص الأدبية، بل اخترناه كمنهج للدراسة؛ لأنه يلاوم المدونة التي نحن بصدد كسف 
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 ل

لمدونة إضافة إلى أنه يركز ةلأساس عل  الزوايا النفسية والسخصية التي ننطلق منها في مقاربة ا
 .السردسيرية

من الجدير بنا الإئارة إلى أننا قد حاولنا تجاوز بعض مقولات راود النقد الثقافي "عبد الله  
الغذامي" الذي بدوره ركز في بدايات طرحه له عل  مقولة البحث عن اللاجمالي والبحث عن 

وراء الخطاب والحفر في خطاب "عبد الله"  عماقبحيات النصوص الجمالية، وركزنا في البحث 
السياسي والأدبي، بمختلف أئكاله الثقافية، كما استعنا بمنهج الوصف الذي يقوم عل  التحليل 

 ."بغية التعرف عل  ما يضمره نص "التبّيان

قد قام هذا البحث عل  جملة من المصادر والمراجع المتنوعة التي أسهمو في إثراوه وتكوين 
ذ المصدر الأول فيه هو: كتاب "التّبيان" ل : الأمير عبد الله بن بلقين الغرناطي الأندلسي"، فصوله، إ

ثم كتب التراجم والطبقات: "جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس لأبي عبد الله الحميدي" 
" الأخبار الأدبية نذكر منها: "نفح الطيب من مصن الأندلس الرطيب للمقّري مصادر إضافة إلى

ةلبحث في جغرافية الأرض وخصوصياتها: "الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري" تعنى  وكتب
و"الاستبصار في عجاوب الأمصار لمؤلف مجهول" كما عدنا إلى كتب تعنى ةلبحث في "النقد 

رين في النقد الثقافي" منها: "النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية لعبد الله الغذامي" و"تما
الثقافي لصلاح قنصوة" وكتب تعنى ةلبحث في السرد وأنساقه منها: "مسالك المعنى دراسات في 

 .ية لجينز بروكميير ودونال كربو"الأنساق الثقافية لسعيد بنكراد و"السرد والهو 

وقد قسمنا بحثنا إلى ستة فصول، ضم كل فصل مجموعة من المباحث، حيث تناولنا في 
في تعرية المضمر الثقافي"، قدمنا فيه مفهوم  هواستراتيجيتول المعنون: "مفهوم النّقد الثقافي الفصل الأ

النقد الثقافي والفرق بينه وبين الدراسات الثقافية عند النقاد العرب والغربيين، ثم عرجنا عل  البحث 
ديمة التي تسير إلى عن مرجعياته الفكرية والفلسفية، وقاربنا بعض المصادر والمراجع العربية الق

 .دراسات ثقافية، إضافة إلى بسطنا لآليات تطبيقه وفق طرح "عبد الله الغذامي" له
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 م

أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان: "مقاربة  صيلية لأدب السيرة الأندلسية"، فيضم 
 مجموعة من المباحث، بحثنا أولا في مفهوم أدب السيرة وما يتفرع عنها من مصطلحات مقاربة
لها، ثم تناولنا جذور أدب السيرة عند العرب واقترحنا بعض المصادر كنموذ  لها، ثم تعمقنا في 
موضوع بحثنا فبحثنا في الإرهاصات الأولية لتسكل أدب السيرة في الموروث الأندلسي وقاربنا 

 .بعض النماذ  ثقافيا ةحثين عما تضمره مكونات السيرة الواردة فيها

قد عنوناه : "تسظي الهوية وانسطار الذات في كتاب التّبيان"، قاربنا أما الفصل الثالث ف
فيه تجليات الأنا والآخر في الكتاب والتفكيك الخطابي لهوية نص التبيان كما تتبعنا فيه تجليات 

 ."السرد ونسقه المضمر في التبيان وحركية الزمن وطبيعته السيكولوجية في خطاب "عبد الله

عنون : "التباس المعاني ونسقيتها في سيرة الأمير عبد الله"، تناولنا فيه في الفصل الرابع الم
البحث عن ما يضمره النسق التاريخي في الكتاب من تركيز "عبد الله" عل  بعض الوقاوع التاريخية 

 .وسكوته عن ميرها، إضافة إلى تحليلنا لنسق السخصيات السردية المذكورة فيه

"مرجعيات النسق الثقافي الرويس في سيرة عبد الله"، تناولنا  وجاء الفصل الخامس بعنوان:
فيه أهم الأنساق الثقافية التي تسيطر عل  سيرورة الكتاب والتي بدورها تحيل إلى مكونات السيرة 

 ."الذاتية للأمير "عبد الله

هم أما الفصل السادس فعنوناه: "تمثلات النسق الثقافي الفرعي في التّبيان"، قاربنا فيه أ
الأنساق التي أظهرها "عبد الله" ضمن النسق الاجتماعي ةحثين عمّا يضمره من خلاله، كما 

 .قاربنا اختياراته الأدبية ضمن نسق توظيف التراث التي تطرح بأسلوب خفي رؤاه لسياسة عصره

 :ومع ذلك فإن أي بحث لا يخلو من صعوةت وعواوق تواجهه، ومن أبرزها

  التاريخية في الكتاب وعدم تسلسلها في مواضع منه، وهو ما أوجب تداخل الأحداث
 .علينا تتبعها في مصنفات تاريخية متعددة
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 ن

 ذكر المصنف لأسماء تاريخية متعددة ومتسابهة ومن عصور مختلفة. 

 .توظيفه للغة العامية واستعماله لمصطلحات بربرية 

 عليها لأن أملب الدراسات  صعوبة التعامل مع المدونة وتطبيق آليات النقد الثقافي
التي تناولو النقد الثقافي كمنهج تقتصر عل  النصوص السعرية دون النثرية كما جاء 

ندرة الدراسات التي تناولو المدونة إضافة إلى قلة التفاصيل حول حياة  عند "الغذامي
 ."الأمير "عبد الله

 توقف السرد عن الذات في مواضع وحدوث الاستباق السردي. 
 ة وضع تعريف محدد لأدب السيرة إضافة إلى مياب تحديد مكوناتها مما صعب صعوب

 ."علينا تحديدها بدقة في مصنف "التبيان

 وفي الختام، اعترافا بجميل أولي الفضل، أتقدم بخالص السكر إلى أستاذي المسرف: أ.د."ئاكر
لقمان" عل  جهوده المبذولة طيلة هذه الرحلة العلمية وعل  دعمه وثقته، ولا يفوتني أن أتقدم بكل 
معاني الامتنان إلى أستاذي الروحي: "مصدق بوعافية" عل  توجيهاته ونصاوحه الثمينة، وئكري 

يمها، وإلى موصول إلى لجنة المناقسة التي ستأخذ عل  عاتقها مناقسه هذه الأطروحة وتقييمها وتقو 
 .كلية الآداب واللغات، و إلى قسم اللغة والأدب العربي خصوصا

     ٨٩الأعراف:  َّ لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى ٹٱٹٱُّٱ

ر                                                                                                                                    :كوي  ه  الي  وق روز  الط   ت 

                                                                                              : خ  ازب  ت  ر/  /10  ن   ه1445صف 

ب                                                                                                    ق  ل: السي   م2023 /26/08إلمواف 
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اف  ق  د الي  ق  ّ هوم الي 

ول: مف  ضل الإ 
ي  الف  ي  ح  ن 

ن 
را ى   هواسي 

اف  ق  مر الي 
ه  إلمض  عرن 

ى  ت 
 ف 

ه  والإصطلأح  ى  اللغ 
ى  ف 
اف  ق  د الي  ق  ّ ول: الي  حب  الإ  من 

إل
 

 في المعاجم اللغوية الثقافي النقد أولا( 
 النّقد لغة (1
 الثقافة لغة (2

 المفهوم الاصطلاحي للنقد الثقافيثانيا( 
 مفهوم النقد الثقافي في الفكر الغربي (1
 قد الثقافي عند النقاد العربمفهوم الن (2

 : ى 
ات  حب  الت  من 

إل
د الع رب  والعرب   ه  عي  ي  اف  ق   الدزاشاب  الي 

 الدراسات الثقافيةأولا( 
 الدراسات الثقافية والنقد الثقافيالفرق بين ( ثانيا    

 : الب  حب  الت  من 
إل

ى  
اف  ق  د الي  ق  ّ اب  الي  ّ غت   مرخ 

 النّقد الثقافي من منظور عربيأولا( 
 عبد الله الغذّامي راودا للنّقد الثقافيثانيا( 
 موقف الغذّامي من التراث والحداثة (1
 مفهوم النقد الثقافي ومرتكزاته عند الغذّامي (2
 لنّقد الأدبياستعاضة النّقد الثقافي عن ا (3
  ة النسقية للنقد الثقافي( الوظيفثالثا
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ُ :تجـو ط ئةُ

المقصد الأساس من قراءة وتحليل النّصوص الأدبية هو الكسف عن جمالياتها الفنية ومواطن  
الإبداع والتّميز فيها، وفي النقد العربي القديم اهتم النقاد بوصف النصوص وتحليلها وفق ما تمليه 

ل النقد عليهم قواعد اللغة من نحو وصرف، إضافة إلى العروض والقافية، ومع تقدم الأبحاث في مجا
ظهرت مناهج مربية تعمل عل  مقاربة النصوص الأدبية نسقياّ وسياقيا، إلا أّ ا لم تؤدي وظيفتها 
الكاملة في تحليل النصوص والخطاةت العربية، وفي خضم كلّ التغييرات الحاصلة في أوساط الأدب 

ستفاد من كل العربي والغربي، ظهر نقد جديد مع راوده السعودي "عبد الله الغذامي" حيث ا
المناهج النقدية في سبيل تكوين نقد متكامل يبحث في مضمر الخطاةت الأدبية ويعتني بكل 

 .السياقات الخارجية التي أسهمو في تكوين ملامح النّص الأدبي
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ُ:اللغةُوالاصطلاحُفيُالن قدُالثقافيالمبحثُالأول.ُ

إليه، وتتكون المصطلحات مفهومات وتعاريف حسب المجال الذي تنتمي  للمصطلحات
من ألفاظ لها رموز سواء في اللغة العربية أو في ميرها من اللغات الأجنبية، ويتم تداولها عل  سبيل 

يتخل   نحركة المثاقفة، ولا يعني هذا أولاتها بتغير وتطور الفكر و لويُمكن أن تتغير مد ،التواصل
يفاته الاصطلاحية إلا أنّ التعريف اللغوي المصطلح عن أصله وجذوره اللغوية، فمهما تعدّدت تعر 

النقدُ، وبهذا ار ينا أن نبحث في بطون المعاجم اللغوية عن مفهوم "يختلف بتباين الأسلوب واحد
 اللغوي والاصطلاحي. هفهومم" ونحاول رصد مواطن الالتقاء بين الثقافي

ُأولا.ُالن قدُالثقافيُفيُاللغةُوالاصطلاح:

ُلغة:ُفيُالالن قدُ (1

"النّونُ والقَافُ ه(:395ُت" )لابنُفارسُالقزويني" "مقاييسُالل غة"جاء في معجم 
كسفَ عن حاله في لكَ أنْ يُ وذقدَ الدّرهم، يَدلُ عل  إبراز ئيء وبروزه... نوالدّالُ أصلٌ صحيحٌ 

 .1جودته أوْ مير ذلكَ، ودرهم نقدٌ: وازنٌ جيّدٌ، كأنهُّ قد كسف عن حاله فعُلم"

قدُ والتّنقاد: تمييزُ النقد، يقول: "( في مطلع حديثه عن النه711ت" )منظورابنُوأما "
 :(البسيط) الدّراهم وإخرا  الزيّف منها؛ أنسد سيبويْه

ُالد نَنيُ ُُُُُُُُُُـــــرةُ اجـ ــُيُيجداهاُالحجصجىُفيكُل ُهجُـــفنتجُُُُُُ ُُُُقادجُالص ياريـــــــــــــــــفجُـــــــ ـُتجنُنجفيج

ُُ"2. 

                                                                 

، 05مسق، سوريان  : ابن فارس أحمد بن زكريا القزويني: مقاييّس اللّغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: د  1
 .467، ص: مادة )ن_ق_د(

 .4517، ص: ارف، القاهرة، مصر، مادة )ن_ق_د(ابن منظور أبو الفضل جمال الدّين الأنصاري: لسان العرب، دار المع  2
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النّقد يأخذ معنى القدّرة عل   أنّ غويةّ نجد ومن التّعريفات اللغويةّ التّي أوردتها المعاجم الل
 ، وأصله من زاوفه. رديئهتمييز جيد السيء من 

  :ُفيُاللغةُالثقافة (2

 :"غةمقايي سُالل"معجم  الذي أرُدف للنّقد هو: الثقافي، وقد جاء في أما العنصر الثاني
لقناة إذا الثاء والقاف كلمة واحدة إليها يرجع الفروع، وهو إقامة درء السيء، ويقُال: ثقفو ا"

 )الكامل( أقمو عوجها، قال:

ُفيكُعوبُقناتُُُ ُالمجثقفج ُيجقيمُُُُُُُُهُُُـــــــــــنظرج ُ.1"ثقافــــــــــهُمنآدهــــــــــــــــــــاُحتّ 

": "ثَ قُف الرّجل ثقافة أي صار ابنُمنظور"في قول ، "لسانُالعرب"وجاء لفظ الثقافة في 
 .2"في الحرب(حاذقا خَفيفا، 

معناه القُدرة عل  الفهم والحذق الجيّد   أنيتبينومن التّعريفات السابقة لمصطلح الثقافة 
 للمعرفة، وإدراك العلم. 

ُالاصطلاحيُللن قدُالثقافي:ُفهومالمثانيا.ُ

عل  الموروث النقدي الغربي حاولوا علمنة النقد العربي  ثينمنذ بداية انفتاح النقاد والباح
إلى تبني بعض المناهج الحداثية  صر وآدابه، حيث تعالو أصوات تدعووجعله مواكبا لتحولات الع

 وإعادة قراءتها من جديد لبعث الحياة فيها. ،مقاربتهاوإخضاع النصوص العربيّة لها؛ لدراستها و 

نه ذو علاقة ةلبلامة العربيّة وةلنحو العربي؛ إمن حيث  نّ للنقد العربي خصوصيّةبما أ
كانو هناك   هنا، من فالدارس للنصوص العربيّة لابد أن يطبق عليها آليات البلامة ومباحث النحو

النقد العربي عل  تحليل النصوص بموضوعيّة،  جز  وعَ  ،أصوات تدعو إلى إعلان موت البلامة العربيّة
                                                                 

 .383، ص: مادة: )ث_ق_ف( ، 01ابن فارس أحمد بن زكريا القزويني: مقاييّس اللّغة، جزء:  1
 .492ص: ابن منظور: لسان العرب، مادة: )ث_ق_ف(.  2
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 ،قطيعة مع التراث، كما دعا بعضهم إلى تبني الوسطيّةإحداث دعا بعض النقاد الحداثيين إلى  حيث
وتطويع بعض المناهج الغربيّة لخدمة النصوص الأدبيّة العربيّة  وإقامة جسر يربط بين السرق والغرب،

 رمبة في إضفاء طابع العلميّة عل  النقد العربي والانفتاح عل  الآخر.

أخذ من آلياتها ه نأمير  ،المناهج النقديةّ ما بعد الحداثيّة ل جاء النقد الثقافي كرد فعل ع
المنهجيّة في تحليل النصوص الأدبيّة والإبداعيّة، وقد عمل النقاد العرب عل  تطويعه ليكون ملاوما 

.لاستيعاب المباحث البلاميّة والنقديةّ العربيّة

في بداياته ة والأحكام الجزوي ،يدور في مجال الانطباعيّة والذاتيةالقديم كان النقد العربي 
والعروضيّة،  ئديد الصلة ةلمباحث البلاميّة والنحويةّ هنجدحيث الأولى منذ القرن الثاني للهجرة، 

بي ظهر ئعراء وقد كانو مصطلحاته مُستمدة من البيئة العربيّة، ومع حركة التحديث في السعر العر 
جمع بين الألفاظ والتراكيب القديمة هُ ذلك لأنقديمة؛ يقولون ئعرا لا يخضع للمعايير النقديةّ ال

النقاد عجز النقد العربي عل  ومنذ ذلك الوقو أدرك  جديدة لم تكن متداولة، واستحدث معاني
 الذي يخضع لعوامل الزمان والمكان. ،حاق ةلتطور الحاصل في مجال السعرالل

الذي كان بداية  ،النقاد والأدةء العرب من الحداثة الغربية منذ بداية عصر النهضةاستفاد 
أثر في الأدب والنقد العربي؛ فحركة الاصطدام بين السرق والغرب، وقد كان لهذا الاحتكاك 

وتعالو في الدراسات النقديةّ، كذلك كان لها صدى   ،التحديث التي لزمو فنون الأدب العربي
أصوات تنُادي ببعث التراث العربي من خلال تقديم قراءات حداثية له، فتبنو مناهج حداثيّة وما 

بيد أنهّ دار حولها جدل كبير في الأوساط العربيّة، بين بقو عل  النصوص العربيّة، بعد حداثيّة وطُ 
للتراث  يها رافض لآلياتها عل  اعتبار أنمُتحمس لها آخذ بمناهجها كما هيّ، وبين ساخط عل

العربي خصوصية يتميز بها، كما نجد بعض النقاد دعوا إلى تبني الوسطية حيث حاولوا تطويع 
 والاستفادة منها لإثراء النقد العربي بأفكار تقومه وتساهم في تطويره.  المناهج الحداثية
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نظرا  في أوساط النقاد العرب جدل كبيركما ذكرنا سالفا الحداثية   دار حول المناهج
التي كانو تتسم ةلطابع والأدبيّة وحتى النقديةّ  الموروث العربي ومرجعياته الدينيّة والثقافيّة ةلخصوصيّ 

الأخلاقي في قبول النصوص أو إخراجها من داورة الإبداع حسب المعايير النقدية العربيّة الخالصة 
ج الغربيّة في اهإلى هذه الإئكاليّة وحاولوا الاستفادة من المنقاد ه النّ وقد تنبّ  ،لنقد السعر والنثر

 .سبيل تغيير وظيفة النقد العربي القديم
" "عبدُاللهُالغذامي الناقد السعودي ؛قاد الذين دعوا إلى اتُاذ بديل عن النقد الأدبيمن الن

للخرو  بنظرية نقديةّ تتلاءم  ،جسر ثقافي بين النقد الغربي والنقد العربيإقامة  اولةلمح
"، "النقدُالأدبيبديل عن ك"  "النقدُالثقافيالعربي بأنواعه؛ حيث اقترح مع خصوصيّة النص 

رفض في بداياتها، ولم تكن آراء قوبلو ةلو  ،نظريته أحدثو ضجة في الأوساط العربيّة مع أن
، بل لقد أخذ أسسها من الدراسات النقديةّ الغربيّة في منتصف القرن العسرين ،بدعا "الغذامي"

ومن هنا ار ينا أن نستعرض مفهوم النقد الثقافي عند جملة من النقاد والباحثين في مجال الدراسات 
 الثقافية.

زوية في المناهج النقديةّ التي اتسمو ةلج ل بداية ننُبه إلى أنّ النقد الثقافي جاء كرد فعل ع
بطابع التنوع والتداخل فيما بينها مما يصعب ضبط تعريف لها وتحديد  تازالتي تم تحليل النصوص

، ومن هذا المنطلق نحاول تحديد مفهوم للنقد الثقافي رمم صعوبة وضع مدلولاتها ومقاصد مبدعيها
نقاد العرب الذي يُحدد أسسه التي يقوم عليها وآلياته في التحليل خاصة عند ال ،تعريف مضبوط له

اتسمو جهودهم قد بل  ،يُلاحظ عليهم عدم تضافرهم في سبيل وضع نظريةّ نقديةّ مُتكاملة
أن نستعرض جملة من تعريفات النقد الثقافي عند جملة من النّقاد الغربيين ةلفرديةّ، وبهذا أردنا 

 والعرب.
ُ:فيُالفكرُالغربيلنقدُالثقافيُمفهومُا (1

ُآيزابرجر"ُيقدم  تعريفا للنقد الثقافي (Arthur Asa Berger) "آرثر
(Cultural Criticisme)  خاصا في قوله: "إنّ النقد الثقافي نساط وليس مجالا معرفيّا
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بذاته، كما أفُسر الأئياء، بمعنى أنّ نقُاد الثقافة يطبقون المفاهيم والنظريّات المتضمنة في هذا الكتاب 
ترابطة،  ،في تراكيب عل  الفنون الراقيّة

ُ
والثقافة السعبيّة والحياة اليوميّة وعل  حسد من الموضوعات الم

 .1قد الثقافي كما أعتقد هو مهمة متداخلة مُترابطة"فإنّ النّ 
أنّ الكاتب يعُطي مفهوما شموليّا للنقد الثقافي ولا يقتصر عل  الجانب الأدبي  لاحظن 

 ةإنسانيّ  تمجالا عل يُمكن تطبيقه حيث  ،ويُحدد أنه نساط عام ،النقدي لتطبيق مفاهيمه عليه
نظرا لسموليته وتنوع  ا،ه لفظ منهج أو نظرية بل نقدكما نُلاحظ أنهّ لا يطلق علي  ،مُختلفة
: "نقُاد الثقافة يأتون من مجالات مُختلفة ويستخدمون أفكارا هقولويتمثل ذلك في بيقه، مجالات تط

ومفاهيم مُتنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن يسمل نظريةّ الأدب والجمال والنقد، وأيضا التفكير 
علم الفلسفي وتحليل الوساوط والنقد الثقافي السعبي، وبمقدوره أيضا أن يفُسر )نظريات ومجالات 

 .2والنظريةّ الماركسيّة والأنثروبولوجية" العلامات، ونظرية التحليل النفسي
لنقد صعوبة تحديد تعريف ئامل ومحدد ل للنقد الثقافي ""آيزابرجر تعريففي  من الملاحظ

نظرا لانفتاحه عل  مجالات فلسفيّة مُختلفة وتُصصات معرفيّة مُتعددة، وقد أسقط في  ،الثقافي
 وجعله مجالا ئاملا لها. ،تعريفه الحدود لها

بل  فحسب،في موضع آخر يضع تعريفا له بحيث لا يقصر مباحثه حول الفن والأدب 
سيّة والاقتصادية إلى البحث عن يتجاوز ا للبحث عن دور الثقافة مُتجاوزا الجوانب الجماليّة والسيا

 النظم الداخليّة التي تصوغ الثقافة.
ُمفهومُالن قدُالثقافيُعندُالن قادُالعرب: (2

له يستمدون تعريفاتهم هم نجدةلعودة إلى تحديد مفهوم للنقد الثقافي عند النقاد العرب، 
 النظرية النّقدية الثقافية.، وصاحب ه الراود في المجالنأعل  اعتبار  "عبدُاللهُالغذ امي"عند من 
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هُ لا يعتبر النقد الثقافي منهجا أو مذهبا أو نجد أن صلاحُقنصوة"إذا تحولنا إلى الناقد "
قافي ليس منهجا قوليّة وفعليّة لنتا  الثقافة الماديةّ والفكريةّ، حيث يقول: "النقد الثبل مُمارسة  نظرية،

ه ليس فرعا أو مجالا مُتخصصا من بين فروع المعرفة خرى، أو مذهبا أو نظريةّ، كما أنبين مناهج أُ 
ومجالاتها، بل هو مُمارسة أو فاعليّة تتوفر عل  درس كل ما تنتجه الثقافة من نصوص سواء كانو 

 .1د معنى أو دلالة"ماديةّ أو فكريةّ، ويعني النّص هنا كلّ مُمارسة قولا أو فعلا تول
يرى الثقافة؛ حيث  مفهوميعُرف النقد الثقافي استنادا عل   صلاحُقنصوة"أنّ "نلاحظ 

في مختلف مجالاتها الفكريةّ أنهّ رفع الحواجز بين جميع التخصصات والمستويات التي تنتمي إلى الثقافة 
الثقافي هو رفع الحواجز بيّن والإيديولوجية وحتى الروحيّة، وفي ذلك يقول: "الجديد في النقد 

التخصصات والمستويّات الإنسانيّة لأّ ا تنتمي جميعا إلى الثقافة التي هي مجمل صنيع الإنسان في 
قد الثقافي التفرقة التقليديةّ المألوفة بين القاعدة )البناء التحتي( يئة الطبيعيّة، ومن ثم ينُكر النالب
الواقعي والأيديولوجي، أو بين المادي والروحي، فالثقافة اسم  ، وكذلك التمييز بين(البناء الفوقي)و

 .2ة واحدة"صدق عل  أمور متباينة تضمها تسميجمع ي
، ويرى فوا النّقد الثقافي بأنه نساط وفاعليّةمع النّقاد السابقين الذين عرّ  "سميُخليل"يتفق 

ه يبعد تعريفه ، كما أنالخارجيّة للسياقاته ممارسة وتنقيب عن الأنساق المضمرة التي هي انعكاس أن
، ويحصر مجاله في الأبحاث النقديةّ ه يرتكز عليهامير أنهّ يُسلم بأن ،الثقافة مفهوم عنللنقد الثقافي 

حيث يقول: "النقد الثقافي نساط أو فعاليّة تعُنى ةلأنساق الثقافيّة التي تعكس مجموعة  والأدبيّة،
والاجتماعيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة والقيم الحضاريةّ بل حتى الأنساق  من السياقات الثقافيّة والتاريخيّة

 .3"الثقافيّة الدّينيّة والسياسيّة
ويحاول طرح  ،به ةه يقُدم آراء خاصمير أن ،""الغذاميأنهّ متأثر بآراء يتجلّ  في قوله  

 التهريبيقترح مصطلح )ه ؛ حيث نجد"الغذامي"مصطلحات تقُابل المصطلحات التي وضعها 
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ويعلل سبب هذا الاصطلاح في كون  ،()الملةُالثقافي ةعن مصطلح الغذّامي  يلبدك  الثقافي(
أو حتى  ،بينما التهريب الثقافي قد يكون مُفردة أو جملة ،تعني حدودا لمفردات لغويةّ الجملة الثقافيّة

عمل النقد  يرون أن ينثحابلاوإذا كان بعض ، خُلاصة لمجموعة من الخطاةت السفويةّ أو المكتوبة
" يُسير "سميُالخليلفإنّ الناقد  ،تحليل وقراءة النصوص وفق ما يعرف ةلممارسة النقديةّ ؛الثقافي

ختلفة، وفي ذلك يقول: "يوصف النّقد الثقافي بأنهّ إلى دوره في تقويم 
ُ
وبناء النتاجات الثقافيّة الم

تعددة، والمياديّن المعرفيّة والنتاجات
ُ
ميدان نقد الخطاب ويستغل عل  معطيّات النفوذ الم

المؤسس عل  مدرك ، البناء مُقدما حيويةّ الخطاب النقديمتناولا إياها ةلتقويم و  الثقافيّة 
 .1بق"نقدي سا

الثقافي حيث قد يقُدم تعريفا للنه نجد أن ""عبدُالفتاحُأحمدُيوسفإذا تحولنا إلى الناقد 
نظريةّ تدرس النّصوص والخطاةت داخل سياقها الثقافي للكسف عن الأنساق التي يطلق  دّهُ يع

ذات مضمون ثقافي النقد الثقافي هو نظريةّ المختبئة تحو الجماليّة، في قوله: " "المجخاتلة"عليها لفظ 
يدرس النّصوص والخطاةت نخبويةّ كانو أم مير ذلك في سياقها الثقافي والسياسي والاجتماعي، 

مُتخذة من الجماليّة ستارا  والتاريخي والمؤسساتي التي ظلو تمرّ هادوة مطمئنة من أمام نقُاد الأدب
 .2لها"

إلا أ م  ؛قادالثقافي عند النف مفاهيم النقد رمم اختلا هأنعطفا عل ما سبق نلاحظ 
 ،أو النصوص والخطاةت الهامسيّة، النّصوص المركزيةّ لأصحاب النّخبةه يهتم بدراسة يتفقون عل  أن

بل مجاله مفتوح لكل الفنون  معينّة،ولا تطبق آلياته عل  نصوص  ،لا يفرق بينهما إنهّحيث 
 .والمعارف الإنسانيّة

ه مج      ال مع      رفي واس      ع يق      ومُ م      ن النق      اد ال      ذين درس      وا النق      د الثق      افي عل        اعتب      ار أن      
ـــــةُوالن قـــــدُ" في كتاب     ه ""محســـــنُجاســـــمُالموســـــويعل       رواف     د مختلف     ة المس     ارب، نج     د  النظري
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ه بي   د أن    ،ةالنظريّ   ب   ين ق   د الثق   افي و نأن   ه يفُ   رق ب   ين ال يتجلّ     م   ن ق   راءة عن   وان كتاب   هف، "الثقـــافي
، وفي "نظري ـــــةُالأدب" آلي     ات م     ن النق     د الثق     افي يأخ     ذ معت     برا أند العلاق     ة بينهُم     ا عل       يح     د

ذل     ك يق     ول: "لا تتوق     فُ نظريّ     ةُ الأدب عن     د ح     د مُع     ين، وه     ذا س     ر  فاو     دتها للنّق     د الثق     افي، 
.1أما فاودتُها الأخصُ فهي القُدرة عل  تملي النّصوص بأدوات متقصيّة"

؛ سلبا لهُ آراء خاصة به كما أن  ،لنقد الثقافيل هتدراسفي " "الموسويقد توسع النّاقد  
نهّ فرع من فروع المعرفة لأنهّ إكن القول ولا يم ،نساط وفعاليّة الثقافيالنقد  رؤيته أن :منهاوإيجاة، 

قدُ الثقافي الن" :هقولذلك في  ضحويتومذاهب فكريةّ وأدبيّة مُختلفة،  ،يقوم عل  نظريات واتجاهات
فعاليّة، لا فرعا معرفيّا، فإنهّ يتوخ  بلوغَ المعارف الُأخرى عبر استخدام واسع للنّظريات والمفاهيم 

 .2التي تتُيح القُرب من فعل الثقافة في المجتمعات"
قد نها التأكيد عل  شمولية وسعة النالغرض م ؛هُ يطرح مجموعة من التساؤلاتأنإضافة 
قاد وةحثين في الدراسات معرفية مُختلفة، وقد ذكر في كتابه قاومة طويلة لأسماء نُ الثقافي لحقول 

من ضمنها: هل يمكن أن نقُصي بعض الأسماء من تلك القاومة إذا أردنا  ،تساؤلاتمثيرا  ،ةالثقافي
  أن نبعد أصحاب وجهات النظر الخاصة؟

 هُ لا يعترض عليها؟أم أن الخاصة بكل ناقد عل  حدة؟ قد الثقافي يرفض الآراءوهل الن
عندما تبتعد عن وجهات النظر  ،الجهود الفرديةّ حول أي نساط أو معرفة من المعروف أن

 ،أو حتى نظريةّ مكتملة ذات معالم واضحة، ن خلالها نساطالخاصة وتتضافر فيما بينها يتكون م
لى درجة الكمال والرّوا  بين تصل معرفة ما إبينما عندما تكون الجهود فرديةّ ذاتيّة من النادر أن 

وفي هذا ، قاد والدارسين، مير أنّ النقد الثقافي قد خر  عن المألوف وسوّق لوجهات نظر مُختلفةالن
: "لا يعترضُ الناّقد الثقافّي عل  هذا الأمر، بل يرتضيّه، لأنّ  محسنُجاسمُالموسوي"" يقولالرأي 
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ركسيّا، أو نسويا، أو فرويديا، أو لاكانيا، أو كل ناقد ثقافي يتأسس داخل اتجاه، سواء كان ما
 .1ةكونيا، أو اجتماعيا، بل يذهب دعاة النّقد إلى أكثر من ذلك"

: نقد نسوي ونقد نفسي ونقد اأنواع منهإلى النقد الثقافي يقسم  إنهقوله في يتضح   
نّ تلك الأنواع فروع من النقد الثقافي العام.إاجتماعي ويُمكن القول 

الموسوم:  ا المستركقد الثقافي في كتابهم" تعريفا للنميجانُالرويليُوسعدُاليازجيقد قدّم " 
يقولان: "النّقد يتخذ الثقافة موضوعا لدراسته، وفي ذلك هُ "، حيث يريان أن"دليلُالن اقدُالأدبي

الثقافي كما يوحي اسمه نساط فكري يتخذ من الثقّافة بسموليّتها موضوعا لبحثه وتفكيره ويعُبر عن 
مواقف إزاء تطوراتها وسماتها وبهذا المعنى يُمكن القول إنّ النّقد الثقافي نقد عرفتهُ ثقافات كثيرة، ومنها 

 .2الثقافة العربيّة قديما وحديثا"
النقد الثقافي وليد ثقافات متنوعة، ولا يقتصر عل  الثقافة الغربية دون بذلك يجعلان  

 العربية؛ التي تنوعو أساليبه فيها قديما وحديثا، وإن ماب المصطلح.
ُ:ُالدراساتُالثقافي ةُعندُالغربُوالعربالمبحثُالثاني.ُ

التي هي مصطلح (Culture) الث قافة(( عل  البحث في )ةالدراساتُالثقافيُ ) عملُ ت
حيث بثقافة المجتمعات المختلفة، ه تعريف عام ئامل له، نظرا لارتباطيصعب وضع نسبيٌّ عالميٌّ 

 (ت.ُس.ُإليوت، يضع )نةع تعريف لها بما يخدم تُصصات معيتعمل بعض المعاجم عل  وض
(Thomes Stearns Eliot)  ملاحظاتُنحوُتعريفُالثقافة"،في كتابه "تعريفا للثقافة 

حيث يقول: "تُتلف ارتباطات كلمة الثقافة بحسب ما تعنيه من  و فرد أو  و فئة أو طبقة أو  و 
ثقافة الفرد تتوقف عل  ثقافة فئة أو طبقة مُعينة، وأنّ ثقافة  ره، وجزء من دعواي أنمجتمع بأس

                                                                 
 .14ص:  السابق،المرجع   1
ص:   ، م2002، 03المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط:  ي: دليل النّاقد الأدبي،عاز بميجان الرويلي، سعد ال  2
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الذي تنتمي إليّه تلك الفئة أو الطبقة، وبناء عل   عل  ثقافة المجتمع كلّهالفئة أو الطبقة تتوقف 
 .1ذلك فإنّ ثقافة المجتمع هي الأساسيّة"
ثقافتهم تُتلف وتتباين داخل  إذ أنَ  ؛بثقافة الأفراد بطهار يه الملاحظ في كلامه عن الثقّافة أن

 .ثقافة المجتمع هي الأساسيّةد ه يعنولك ختلفة،المالمجتمعات 
ه، وتتناقلهُ المجتمعات قوله: "هي خبر يُجمع ويُحافظ علي" الثقافة في "سعيدُعلوشيعرف 

الرقي  ن درجة منبحيث تكوّ  الإنسانيّة، وتدرس الثقافة في تضمنها للإيديولوجي كظاهرة تواصل،
 .2مستقل"السيميولوجي، ويعتبر مفهوم الثقافة نسبيّا وعالمياّ إذا ما عنينا به ثقافة مجتمع لساني 

تراث الثقافي الذي ه يجعل مصطلح الثقافة مُرادفا لمصطلح النأانطلاقا من قوله نُلاحظ 
والتقاليد الاجتماعيّة والفنيّة التي وضعو من طرف مجتمع ما حيث  مجموعة العادات ؛قصد بهيُ 
، ويربط الثقافة ةلأبعاد يجعل الثقافة مقتصرة عل  الماضيفي قوله اقلها أفراده أة عن جد، وهو يتن

ا جزءا من الثقافة عل  اعتبار أ ما بحث في أفكار وعلامات  ويعدّ  ،الإيديولوجية والسميولوجيّة
 ة اتفق عل  وضعها مجتمع ما للتواصل بين أفراده.ثقافي

تعريفا  مصطلحاتُالدراساتُالثقافي ةُوالن قدُالثقافي"في كتابه " "سميُخليل"م يقدّ 
كتسبة اجتماعيّا والتيللثقافة، وذلك في قوله: "هي اسم جماعي لجميع النّماذ  السشموليا 

ُ
 لوكيّة الم

جماعات البّسريةّ يتم نقلها عن طريق الرّموز نظرا لأنّ الاسم يطُلق عل  جميع الإنجازات المميزة لل
 .3غة والصناعة والفن والعلوم والقانون"بما في ذلك الل

 لغويةّ واجتماعيّة وسلوكيّة،؛ الثقافة مصطلح ينفتح عل  حقول إنسانيّة مختلفة إذن نقول إن
 حيث تربط الأفراد بمجتمعاتهم، وتُضع لعوامل تطورهم.
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 (Cultural Studies)ُالدراساتُالثقافيةأولا(ُ
ع للدّرس الثقافي، ( نستطيع التّعرف عل  المجالات التي تُضالثقافةمن تحديدنا لمفهوم )

ة تحليل ودراسة ثقافية؛ التي تتناول موضوعات الثقافة بغيالثقافة مادة الدراسات ال اعتبار أنعل  
ُوالسياسيّة، وهلمّ جرا...المجتمعات في مختلف السياقات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ 

قض      ايا مجتمعيّ      ة متس      عبّة دراس      ة وتحل      يلا لاختب      ار م      دى تتن      اول الدراس      ات الثقافيّ      ة 
وق      د ظه      رت بوادره      ا في المجتمع      ات الغربيّ      ة في أوس      اط الأك      اديمييّن، تم      ع،  ثيره      ا عل        المج

وم     نهج تحلي     ل للثقاف     ة م     ن منظ     ور اجتم     اعي سياس     ي  ،وه     ي: "تُص     ص مع     رفي أو أك     اديمي
إذ ترج      ع  ؛هح      تّى في الغ      رب نفس       أكث      ر مم      ا ه      و جم      الي، وه      و مج      ال ح      ديث العه      د نس      بيّا

اني         ا عل          أي         دي مجموع        ة م         ن النّائ         طين بدايات        ه إلى س         تينيّات الق        رن العس         رين في بريط
ول النّاطق             ة ةلإنجليزي             ة اليس             ارييّن، ثم أخ             ذ ينتس             ر في ال             دوالأك             اديمييّن  والمفك             رين

الفرانكفوني ـــــــــــــــــةُالنّاطق                 ة ةلفرنس                 يّة ) وال                 دول (Anglopgone)الأنجلوفوني ـــــــــــــــــةُ
Francophone) ال         ذي  وبع         دها أخ         ذ طابع         ا عالميّ         ا اتّس         اقا م         ع التّوج         ه الع         ولمي
 1د الحياة المختلفة"يحصل أخيرا عل  صع

حي     ث إنّ     ه يتج     اوز مباح     ث العل     وم الإنس     انيّة  ،مج     ال الدراس     ات الثقافيّ     ة واس     ع ج     دا
ف    روع معرفيّ    ة إلى مج    ال العل    وم التكنولوجيّ    ة، لأّ     ا ت    ؤدي وظيفته    ا م    ن خ    لال الاس    تفادة م    ن 

مُتس     عبة )كعل     م الاجتم     اع والفلس     فة وعل     م الأنثروبولوجيّ     ا ونظ     ريّات الف     ن والعل     وم السياس     يّة 
الدّراس      ات الثقافيّ      ة ليس      و  اللّغ      وي كاللّس      انيات( ول      ذلك "ف      إنوالاجتماعيّ      ة وح      تى المج      ال 

ة نظام       ا، وإّ        ا ه       ي في ج       وهر الأم       ر، مص       طلح تجميع       ي لمح       اولات عقليّ       ة مُس       تمرة ومُختلف       
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 ،1تنص     ب عل       مس     اول عدي     دة وتت     ألف م     ن أوض     اع سياس     يّة وأطُ     ر نظريّ     ة مُختلف     ة ومُتع     دّدة"
 إلى آخر.معرفي وهي بذلك تنتقل من مجال 

ثم تجاوزتها  ،الدراسات الثقافيّة انبعثو من رحم الدراسات الأدبيّة يرى بعض الباحثين أن
الثقافة  "بدراسة العلاقات المتسعّبة، ولهذا فإنّ حيث تعُنى  ،وحتّى مير الثقافيّة ،للمباحث مير الأدبيّة

أئكال النّصوص والممارسات الثقافيّة من جهة وبين كل ما هو مير ثقافي من بين تدرس العلاقة 
جهة أُخرى، مثل الاقتصاد والعلاقات أو الاختلافات الاجتماعيّة... والمساول القوميّة وقضايا 

 .2نوسة"الهويةّ والج
تاب في القرن ةلثقافة التي أخذ الكثير من الكراسات الثقافيّة متمثلا لد"لقد كان مدخل ا

ُأرلوند"( كتب م1969) امالتاسع عسر، يكتبون في داورتها مبكرا، ففي ع  "ماثيو
(Matthew Arnold)ُ"إلى الثقافة الرفيعة والدنيئة، وفي  وقد قسمها"، الثقافةُوالفوضى

( الثقافةُوالمجتمع) "ريموندُوليامز"( وكان لكتاب البدائيةالثقافةُ) "تايلور"( كتب م1871عام )
 .3ؤاها"رة رُ أثر كبير في إنضا  الدّراسات الثقافيّة وبلوَ 

يعتبر النّقد الثقافي نظريةّ ومنهجا ه ، نجد" لمسروعه الثقافيعبدُاللهُالغذ اميعرض " خلال
يعترف في كتبه النّقدية بأنهُّ  ثر ةلدراسات الثقافيّة الغربيّة التيحيث لدراسة النّصوص، 

المراكز النّائطة في الدّراسات أهم من  تعدّ التي "برمنغهام"تعود جذورها إلى مدرسة  
 الإيطالية كمقرّ ثقافي ""برمنغهام( بمدينة ه1964) عام ضعو دعاومها في بدايةوُ وقد الثقافيّة، 

تتمحور نساطاته حول دراسة وتحليل الواقع الثقّافي لعامة النّاس؛ والبحوث العلميّة التي تجري في 
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رحابة واسعة النّطاق من حيث الآراء ومناهج البحث العلمي والأساليب النّقديةّ، وهي قاطبة 
 .1ون الثقافيّة في المجتمعات البسريةّ"بسكل أساسيّ عل  تحليل ئتّى السؤ  ترتكز

 وأسهموا في  سيسها: (برمنغهام)ت بهم مدرسة ومن المفكرين الذين  ثر 
 الذي ألّف كتاب الثقافة والفوض . )ماثيوُآرلوند(_  

 مؤلف كتاب الحضارة الجماهيريةّ والواقع الثقافي. فرانكُريمودُليفس_ 

 صاحب مقالة الثورة ضد رأس المال. أنطونيوُغرامشي_ 
 الذي ألّف كتاة عن الإيديولوجيّة بعد كتابه النظرية الأدبية. تييُإيغيلتون_ 
الذي ألّف كتاب الثقافة والمجتمع، إضافة إلى ستيوارت هول  ريتشاردُهوغرتُوريمونُوليامز_ 

 .2مؤلف كتاب الثقافات السعبيّة
 تبحث في بوادر الدراسات الثقافيّة تعيدها إلى مدرسة ن معظم الدراسات التيأنلحظ 

لم تكن هناك دراسات ثقافيّة عربيّة منبتها عربيٌّ أالبريطانيّة وهذا يدعونا إلى التساؤل:  "برمنغام"
 وموضوعها عربيٌّ؟

الدراسات الثقافيّة حتميّة بسبب ظروف اجتماعيّة وسياسيّة  اعتبار أن عل  ،عودا عل  بدء
 ،البحث عن مسكلات الثقافةوحتى عقاوديةّ تفرزها المجتمعات، بحيث تطمح الأخيرة إلى  ،وفكرية

دراسات تعنى ننقب عن أن  حاولناة ة بواسطة ممارسات ذهنيّة وسلوكيّ تعبر عنها فئات معيّنو 
النّقاد والبلامييّن القدماء  أنّ في المؤلفات النّقدية العربيّة، نحسب الدراسات الثقافية ةلبحث في 

قدّم ( ه255) "عمروُبنُبحر"الاحظُ "، فمثلا ثقافيّةخطاةت  بل كانو لهم إليها،تنبهوا 
في كتابه  الثقافة العربيّة وعبّر عن ، علوم اجتماعيّة ونفسيّةجمع فيها بين ،عربيّ  تمعدراسة ثقافيّة لمج

نّ كتب أ، كما من خلال تركيزه عل  ظاهرة البخل التّي رصدها وحلّلها تحليلا عميقا "البخلاء"
                                                                 

حسين حا  محمدي: مدرسة برمنغهام، تعريب: أسعد مندي الكعبي، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت،   1
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ضمرة المثقافية الدراسات من أهم التعد ، 1ه(456ت)"الأندلسيُأحمدُبنُسعيدُابنُحزمُ"
 ، وسنأخذ هذه الفكرة ةلتحليل لاحقا.إةن تفككه للمجتمع الأندلسي

 فرضو عل  الفرد الانفتاح عل  مُختلف التيو  ،التغيرات السريعة الحاصلة في العالم في ظلّ 
الحضارات والثقافات، مؤثرا ومتأثرا بها، كانو هناك هيمنة مركزيةّ ثقافيّة للمجتمعات الغربيّة عل  

سيطرته  عولمة العالم وفق نظامها الإمبريالي الذي يهدف لفرض عملو بدورها عل  والتي العالم كلّه،
ى دّ هذا أقد و  ،ة والعقاوديةّفكريّ ال لفرض السيطرة علامياّ واقتصادياّ إه، عل  العالم عبر توسيع سلطت

العولمة الساملة "التّي تفرض مركزيةّ  الدعوة إلى عها؛ بسببوتصدّ  الإنسانيةإلى ا يار بعض القيّم 
عل  حساب ثقافات أُخرى، بل تسع  إلى فرض هيمنتها الكبرى عليها،  وهوياتيّة ثقافيّة

هويات وثقافات،  وامتصاصها، وهو ما أفض  إلى ا يارات في معمار القيم والمكونات الإنسانيّة
عصرا للتفكيك وفلسفة السك وموت الكوجيتوهات والوثوقيات واليقينات  ،حتّى ةت العصر

قد وتقويم نالدراسات الثقافيّة  نأوبما  ،2ئتّى الفلسفات اليقينيّة"والمسلمات، بعد موت الحداثة و 
فرضو سطوتها عل  الفكر إذ  ، تعدّ أهم المسكلات الملازمة للعصر الحديثالثقافيّة التيللهويةّ 

لتطرح أسئلة الأنا والآخر والوطن والقوميّة، لتفضي إلى تحديد مصير الحضارات العربي والغربي، 
 مدى انفتاحها أو انغلاقها عل  الآخر.البحث في المتباينة و 

، ئارك فيها مسكلة الثقافة مسكلة عالميّة فرضتها وساول الاتصال الإنسانيّة المتسعبة نأبما 
المجتمع العربي والغربي عل  سواء، والدراسات الثقافيّة العربيّة لم تكن ثانويةّ ئأ ا ئأن الممارسات 

قد وتقويم الفكر العربي وإعادة يميّا وصحافيّا، لنفي مختلف الاختصاصات أكاد تمظهرتبل الغربيّة، 
 ترتيب وعيه للدّراية بذاته.

                                                                 
هو: )الإمام البحر، ذو الفنون والمعارف، الوزير الظاهري ، صاحب التصانيف، أبو محمد؛ علي  بن أحمد بن سعيد بن حزم  1
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، 01، سير أعلام النبلاء، تحقيق: ئعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: شمس الدين
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جهود  ،يعرف بنقد الثقّافة في العصر الحديث ماأو  ،الدراسات الثقافيّةمن بوادر نجد   
عبر تقديمه نقدا  الذي أحدث جدلا فكريّا في أوساط النّخبة المثقفة "حسين طه"المصري اقد النّ 

الذي صدر سنة  "مستقبلُالثقافةُفيُمصر"و ،"كالشعرُالاهلي"في ثلّة من كتبه  للثقافة العربيّة
، وكانو له وجهات نظر خاصة ،المنظومة التعليميّةحيث دعا فيه إلى تقويم وإصلاح  م(،1937)

إلى مخلفات أئاعها الاستعمار في الفكر العربي، من أ ها تفوقه عل  العقل العربي،  تهئار منها: إ
 تحمل موروثا ثقافياّ التي وحاول دحض هذه الفكرة في محاولة لإثبات تفرد وتفوق الحضارة العربيّة

 ،كما دعا إلى تعديل المناهج الدراسيّة والانفتاح عل  لغات مختلفةضخما منذ العصور القديمة،  
، يرى أنّ الحفاظ عل  الاستقلال وتطوير البلاد في ئتى المجالات يقوم عل  النّهوض ةلتّعليمحيثُ 

اء مدارس ومعاهد للاستقلال والعمل عل  إنس ،كما أئار إلى ضرورة الاستقلال العلمي والأدبي
: "نحن هقولفي  ويتمثل ذلك يربط الاستقلال العقلي ةلاستقلال العلمي والأدبي،كما نجده الثقافي،  

نريد الاستقلال العلمي والأدبي والفني، هذا الذي يمكننا من أن  يئ ئباة قادرين عل  حماية 
 .1الوطن، أرضه وثروته من جهة، وعل  إئعار الأجنبي بأننا مثله وأنداده من جهة أخرى"

تعليم عل  أساس متين، كما دعا الدولة المصرية  بناءُ  ،سبيل تقويم السخصيّة الوطنيّة يرى أن
 لا ينحرف التعليم عن المسار الذي رسمته حتىإلى وضع برامج تعليميّة وتنفيذها وفق طريقة سليمة 

له طريقة  الإنجليز: "وقد رسم هقولفي ذلك  ويتجلّ له الدّولة، بعد أن أفسده الاستعمار الإنجليزي، 
ا نتاوجه وآثاره أئد الإفساد، ونحن نبذل منذ أعوام جهودا مختلطة محدودة ضيقة، فأفسدوه وأفسدو 

نوفق في بعض الأمر حتّى تعدو العاديات فتردنا مضطربة لإصلاح ما أفسده الإنجليز، فلا نكاد 
 .2إلى الإخفاق والخذلان"

وتجدر الإئارة إلى أنهّ ، م نقدا لمناهج التّعليم العالي في الجامعات المصريةّ والعربيّةكما قدّ 
الثقافة اليونانيّة، حيث إنهّ بحث في العلاقة التّي تربط  يه ،مصدر الثقافة العربيّة والغربيّة بأن أقر  

 تجعل وروبي والفكر المصري، التيالفكر الأ بينديما، ومرضه في ذلك محو الفروق مصر ةليونان ق
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فكرة تفوق الأوروبييّن  قضيّته الأساسيّة أن يمحو م الأوروبي ويؤخر العربي، وقد جعلالمثقف يقُدّ 
وفي ذلك يقول: "أن  حو من قلوب المصرييّن أفرادا وجماعات هذا الوهم الآثم السنيع  عل  المصرييّن 
أّ م خلقوا من طيّنة مير طيّنة الأوروبي، وفطروا عل  أمزجة مير الأمزجة الأوروبيّة،  الذي يصور

الأوروبيّة، فهذا كله ةطل سخيف لا يثبو أمام أيسر التّفكير، ولا  ومنحوا عقولا مير العقول
 .1يستقيم لأهون نظرة في التاريخ من جهة، وفي طباوع الأئياء من جهة أخرى"

عا إلى غة اليونانيّة واللاتينيّة، كما دإلى تعليم الل "طهُحسين"دعا  ،عودة إلى قضيّة اللّغة
ا أداة للفكر إلى أننّا نتعلمها عل  اعتبار أ أئار غة العربيّة، حيث إعداد لجان متخصصة في الل

والحس والسعور والتّواصل؛ وهي بذلك تتجاوز الغاية الدّينية فقط أو لأّ ا لغة القدماء، وفي ذلك 
  يقول: "الذّين يزعمون لنا أننّا نتعلم اللّغة العربيّة ونعلمها لأّ ا لغة الدّين فحسب، ثم يرتبون عل

، وليس ينبغي أن تقوم حياة الأمم ذلك ما يرتبون من النّتاوج العلميّة والعمليّة، إّ ا يخدعون النّاس
 .2عل  الخداع"

إقناع القارئ بضرورة التأكيد عل  ديمقراطية التّعليم الذي يراه  طهُحسين"هكذا حاول "
يم حلول ممكنة كتوسيع التّعليم، ، عبر عرضه لقضايا تعليميّة لغويةّ وفكريةّ، وتقدركيزة الاستقلال

وإعداد جيل من العلماء المتخصصين، وتحقيق تنميّة ئاملة لجوانب )ثقافيّة واجتماعيّة وتعليميّة 
 واقتصاديةّ(، من خلال تقديمة لنّقد ثقافي للمجتمع المصري بعد حصوله عل  الاستقلال السياسي.

ن الذيّن كانو لهم دراسات ثقافيّة جادة كان لها صدى في العالم العربي؛ قاد والمفكريمن الن
، الذي دعا إلى "إدواردُسعيد"نجد الناقد الأدبي والمفكر الفلسطيني صاحب الجنسيّة المزدوجة 

قين وحللّها ثقافيّا، كتاةت المستسر ضرورة إعادة قراءة وتسكيل الخطاب الثقافي، حيث استقرأ  
لدراسات الاستسراقيّة الموجهة إلى العالم الإسلامي والتّي توجهها إيديولوجيّات قد اوخلص إلى ن
 ، وتفريغها ثقافياّ.اتبغي الهيمنة عل  السعوب والقضاء عليهكولونوليالية 
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قد الثقافي عبر دراساته الثقافيّة، في وضع أسس النالعرب هو بذلك يعدّ من المسا ين و 
الثقافةُ"، وكتاب "الاستشراق" ه المهممن كتبه: منها كتابحيث بثّ أفكاره ورؤاه في مجموعة 

وقد تبحر وانفتح عل   ،"تأملاتُحولُالمنفى"وكتاب  ،"تغطيةُالإسلام" هوكتاب "والإمبريالي ة
، داعيّا إلى تجاوز النضرة الضيقة للثقافة من كو ا علوم إنسانيّة مختلفة في الفلسفة والأدب والتاريخ

، وقد كان لمفهوم وقوميّة وطبقيّة إلى كو ا متداخلة فيما بينها تتخط  حدود الزّمان والمكان إقليمية
سعيدالثقافة عند   كونه خر  بها من البعد القومي العرقي إلى البعد الإنساني،ل ،" ميزة خاصة"إدواردُ

يات الثقافيّة، ومسروعه الثقافي "يفتح آفاقا جديدة، يسرعها عل  الإنسانيّة دون إنكار الخصوص
ذات الريتم الصناعي عبر مجابهة للأسئلة المربكة حول مستقبل الثقافات والهويّات في عصر العالميّة، 

، بأن قارب مفهوم الثقافة كخطاب تسكيل للحياة الخاضع لسلطة الإعلاميّات والصناعات الثقافيّة
  .1والعالم"
يقدم فيه نقدا للمناهج السكلانيّة التي " تأملاتُحولُالمنفى" "إدواردُسعيد"في كتاب        

مام ةلدراسات توالبناوي وتهمل الجوانب التاريخيّة، حيث أئار إلى ضرورة الاهغوي تهتم ةلجانب الل
التاريخيّة، وفي ذلك يقول: "الحدّ من السيطرة السكلانيّة عل  دراسة الأدب لصالح مقارةت قاومة 

التّي أُسيء تمثيلها وأقُصيو إلى حدّ بعيد من المعتمد الساود وكذلك ة التاريخية عل  استعادة التّجرب
 ولا تتأت  الدراسة التّاريخيّة إلا ضمن النّقد الثقافي.، 2نقده"

وجهات  ينليل خطاةت وثقافات متعددّة، وتب" عل  دراسة وتحدواردُسعيدإقد انكب "
محرك فعّالٌ في العالم ككل له وجوده الكياني المستقل،  أنه عل  اعتبار ،نظر المستسرقيّن إلى السرق

، وقد دابها، مما جعل له حضورا في الدّراسات الغربيّةآيمثل منطقة جغرافيّة لها تاريخها وثقافتها و 
أفض  به البحث في العلاقة التّي تربط بين السرق ونضيره الغربي إلى أّ ا علاقة قوة وهيّمنة وسلطة، 

التّي عنيو  تجاوز الدراسات السكليّةوقد "؛ "الاستشراقلدراسات ثقافيّة حول من حيث تقديمة 
، وفي لاستقراء خطاةته ثقافيّا إلى البحث داخل نصوصهعبورا  ةلبحث في مواضيع سطحيّة حوله،

                                                                 
 .15سليمة مسعودي: جدل السياقات والأنساق، ص:   1
 .30، ص: 2007، 02إدوارد سعيد:  ملات حول المنف ، ترجمة: ثاور ديب، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط:   2



الثقافيُالمضمرُتعريةُفيُواستراتجيتهُالثقافيُالن قدُمفهومـــــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالأولُــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
33 

ظاهرة الاستسراق التّي أدرسها هنا ليس موضوعها مدى صدق الاستسراق في تصوير ذلك يقول: "
الرويسي هو الاتساق الدّاخلي للاستسراق والأفكار التّي أت  بها ولكن موضوعي  السرق الحقيقي،

عن السرق )كالقول بأنّ السرق حياة عملية( بغض النضر عن صدق أو كذب في تصوير السرق 
 ة.، في محاولة منه لتعرية الخطاةت الاستسراقيّ 1الحقيقي"

سيلة للهيمنة كو من حيث اتُاذه   ،كسف عن الأهداف الاستعماريةّ للاستسراقأنهُ   كما
ثقافيّة تهدف لفهم أسلوب التّفكير السرقي في محاولة لتحقيره وجعله هامسيّا ساذجا، واستراتيجية 

أنا أساسها التّخلف والرجعيّة والعصبية، وفي ذلك يقول: "ولرسم صورة  طيّة للمجتمعات السرقيّة 
من في كونه دليلا عل  السيطرة الأوروبيّة عل  أعتقدُ ئخصيّا أنّ القيمة الكبرى للاستسراق تك

الأكاديمية السرق أكثر من كونه خطاة صادقا حول السرق وهو ما يزعمه الاستسراق في صورته 
يربط الخطاب الاستسراقي ةلمؤسسات السياسيّة والاقتصاديةّ والثقافيّة؛ بذلك وهو ، 2والبحثية

يعمل عل  تسريب صورة السرق إلى الغرب، ويعتبره مذهبا معرفيّا، حيث  خطاب سلطوي :فهو
يقول: "ليس الاستسراق إذن خيالا أوربياّ مُتوّ ا عن السرق، بل إنهّ كيان له وجوده النّظري 

 .3والعملي، وقد أنسأه من أنسأه واستثمرت فيه استثمارات ماديةّ كبيرة عل  مر الأجيال"
 الإمبرياليةعن طبيعة الفكر الأوروبي الذي يقوم عل   راق"الاستشكسف كتاب "هكذا  

التي تكرس فكرة تفوق الغرب عل  السرق، وتحمل ألوانا من العنصريةّ والأفكار المتصلبة عن السرق، 
التّي من خلالها ظهرت تقسيمات تتمحور حول الأنا والآخر،  مركزية الثقافة الغربيّةعل   وجاء كرد

 والمركز والهامش.
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عبر التنبيه  ،من تقويض أركان الخطاب الاستسراقي "إدواردُسعيد"هكذا تمكنو مقاربة 
دراسة السلطة وخلفياتها ، من خلال تسليط الضوء عل  إلى ضرورة دراسة تاريخ الثقافات

 .يديولوجيّةالأ
ُوالن اقد"لمالعاأما في كتابه " ُسعيد" دعا ُوالن ص " إلى دراسة ومناقسة الأدب إدوارد

إذ لا لالات سياسيّة، تحمل في تضاعيفها دّ   النّصوص الأدبيّةوالدراسات الإنسانيّة ثقافياّ، لأنّ 
"يوجد الأدب وكل الدّراسات الإنسانيّة في يمكن الفصل بين الأدب والمجالات الإنسانية، لأنهّ 

خلالهما بسرف صميم الثقافة أو ثقافتنا كما يقُال عنها في بعض الأحيان، وأن تحظ  الثقافة من 
 .1السمو والتعزيز"

 تنجم عن تكريس الثقافة الغربيّةالتي إلى الانعكاسات الخطيرة " "إدواردُسعيدقد أئار 
 تميل إلى تحقيق الظفّر من خلال تعزيز هيمنتها، ومن الجدير ةلذكّر أّ ا كلها تعزز هيمنتها "التي

 .2بطرق ئتّى وبمنته  الوضوح"
قد الثقافي والدّراسات من دعاة الن إدواردُسعيد"" أن ستخلصبناء عل  ما سبق ن 

الثقافيّة في العلوم الإنسانية، حيث وظف نقدا ثقافياّ في تحليله لخطاةت أدبيّة وثقافيّة، كما أنهّ 
الحداثيّة التي تقدم قراءات قاصرة للنّصوص الثقافيّة؛ لكو ا اللّسانيّة سلبيات المناهج  إلىأئار 
خاطب الغرب وفق مناهجهم قد والاجتماعيّة والاقتصاديةّ، كما الظروف السياسيّة ألغو 

   درسوا بها السرق. بل أفكارهم الاستسراقيّة التي ونظريّاتهم،
 (Michel Foucault) "ميشالُفوكوقد استفاد من آليّات تحليل الخطاب عند "

قد النقد الثقافي، "فالّ  هو بذلك مهد إلى ظهورو  (Jacques Derrida)ُجاكُدريدا"،و "
ةعتباره نقدا قدي التّفكيكي الأركيولوجي، لجينالوجياّ المعرفة والعقل الن إدوارد سعيد تحليل عند

 .3ثقافيّا، يعمل عل  تفكيك النّص العالم مستندا إلى تفكيك جاك دريدا وحفريات ميسال فوكو"
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 عبرها قوض والتي ،مقاومته للهيمنة الاستعماريةّ "إدواردُسعيد"قد أظهرت كتاةت  
ُكان الحداثة الغربيّة.أر 

ُالدراساتُالثقافيةُوالن قدُالثقافي:(ُثانيا ُالفرقُبين 
قديةّ؛ ( في بعض الكتب النالن قدُالثقافي( و)الدراساتُالثقافي ةمصطلحي )بين ثمةّ تداخل 
بيد أن هناك نهما، بي ونيفرق حيث لا، وجهان لعملة واحدة دّ ااب من يعتّ إذ هنّاك من الكُ 

الذي يعد فعالية  ؛قد الثقافيثقافيّة التي تُتلف عن مفهوم النأن نبحث في الدراسات البَيْنَ اختلافا 
الدراسات الثقافيّة موضوعها البحث  نحسب أنو  _وقد تطرقنا إلى ضبط تعريفه سابقا_ ونساط

سبب إبراز قضايا سياسّة واجتماعيّة واقتصاديةّ  حيث تبحث في ،المجتمعاتموضوعات وقضايا في 
 .للمجتمعات رت عل  توجهاتها وأفكارها، وةختصار هي دراسةتكون المجتمعات وأثّ  عل رت أثّ 

 تعرية الخطاةت الإنسانيّةيعمل عل   ؛ حيثالدراسات الثقافيّةقد الثقافي أحد فروع يعد الن
كيانا   االتي تسكل فيه لأنساق ثقافيّة ظاهرة ومضمرة تسربو إليها من الثقافة؛حاملة دّها ويع

يعنى ةلبحث  ويوجهه، ولهذا السبب "فإنّ النّقد الثقافي لا مؤسساتيا سلطويا يهيمن عل  الخطاب
قات عن المعنى الثقافي وتمثلاته الرّمزيةّ ورساوله المبطنة وحدها، بقدر ما يعُنى ةلبحث في ئبكة العلا

وبين الائتراطات والأسباب السياقيّة المنتجة لها، ةلتركيز عل  البعد بين النّص كممارسة ثقافيّة، 
المعرفي والثقافي داخل النّص كمحرك فاعل دينامي يسرح العلاقات الكامنة بيّن السياقات الثقافيّة 

 .1وكيفيّة توليدها للأنساق داخل النّص"
وفق استراتيجيّة واعيّة  ، تنتجهافسرها استنادا إلى الثقافة التيينهّ يقرأ الخطاةت قراءة أكما 

في أنساق ظاهرة  مركزجمعيّة تتتعبير عن ذات لها خصوصيّتها، وعن ثقافة أنه ةلخطاب عل  اعتبار 
في النّص  الأطراف الحاضرة ينومضمرة، والقراءة الثقافيّة "تبحث في جدل الثقافي مع الأدبي، ب

الأدبي، والمستدعاة بواسطة المؤلف من الثقافة التّي تمتد لتسمل الجدل الذي يحدث بين هذه 
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وبذلك تتناول الدراسات الثقافية الثقافة ةلتحليل، .1القراءة" الأطراف وأفُق توقع القارئ أثناء فعل
ُتها.ويتناول النقد الثقافي النصوص المبدعة لاستخرا  أثر الثقافة عل  توجها

ُ :اتُالن قدُالثقافيُ مرجعيُ المبحثُالثالث.ُ
يقُصد ةلمرجعيّة الأصول الفكريةّ والمعرفيّة التي أسهمو في تكوين النّقد الثقافي، حيث إنّ 

 أسهمو في تبلور مفاهيمه النظرية والمنهجيّة. ،ومذهبيّة ودينيّة واجتماعيّةفكريةّ  اله جذور 
عل  أنّ النّقد الثقافي ظهر في أورة  الثقافية، القضايا النقديةّيتفق جلّ النقاد والباحثيّن في 

الثامن عسر، وقد طرأت عليه بعض التغييرات في القرن العسرين، حيث أصبحو  خلال القرن
ويةّ، يواكتسب طابعا منهجيّا ومعرفيّا مما أدّى إلى استقلاله عن المناهج النسقيّة كالبن ،معالمهُ أوضح

ُليتش"تبني نقد ثقافي ما بعد بنيوي مثلما "حدث مع  وتعالو دعوات إلى  .F) "فنسنت
Leitch) قدالنوتواتر الإئارة إلى هذا اللون من  ،الأمريكي، وعل  الرمم من هذه المساعي، 

الغرب قديما وحديثا، فإنّ مصطلح النقد الثقافي ظل بعيدا عن ذلك القدر وئيوع مُمارسته في 
والتنظير الذي أثرّ في تبلور اتجاهات أخرى وما تزال بعض المناهج المختصة والمستوى من التقعيد 

 .2لا تُسيُر إليه"
فق            د ق            د الثق            افي ق            د تُتل            ف عن            د النّاق            د الع            ربي، لأنّ نظ            رة الغ            ربي للنو 

ال        ذي ق        د الس        كلاني انق        لاب عل          النن        ه أق        د الثق        افي عل          اعتب        ار ع        الم النتبل        ورت م
عنها. بريدة عن الثقافة التي نسأ فيها وعالنصوص قراءة نسقيّة بع أقر 

أئرنا  هفي لدى بعض النّقاد والباحثين فيقد الثقالال عرضنا لبعض المفاهيم حول النمن خ
مفهوماته النظريةّ بنى عليها و أسس  ،إلى أنّ له خلفيات ومرجعياّت مختلفة ومتنوعة الأفكار والرؤى

وما بعد الحداثيّة تزامنا مع  ،المناهج الحداثيّة ل فعل ع ةوآلياته التطبيقيّة من حيث إنهّ جاء كرد
نظرة النّاقد الغربي له تُتلف عن  نّ أويجب التنبيه إلى إعلان موت بعضها في الدراسات الغربيّة، 
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ن قاد الغربيين في المباحث النقديةّ بغية نّ الأخير استفاد من مجهودات الإمن حيث  ؛نظيره العربي
تقديم قراءات مُتكاملة للنّصوص العربيّة التي لها خصوصيات وضوابط دينية ولغويةّ وحتى فكريةّ، 

س ولهذا فسلو بعض المناهج الحداثيّة في تحليل النّصوص الإبداعيّة العربيّة لأسباب كثيرة منها تحمّ 
نظرتهُ لها كانو ضيقة حيث  أو أننتهيّة الصلاحيّة عند النّاقد الغربي، المقاد لبعض المناهج بعض الن

وقد كان الهدف من اتُاذ المناهج اتُذها موضة مُلازمة للعصر ودليلا عل  التطور والتجديد، 
الحداثيّة أساسا لتحليل النّصوص الإبداعيّة رمبة في إضفاء طابع العلميّة عل  الدراسات الأدبيّة، 

وبما أنهّ حاول  ،وخلفياته الفكريةّ والفلسفيّةنبحث عن مرجعياته  النّقد الثقافي لابدُّ أن ي نفهمولك
تقديم البديل والحل لمسكلة المناهج النّقدية سواءً النّسقيّة أو السياقيّة من خلال الجمع بينهما لأجل 

البحث في خلفيات  ، لابد منتقديم قراءات و ويلات ناجحة تبعث الحياة في النّصوص الإبداعيّة
 المناهج الحداثيّة.

لتتلاءم معه، وأي إنّ التّطور السريع الحاصل في الحياة يكُيف الدراسات الأدبيّة والنّقدية 
كيبٌ لغويةّ نّ الأدب ترا أة، وبما بحاث والدراسات النّقديتطور وتجديد في الأدب يُلازمه تطور في الأ

ه موضوعا لها لابدُ أن تتلاءم آلياته التطبيقيّة ة تتخذوالدراسات النّقدي ،يتسم ةلطابع الجمالي قبل أنْ 
ختلفة، مير أنهّ سرعان ما تُلص مُراعي ،معه

ُ
ة للخصوصيّة التي كانو تحيط ةلأدب في عصوره الم
قد مواضيع مختلفة، وبهذا انفتح الن الأدب من القوالب التي صامتها مختلف المجتمعات وانفتح عل 

": "خرَ  الأدبُ في "عبدُالسلامُالمسدييقول وفي ذلك ، ل  أفكار ذات منابع مُختلفةالعربي ع
الوضع الإنساني الجديد من الدواور التّي كانو تُحاصرهُ في أمر علاقته ةلمجتمع فتخط  كثيرا من 

 رمزي ذو منزلةان عل  حقيقة جديدة هي أنهُّ كي الثنُاويات الضديةّ الساوعة، واستقر به الوضع
مخطوطة بين عوالم الرّمز التي يتألفُ منها معمار الجماعة، ولهذا السبب أضح  وجيها أن نتفاعل 

 .1مع الأدب عل  أنه ئهادة ثقافيّة أكثر مما هو رسالة اجتماعيّة"
فة وبخاصة و الثقافة العربيّة إةن مطلع القرن العسرين تحولات في مختلف مجالات المعر رفَ عَ 

عملو  حيث ظهرت اتجاهات فلسفية ؛قد العربي بمعزل عن هذه التّحولاتالنالفكريةّ، ولم يكن 
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ة العربيّة ودعو إلى تجديدها، ومواكبة للركب الثقافّي استفاد النّقد العربّي عل  توجيه الأفكار النّقدي
 أنّ " يعني"الن قدُالثقافيفي سبيل إثراء وتجديد النّقد العربي، والحديثُ عن  من مناهج نقديةّ مختلفة

انفتح عل  "مجمل الحقول حيث ، عليها قومفلسفيّة ي اهناك نظريّات أدبية ومناهج نقديةّ وأفكار 
واضحة  المعرفيّة مثل الأنثروبولوجيّا والتاريخ وعلم النّفس والاجتماع والفلسفة والاقتصاد ليؤسس رؤية

له مما وسع من منظومة تقف عند أنساق مُضمرة تتحكم في إنتا  الخطاب واستهلاكه وكيفيّة  وي
مصطلحاته بعد أن أفاد كثيرا من الدراسات الثقافيّة وممارساتها لتحليل السلوك الثقافي بوصفه 

 .1نساطا إنسانياّ"
عل  النظرة  انيقوم ذينالأدبي والبلامة العربيّة اللّ النقد  ،الثقافي من ثمّ لقد استهدف النقد

وتجاوز ا من خلال انفتاحه عل  مصطلحات من  الإبداعيّة للنّصوص والتركيبيّة ،السكليّة الجماليّة
، وجمع بين كعلم الجمال وعلم العلامات وعلم النّفس ونظريات الأدب  ،حقول علميّة مختلفة

الدراسات اللسانيّة التي تنظر إلى الخطاب عل  أنهُّ ظاهرة لسانيّة تبحث في الخصاوص السكليّة 
، إذ هو بهذا ينُبهُ إلى حث في الظواهر الفنيّة في النصوص الأدبيّةوبيّن النظريات الجماليّة التي تب

تتسكل من أفكار جماليّة وإيديولوجيّة وبلاميّة ة التنوع والاختلاف في النّصوص الإبداعيّة التي "قضي
وأسلوبيّة، ويتسكل النّصُ من أزمنة ماضيّة وحاضرة ومستقبليّة، أو من أزمنة مُختلفة... ويتسكل 

 . 2ة وئخوص وتحولات... فتعدديةّ النّص أمر لا مفر منه، عندما نقرأ النّص"من أمكن
، والتي تقوم عل  تحليلاللتفسير و لأمدّته بآليات انفتح النّقد الثقافي عل  نظريةّ الأدب التي 

وتستعين بتاريخ الأدب الذي لا يُمكن  ،وكل ماله علاقة به ،البحث في أسس الأدب وأقسامه
كما تقوم عل  الأسئلة التي يطرحها النّقد الأدبي حول النّصوص ،  فصلهُ عنه أو دراسته دراسة مُحايثة

وتدرس الأدب بعيدا عن القوميّة التي تحدها اللغة،  ،وتتجاوز حدود الزّمان والمكان ،الإبداعيّة
ستركة بين مُختلف الآداب،

ُ
ُويلك"وقد تطرق  وتبحث عن النقاط الم  Rene) "رينيه

Wellek) ُالأدب" صاحب كتاب إلى العلاقة التي تربط المباحث النّقدية والتاريخيّة  "نظري ة
                                                                 

 .05ص:  اسات الثقافيّة والنّقد الثقافي،سمير خليل: دليل مصطلحات الدر   1
قارن، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط:   2

ُ
 .06م، ص: 2005ه، 1426، 01عز الدين مناصرة: النّقد الثقافي الم



الثقافيُالمضمرُتعريةُفيُواستراتجيتهُالثقافيُالن قدُمفهومـــــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالأولُــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
39 

قد أو التاريخ الأدبي، النظريةّ الأدبيّة دون الن نستطيعُ أن نتصور ةلنظريةّ الأدبيّة، حيث يقول: "لا
  .1قد"التاريخ دون التنظير أو النأو أن نتصور النّقد دون التنظير والتاريخ، وكذلك لا يوجد 

حثين عن التاريخيّة ةنا إلى المباحث قد الثقافي يقوم عل  نفس هذه الأفكار، وإذا عدّ الن
ختلفة تقوم عل   أننجد  ،قد الثقافيّ العلاقة بينها وبين الن

ُ
عمليّة التأريخ للأدب عبر عصوره الم

؛ فإ ال نّصوص ئعريةّ ونثريةّ والاحتفاء بهاوهي عمليّة نقديةّ دون وعي المؤرخين  ،أساس الاختيار
، كما أنّ تلك النّصوص لا يُمكن عزلها عن تدخل ضمن الممارسة النّقدية الضمنيّةبنصوص أُخرى 

 جزء من الثقافة. إذ هيلاجتماعي والثقافي؛ سياقها التاريخي وا
ينظر المنهج التّفكيكي إلى النّصوص الأدبيّة عل  أّ ا تحتملُ قراءات متعدّدة ويتجاوز السرح 

ويتجاوز "المؤلف ومرادهُ ما يحمله الكلام من معان ودّلالات،  وتسريح والتّفسير إلى التّأويل لالتقاط
 تُسهم في تسكيل ا للبنى والآليّات والمؤسسات التيلكي تكون تسريحا وتفكيك ،أو المعنى واحتمالاتهُ 

الخطاب وإنتا  المعنى... ونحن نفكك من أجل إعادة البناء والتّركيب، لأننّا محكومون ةلمعنى ولا 
، عل  سبيل التّرتيب النّحوي أو الاجتراح الدّلالي أو التّركيب معنى من مير ربط ئيء بسيء

والتّفكيك لبنية المفردات أو لنظام الجمل أو  ، وهكذا لا تُلو قراءة من قدر من التّحليلالمفهومي
قراءة المعنى للكسف عن   وبهذا يقوم المنهج التّفكيكي عل، 2لسلاسل الكلام أو لنسق العلامات"

تبار مضمرات الخطاب بعد تسريحه للوصول إلى التّحولات الثقافيّة فيه، عبر فضح سلطة الكلام واخ
، والقراءة التّفكيكيّة تسهم في مدى مصداقيّته، ويعمل التّفكيك عل  قراءة الرّموز لغرض إلغاوها

النّص الأصلي بين ةت، وهكذا لا يكون هناك تطابق ما لم تظهره الخطا أيد يقر إنتا  نّص جد
 ومسبقاته أو منوالنّص المنتج، لأنّ "كل قراءة في النّص، تقرأ ما لم يقُرأ، من بداهات الكلام 

احتمالاته وأبعاده أو من مآلاته ومفاعيله، فنحن إذ نحلل مفهوم الحداثة مثلا، يمكن أن نقف عل  
ما قبل الحداثة من بنى تقليديةّ ونزعات أصوليّة؛ كما يمكن أن نستسرف ما بعد الحداثة من 
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قراءة جديدة للنّص  ، وبهذا كل1دّده"إمكانيّات مستقبليّة تسرع الأبواب نحو آفاق وموجات تح
 ومدلولات جديدة. معانيتُسفر عن خلق نّص جديد يفتح 

 أثرّت عل  إلفات النّظر للإيديولوجيات التي هكذا لا يُجسّر المنهج النّقدي القاصر عل 
لتقديم قراءات ثقافيّة  ،توجه الأدةء، بينّما يبحث المنهج التّفكيكي في صلبها وينطلق منها

يعمل عل  إثراء بدوره ي الذ ،تحوّل الاهتمام من المؤلف إلى القارئ لذلكإيديولوجيّة للخطاةت، و 
 ؛الذّي لولاه لبقيّو طريحة المكتبات، وقد أخذ النّقد الثقافي من آليات المنهج التّفكيكي ،النّصوص

 ،جميلُحمداوي""الناقد فكلا ا يعملان عل  التّصدي لأنساق اجتماعيّة وسياسية مضمرة، ويرى 
" ثر المنهج ةلمنهج التّفكيكي، وفي ذلك يقول:  اقد الثقافي مصطلح المنهج  ثر عل  النأطلق ي الذ

ولكنّ ليس من  الثقافي بمنهجيّة جاك دريدا التفكيكيّة القاومة عل  التقويض والتستيو والتسريح،
أجل إبراز التضاد والمتناقض، وتبيان المختلف إضاءة وهدما ولكن من أجل استخرا  الأنساق 

 .2سة"الثقافيّة عبر النّصوص والخطاةت سواء أكانو تلك الأنساق الثقافيّة مُهيمنة أو مُهمّ 
الماركسي ةُتكوّنو "فرنسا تعدّ الماركسيّة اتجاها من اتّجاهات النّظريةّ الاجتماعيّة، وفي كما 

 نا صانعُواميّة عندها بدعوى أنّ ئعورنا بأنالتّي "أصبحو لقضيّة موت المؤلف أولويةّ طا البنيوي ة"
أفعالنا، هو من بعض الوجوه ئعور خاطئ أو ئعور إيديولوجي، فما يحدث حقا هو أنّ البُنى 

أنّ أفعالنا تعملُ عل  إعادة إنتا  أفعالنا، وتعمل من خلالها، و الاجتماعيّة الكامنة هي التّي تحدد 
 .3البُنى وإدامتها"

ُسويرتيعودة إلى الناقد   قد الثقافي نوع من أنواع النّقد " أنّ الن " الذي يرى"محمد
 ،4وهي تدرس الأدب بمختلف أجناسه وأنواعه"  توقظ الوعيالاجتماعي كالبنيويةّ التكوينيّة التّي 
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تنتج عن  تكون حركتها متحركة" التّي "البني ةُالد الةالنّصوص الأدبيّة وفق البنيويةّ التكوينيّة  تحللو 
ُوخارجي ة()البنيّة التّحتية والفوقية تفاعل  لتغير مسار النّسق لينتج نسقا جديدا عبر  داخلي ة

 اندماجهما.
 سانيّة كالبنيوية التيلمناهج اللقد الاجتماعي الحداثي انفتح عل  االنأنّ جدير ةلذكّر  

للبحث في النّسق  ،وقامو عل  موته لتحليل النّصوص وفق ئكلها اللّغوي ،أقصو دور المؤلف
 من خلال محاضراته التي "ديُسوسي"وقد استمدّت البنيويةّ أفكارها من العالم اللّغوي  ،اللّساني

سة الأعمال وهي تقوم عل  درا ،غويةّثناوياّت اللعبر البحث في ال ،"جنيف"أملاها عل  طلبته في 
وهذا الرأي أُخذ عن  ،داخلي منعزل عن السياقات الخارجيّةا نظام لغوي  أالأدبيّة عل  اعتبار 

وقد حددّ النّقاد  ؛لأنّ السياقات الخارجيّة مهمة جدا في تكوين النّص الأدبي وتوجيهه ؛البنيويةّ
قراءة حيث تقدم البنيويون مهام البنيويةّ من كو ا تبحث في العناصر الدّاخليّة للنّصوص الأدبيّة؛ 

نهج يبحث في بناء المعاني أّ ا مالبنيويةّ عل  اعتبار  النّقاد الذين يفرقون بينونجد من  ،لها نسقيّة
ّ ا مجموعة من الفرضيّات الميتافيزيقيّة التّي تستمد وجودها من أ أساسوالبنيويةّ عل  ، العامة

يرى أنّ المنهج البنيوي يوصلنا إلى حقاوق حيث  ،(Ian Craib)ُإيانكُريب"الناقد "الفلسفة، 
 قدّمها النّقاد يخالف التعريفات التي معالجته لقضايا البنيويةّ نجد وفيمعيّنة يصعب الوصول إليها، 

الأنساق الرّمزيةّ والثقافيّة، في البنيويون للبنيويةّ ويضفي عليها طابعا ثقافيا؛ عل  اعتبار أّ ا تبحث 
وفي ذلك يقول: "البنيويةّ تكسف الغطاء عن الطرّق التّي تعمل بها النّتاجات الثقافيّة، أي عن 

 .1الطرق التّي توصل بها معانيّها"
يتجاوز التعريفات التّقليديةّ للبنيويةّ والتي جاء فيها أّ ا أنه " "كريبتعريف في يتجلّ  

، والمنهج البنيوي كان له أثر في الكثير من الحقول المعرفيّة كالنّقد الأدبي وعلم تدرس البنية مغلقة
 قد الثقافي.والثقّافي الذي من خلاله تبلورت معالم الن، ولوجيبالاجتماع والتّحليل الأنثرو 

 تتخذ حيث الدّال والمدلول في العلاقة بينتولي البنيويةّ العناية ةلسكل والمضمون عبر بحثها 
ينطلق حيث غة" كمن في "الليقد الثقافي بينها وبين النأنّ الرابط  دنجو غة موضوعا للدّراسة؛ اللمن 
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يّة، واللّغة المدروسة جزء التّحولات الثقافيّة في الخطاةت الثقاف لرصد ،منها التحليل البنيوي والثقافي
مع المجتمع، كما أنه من خلال  فلا يمكن الحصول عل  ثقافة دون تواصل ،من الثقافة ونتا  عنها

نتاجات الثقافة وأنساقها الاجتماعيّة والتّاريخيّة، وتناقض العلاقات واتفاقها عبر غة تتمظهر الل
  الأزمنة الثقافيّة المختلفة.

ومن  الاجتماعي،النقد انفتح عل   ،النّصوص الأدبيّةخصوصيّة كي يلاءم المنهج البنيوي و   
 تعتبر التي وبين البنيويةّ النّص مفتوحا،يعدّ ي الذخلال الجمع بيّن النّقد الاجتماعي بمفهومه القديم 

 خار  النّص وداخله.بين  اتكاملي احوار  خلقو التي ،لد بما يعرف ةلبنيويةّ التكوينيّة؛ تو النّص مُغلقا
حياة العلامات ي يقوم عل  دراسة الذ(Sémiologie) السيمياويعودة إلى المنهج 
مير أن النّقاد  ،اللّسانيّات فرعنا من السيمياويّة "ديُسوسي"ويعدّ  ،داخل الحياة الاجتماعيّة

ويقوم عل  "قراءة الثقافة المروية، بدءا من السينما والدّراما والتلفزيون  يعتبرو ا جزءا من اللّسانيّات،
والفيديو، وانتهاء ةلإعلانات المصورة، حيث مدت لغة الصورة تحتا  إلى فك ئفرتها في سياق 

 .1اجتماعي... وينصب اهتمامه في القدرة عل  فك ئفرة النّص لكي يتجل  ةطنه"
ا علم يدرس ظواهر  أالسيمياويّة عل   (Umberto Eco) "آمبرطوُإيكو"يعُرف 

إنّ علم العلامات هو العلمُ الذّي يدرس كيف يتكوّن ثقافيّة وأنساق العلامات، حيث يقول: "
 هي تيّار من الأفكار يدّل عل  أنةعتبار أنّ الحياة  الموضوع تاريخيا... وكلّ فكر هو علامة

الإنسان هو علامة؛ كذلك فإنّ  كيد أنّ كل فكر هو علامة خارجيّة يدّل عل  أنّ الإنسان هو 
 .2علامة خارجيّة"

عل  نقل الألفاظ بدوره ذي يعمل ال" التأويلقديةّ السالفة الذكر عل  "تقوم المناهج الن
دّ التأويل وسيطا إجراويا ، ويعُديم تفسيرات و ويلات لهاقتعبر ؛ ن ظاهرها إلى دلاولها الدّاخليّةم
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للكسف عن الأسرار  بنيوية،قديةّ الحداثية وما بعد الوحجر الأساس للمناهج الن ،قد الثقافيفي الن
مُنتجٌ ثان أنه  ل  اهتمامات المؤول عل  اعتبارعالتأويل يقوم كما الكامنة في النّصوص الإبداعيّة، و 

ومختزلا لدلالات اجتماعيّة وتاريخيّة  ،النّص الأدبي ئبكة من المرجعيّات الثقافيّة دّ ويعللنّص الأدبي، 
"إنّ  ويل نص معناه هو ئرح كيف أنّ هذه  ":"أمبرتوُإيكوالفيلسوف الإيطالي  ، يقولوأدبيّة

   .1وليس عل  أئياء أُخرى" عل  أئياء مختلفة -في ذاتها-الكلمات تحيل 
وبهذا يكون التأويل فيه "في  ؛يدعو إلى إعادة قراءة النّصوص ثقافيّاقد الثقافي الن نأبما 

 ثقافيّة الظاهرة، ويكسف عن عللهابعدين ظاهر وخفي، يفكك الأول أنظمة النّصوص ال
تحكمات النّسقيّة فيها، وهو إجراء يقوم عل  التّقويض

ُ
، والإزاحة، وإقصاء المركزيّات عل  نحو والم

ص الجماليّة أو الاستقلاليّة الثناوية، أما الآخر فيقوم عل  رؤية ما بعد حداثية مير مرتهن بمركزيةّ النّ 
مضافة  تعتمد عل  ما يمكن تسميته بنقد أو تفكيك الامتصاص، ويتمركز حول فاعليّة الكسف 

في إنتاجه وهي سياقات مضمرة لم تكن مقروءة  وأسهموعن السياقات التاريخيّة الّتي امتصها النّص 
السابق،  ثرُها بأفكار  "بشرىُموسىُصالح"يتجلّ  من خلال كلام النّاقدة ، 2"لة البنيويةّفي مرح

 .تولي عنايةّ ةلتأويلحيث لأدوات النّقد الثقافي، في طرحها  ،قد الثقافيحول النُ"الغذ امي"
والمنهج قديةّ منها: البنيوية عارضة وتمثلا بمختلف المناهج النقد الثقافي مهكذا جاء الن 
ويأخذ بعضها برقاب بعض، ،  يحيل بعضها إلى بعضالتي، و ...  وهلم جراّوالتأويلي  السيمياوي

النقد بحيث عمل  ،تحقق تكاملا فيما بينها هاقديةّ التّراثيّة والحداثيّة يجدوالباحث في المناهج الن
تمتن الثقافي عل  إجراء حوار بينها للخرو  بقراءة ثقافيّة للأدب، و"علميا فعلاقتنا بما هو أقدم 

فالآداب القديمة تتداخل ةلآداب الحديثة؛ وما يتولد عن هذا أواصر علاقتنا بما هو أحدث، 
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بنية الدّاخليّة التّداخل هو وجود البنية القديمة في البنية الجديدة، وهذا كاف للبرهنة عل  علاقة ال
ُ.1ةلبنيّة الخارجيّة، وعل  علاقة الأدب ةلثقافة"

 الن قدُالثقافيُمنُمنظورُعربي:ُ(ُأولا
قد العربي تطويع آليات مُختلفة تروم البّحث عن طراوق مُناسبة لتحليل النّصوص حاول الن

الفنون في و ر العلوم الأدبيّة لتساعدنا عل  الفهم الجيّد لتُراثنا اللغوي والأدبي، خاصة بعد تطو 
، حيثُ ظهرت اقفة بين الفكريّن العربي والغربيثالمد العرب بعد تطور حركة وروّاجها عن ،الغرب

انبثقو قد و  ،نظريات علميّة كان لها أثر في ظهور النّظريّات اللّسانيّة التي دعو إلى علمنة اللّغة
اجتماعيّة رس النّص لسانيّا وتنفتح عل  مجالات مُختلفة تد قديةّ وفكريةّ حداثيّةمنها مناهج ن
 واقتصاديةّ...

هم في في حركته لا بدّ أن يُسالعالم الفكري يتأثرّ ويؤثّ رُ  عل  اعتبار أنّ العرب جزء منْ 
حاول الباحثون العرب اللّحاق ةلركب الحضاري ومُواكبة التّطورات الحاصلة وقد   تطوير ثقافته،

للاستفادة منها وتطبيق أفكارها عل  النّصوص  فانّكبّوا عل  ترجمة الكُتب في المجال النّقديفي العالم، 
، وسرعان ما منبعها مربيٌّ انتقلو إلى الأبحاث العربيّة العربيّة، فتبنوا مناهج مربيّة سياقيّة ونسقيّة

وقضايّا مصيريةّ؛ منها لدت منها إئكالياّت وقد تو  تنبهوا إلى فسلها في التعامل مع النّص العربي،
فكريةّ ودينيّة وأدبيّة نقديةّ، منها قضيّة التّراث والحداثة، والهويةّ العربيّة والغربيّة، كما شملو قضيّة 

الحيطة ولهذا كان لزاما عل  النّاقد العربي أن يتعامل مع الروافد الغربيّة بنوع منّ المركز والهامش، 
 ، والانبهار ةلآخر.ربيّة، لتجنّب ذوةن الهويةّ العواليقظة

تدعوا إلى عولمةّ الآداب واتحاد ، التي دة بما يعُرفُ بمرحلة الحداثةديمع ظهور مرحلة ج
المركز والهامش،  بل حتى الفكريةّ، والمساواة بينالهويّات والرؤى والأفكار وإلغاء الطبقات الاجتماعيّة 

دراسة  تتجاوزبناء درس نقدي بلامي كممارسة جديدة  إلى ضرورة تنبّه الناقد العربّي الحديث
الجوانب الجماليّة للنّصوص الإبداعيّة والآراء النّقديةّ السطحيّة، كما يتجاوز موضوعات المناهج 
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تضادة، في مرحلة حاول النالتأويليّة والبنيويةّ والتفكيكيّة التي تبحث في الثناوي
ُ
قد الغربي التّوجه ات الم

من أواول من  " يعدّ "فنسنتُليتش، وإذا كان قديةّل النقد لتسمل الدراسات النلى توسيع مجاإ
عبدُاللهُل من طرحها عند العرب النّاقد السعودي "طرح تلك الفكرة النقديةّ في الغرب، فإنّ أو 

دور المؤلّف إلى إعلان يعُلي  وتجاوز الطرح الذي ،"، الذي ميّر نظرة النّاقد للنّص الأدبيالغذاميُ 
تلقي عل  اعتبار  إلى الاهتمام ،موته

ُ
 مُبدعٌ ثان.أنه ةلقارئ والم

أدخل  هنأ تعدد القراءات، ويمكننا القول بهذا تحوّل النّقد العربي من النّقد السكلي إلى
نفسهُ في صراعات مُتضاربة تحكمها مناهج مُختلفة ما بعد بنيويةّ، خاصة أنّ المناهج النّقديةّ لم تكن 

 العرب تلك المناهج اتّسمو دراساتهم أو فكر لم مرجعيّاته العربيّة، وحتّى بعد أن تبنّى وليدة معرفة 
 ةلفرديةّ في أملب الأحيان وهذا حال دون تطوير نظريةّ نقديةّ عربيّة.

يعُدّ نجده يتصل ةلفلسفة، حيث بسكل عام  غربقد الأدبي عند الحث في تاريخ النالب نإ
اعيّة تطوره، وقد كان للتغييرات الحاصلة في المجالات الاجتمأسهمو في ها، كما جزءا من

بداع، حيث تغير الفكر وتغيّر استقبالهُ للنّصوص الإبداعيّة والاقتصاديةّ والفكريةّ أثر في تغير مجرى الإ
 ثرقوم عل  المذهب الكلاسيكي، و ة اتجه النّقد حول الواقعيّة التي ت، ففي البدايبتغير مجرى الحيّاة

مته حلقة براغ خاصة بعد ما قدّ  ،غة العلميّةة العلميّة، وبعدها توجه إلى النقد المنطقي واللغلةل
مناهج نقديةّ، حيث  آراء سا و في تكوين نوتكوّ  فضلهاونصوص النقاد السكلانيين الذين ب

ت تحولو النّصوص عندهم إلى رموز كما هو معروف عن السيمياويّة "التي سا و في تكوينها نظرياّ 
 .1البرامماتيّة والسلوكيّة"

قاد وقد رأى بعض الن ،نّ النّقد العربي يركز عل  المظاهر الجماليّة للنّصوص الإبداعيّةأبما 
فكان لابد من البحث عن البديل الذي الحداثيين أّ ا نظرة قاصرة إليه فهو يتجاوز حدود الجمال، 

وهذا ما تتُيحه الدراسات الثقافيّة التي ميرت في منهج التحليل "الذي هو تغيير في  ،يوسع القراءة
منهج التحليل يستخدم المعطيات النّظريةّ والمنهجيّة في السيسيولوجيا والتاريخ والسياسة من دون 
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أدبيا فأرادوا إحداث نقلة نوعيّة من قراءة النّص ، 1أن يتخل  عن منها  التحليل الأدبي والنّقدي"
، إذ هو وجمالياّ إلى التعامل معه عل  أنهّ خطاب ثقافي يستمل عل  الجمالي والتاريخي والاجتماعي

  "النقد الثقافّي" حديث العهد في النّقد العربيأنّ قافيّة ذات أنساق مختلفة، وبما بذلك كبسولة ث
بيّة والإيجابيّة، نظرا لما وتباينو مواقف النّقاد بين الآراء السل ،اختلفو وجهات النّظر حوله فقد

ُالغذامي"ب "را  في كت ُالله ُفيوبخاصة كتابه " عبد ُقراءة ُالثقافي ُالثقافي ة الن قد "، الأنساق
ُ.في المباحث اللاحقة ة الغذامي ورؤاه بسيء من التبسيطوسنتناول دراس
ُعبدُاللهُالغذاميُرائداُللن قدُالثقافي:ُثانيا(ُ

دة قراءة التّراث الأدبي قدي عربي يرمي إلى إعاالتأسيس لدرس ن عبدُاللهُالغذ امي"حاول "
 استقراء التّراث والحداثة عبر بين (Epistemology) ة تحقيق التكامل الإبستومولوجيبغي

 يتكون منها النّص إضافة تيلى تحليل العلاقات النّسقيّة الالنّصوص والخطاةت الإبداعيّة، فتوجه إ
قديةّ يد المنهج النّقدي ووضع نظريةّ نفي محاولة منه لتجد مرجعيّاته الثقافيّةإلى البحث في مختلف 

خليّة  النّص والواقع من كو ا علاقة ذات توجه واحد إما خارجيّة أو داتقوم بقلب العلاقة بين عربيّة
مثقل ةلدّلالات الثقافيّة ويحتا  إلى البحث في أنساقه المضمرة للخرو   أنهليُقرأ النّص عل  أساس 

 بقراءة جديدة تكسف خفاياه.
سريحيّة قديةّ عل  أنّ النّقد الثقافي يقوم عل  البنيويةّ والتّ في مجمل كتبه الن "الغذ امي" وضحي

ينبه إلى دور الناّقد الفحيص في التّحليل الثقافي؛ لأنّ دوره يتجاوز الأمور  أنهوالسيميولوجيّة، كما 
عبر تحديد مواضع الصور البلاميّة والبيّانيّة إلى  ؛السطحيّة والتّحليل السكلي للنّصوص الأدبيّة

 القراءة الثقافيّة للخطاةت.
قاد والباحثين العرب حين عرض مسروعه النّقدي ضجة في أوساط الن "الغذامي"أحدث  

وقد حاول الإفادة من النّقد  ضمن الثقافة التي تكونو فيها،الذي يعمل عل  قراءة النّصوص 
حيث كسر حواجز التخصص، الثقافي لدراسة التّراث العربي، وقد تميّز فكره ةلطابع السمولي؛ 
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كلسانيات دوسوسير وتسريحيّة رولان ةرت الذي وانفتح عل  نظريّات لسانيّة ونقديةّ وفلسفيّة  
والتفكيكيّة عند جاك دريدا، كما انفتح عل  فلسفات نقديةّ مختلفة، وفي ذلك فارس النّص، يعتبرهُ 

مسروعي الثقافي مرتبطا  لقد جاءت هذه المقالات استجابة لأسئلة تتواردُ عليّ منذ صاريقول: "
( معتمدا )النصوصي ة( أو الن قدُالألسنيم هذه المنهجيّة عل  )بمنهجيّة نقديةّ واضحة المعالم، وتقو 

بذلك عل  ما يعُرف بنقد ما بعد البنيويةّ، وهو عندي نقد يأخذ من البنيويةّ ومن السيميولوجيّة 
تدخل كلها تحو مظلة الوعي بسروط النّص  والإجراويةالتسريحيّة منظومة من المفهومات النظريةّ 

 .1وتجلياته التكوينيّة والدّلاليّة"
عاصرة "الغذامي"قول 

ُ
، يُسير إلى انفتاحه عل  مختلف النظريّات والتيارات النّقدية والأدبيّة الم

 ؛قاد الباحثين في المباحث النّقديةّ والأدبيّة؛ حيث جاءت مقالاته كما ذكروهذا لم يتقبله بعض الن
لتُجيب عن التساؤلات التي طرحو في الأوساط العربيّة حول مسروعه الثقافي، عل  اعتبار أنّ 

"ثقافةُالنقد الثقافي مصدره مربي ولا علاقة له ةلأبحاث العربيّة، وقد جاءت مقالاته في كتابه 
 كتابة"،ال الكتابةُضد" و""تشريحُالن ص" و"الخطيئةُوالتكفي به" كسرح لما جاء في كتالأسئلة

وإذا كان مسروعه الثقافي رفض في بدايته بدعوة إنّ مصادره وأفكاره مربيّة فإنهّ حاول من خلاله 
قراءة حداثيّة تنقد الفكر العربي الذي ضيق من أساليب القراءة، وقد أئار إلى أنّ مسروعه تقديم 

وفي ذلك يقول: "الأمر يتجاوز ثقافة الأسئلة التي تُوض في قضايا هامسيّة وتعرض عن المركزيةّ، 
لا يقف عند حدود السؤال وجواب السؤال، بل إنهّ يمس بعض المساول الجوهريةّ والأوليّة، ومن 

أساسها ومصدرها، وهو مصدر تغلب عليه في عصرنا هذا صفة ذلك علاقتنا ةلمعرفة من حيث 
 .2(، فهي معرفة تصدر عن ثقافات أخرى ذات سياقات مُختلفة"الغيي ة)

يرى أنهّ لا حر  من المثاقفة والإفادة من حيث موقفه تجاه الحداثة  "الغذامي"بهذا يقُدم لنا 
  مختلف العلوم، ويدعم ، لكو ا صفة تميز العصر الحديث الذي انفتح علمصادر معرفيّة مربيّة

د جرب ة انفتاح المفكرين العرب القدماء عل  الثقافة اليونانيّة، وفي ذلك يقول: "لقفكره بقضي
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المفكرون العرب وجوها مماثلة حينما تعاملوا مع اليونان وفلسفاتهم، ولا ريب أنّ الأسئلة عن 
ن مأذها م حضورا ذاتياّ أو بسبب مواجهة استنكاريةّ مسروعيّة الاستفادة كانو حاضرة في 

فة بحيث معارضيهم، وبما أنّ هذا السكل ما زال يتكرر عند عامة النّاس ولدى بعض منتسبي الثقّا
 .1يربطون بين الفكرة ومصدرها ربطا مُتعسفا لا فسحة فيه"

" الذي ناقش قضيّة رفض بعض المعارف أبيُحامدُالغزالييعرض آراء حجة الإسلام "ثم 
لأّ م لا يتفقون مع أهلها، وهذا التوجه كان مُلازما لبعض الدراسات العربيّة القديمة إلى  ؛الإنسانيّة

دخيل عل  الفكر العربي، منذ بدايات التجديد والتحديث في مختلف حد التعصب ورفض كل 
في حرق بعض  والعلوم بما فيها اللّغويةّ والأدبيّة، وقد حفظو لنا الكتب صورا من هذا الرفض تمثل

ين حاولوا احتكار لأصحاب السلطة الذالمصنفات والكتب الفلسفيّة في المسرق والأندلس إرضاء 
 مة بعض السعراء والكتاب لخروجهم عن المألوف.ولة الحط من قيالعربي، أو محاالعقل 

الذي يرى أنّ الرافضين لمسروعه الثقافي لم يُمارسوا الفعل المعرفي  "الغذامي"ةلعودة إلى 
ولم يفهموها، حيث يقول: "ولعلهم وجدوا ذلك  قدية الحداثيّةا ولم يتعاملوا مع النّظريات النتطبيق

أيسر السبل لإعفاء أنفسهم من عنو البحث والرّيادة، فقالوا ةلرفض عجزا عن بلوغ المرام من 
جهة، وإنقاذ ماء الوجه من جهة أُخرى كي يغطوا عل  قصورهم، عل  أّ م لو جربوا هذه المعارف 

قالوا ولا وصفوها بصفات لا تصدق عليها ولا تصح  والمناهج كما جربناها... لما قالوا فيها ما
 .2فيها"

ب في فه                م النظ                ريّات والمن                اهج نبّ                ه الغ                ذامي إلى قص                ور النّق                اد الع                ر 
وإلى  وه          ذا ي          تردد كث          يرا في الكت          ب النقديّ          ة ال          تي أخ          ذت المن          اهج ةلنّق          د،، النقدي          ة

النظ          رة الض          يقة ال           تي لزم          و النّاق           د الع          ربي ال           ذي كان          و أحكام           ه مُتعس          فة ح           ول 
إلا أنّ فهم            ه للنّق            د الثق            افي في            ه ئ            يء م            ن القص            ور، والمطل            ع  الثقاف            ة الجدي            دة،
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عل            مس          روعه الثق          افي يج          د أنّ          هُ تح          ول في          ه م          ن نقّ          د ثق          افي لنص          وص إبداعيّ          ة إلى 
مُكتنزة بظواهر مغرقة في السلبيّة. ّ اأالثقّافة العربيّة عل  اعتبار نقّد 

فإننّا نجدها مبنيّة عل  ثناوية تُكمل  عبدُاللهُالغذامي"إذا أردنا أنّ نبحث في مرجعيّة "
ور بعض ذحيث إنهّ يبحث عن ج ؛بعضها بعضا؛ بداية نجد أنهّ مُتمسك ةلتراث وةلأصالة العربيّة

عبدُ" و ""عبدُالقاهرُالرجانيمثل  العرب القدماءالنظريّات والأفكار في فكر العلماء والنّقاد 
 حسين". "طهمن النّقاد العرب الحداثييّن مثل  اومير  ،""ابنُالقيمُالوزية" والسلامُالمسدي
ينفتح عل  معارف مُعاصرة يروم من خلالها تقديم نظريةّ معرفيّة فكريةّ ذات توجه كما أنهُّ 

، يجعل من التراث نهج حديثمعالجتها لنصوص قديمة بنقد ممُ فكري ينتمي إلى زماننا، من خلال 
، وإذا انفتح عل  النظريّات المعاصرة يمكن أن تتكون نظريةّ نصوصيّة عربيّة، نقطة انطلاق للحداثة

وفي ذلك يقول: "إنّ مستقبل الدراسات الإنسانيّة يُخبئ لنا نظريةّ نصوصيّة سيظفر بها كاتب ما، 
بين، وستكون زيتونة مباركة لا ئرقيّة ولا مربيّة، تستلهم بركتها من السجرة بلسان عربي مُ  ويسومها

 .1( هو صوتيم النظريةّ ولبابها"عبدُالقاهرالقرآنيّة ونورها الخالد، وسوف يكون الجرجاني )

ُ:الحداثةالتراثُوُمنُُعبدُاللهُالغذ اميُموقف (1
ته ة العربيّة، وهذا يعود إلى ثقافلمسروعه الثقافي نجد أنهّ يتقيد ةلمرجعيّ  "الغذ امي"في عرض 

 نسأ في بيئة عربيّة محافظة، ومن هنا نتساءل كيف كانو نظرة الغذامي إلى الحداثة؟فقد 
م         ن طب         ع الإنس         ان أن يت         أثر بك         ل م         ا يح         يط ب         ه ويتفاع         ل م         ع بيئت         ه لك         ي 

يتطل              ع إلى بل              وغ ال              ذروة في المع              ارف  أن              هالاس              تمراريةّ في الحي              اة، كم              ا يض              من 
الأدب يع           بر ع            ن الإنس           ان وع            ن الثقاف            ة أن الإنس           انيّة ويس            ع  إلى الكم           ال، وبم            ا 

ال              تي نس              أ في كنفه              ا ف              إنّ أي اكتس               اف في المج              ال الأدبي عن              د الغ              رب يجع               ل 
الب               احثين الع               رب يطمح               ون إلى اللّح               اق ةلتّط               ور في المع               ارف والعل               وم الأدبيّ               ة 

  .قراءات حداثيّة للنّصوص العربيّ  ستفادة منها لتقديمواللّغويةّ، والا
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ــــــــــذاميُ نّ "أبم          ا  ــــــــــدُاللهُالغ ذين دع          وا واللس          انييّن الح          داثييّن ال           لنق          اد" م          ن اعب
عاص          رة فه          ذا يع          ني أنّ          ه مول          ع ةلحداث          ة، وق          د 

ُ
إلى الإف          ادة م          ن النّظ          ريات الغربيّ          ة الم

تض          من رؤاه ح          ول الحداث          ة  (م1987 ) " س         نةالموقــــــــــفُمــــــــــنُالحداثــــــــــةألّ         ف كتاب          ه "
وقض          اياها، حي          ث ي          دعوا إلى ح          وار الثقاف          ات ويرح          ب ةلاخ          تلاف وي          رى أنّ          ه يم          دّ 
ثقافتن         ا العربيّ         ة ةلحركيّ         ة والتفاع         ل م         ع ميره         ا م         ن الثقاف         ات، حي         ث يق         ول: "ب         وادرنا 
راوع           ة ومس           رقة ف           لا تفُس           دوها ةلانغ           لاق والتّحي           ز وافتح           وا ل خ           ر عق           ولكم فم           ا 

م ق         تلكم م         ن انغ         لاق... واعلم         وا أنّ         ه لا يخ         اف م         ن الانفت         اح ض         ركم انفت         اح... وك         
إلا الض         عيف والخ         اوف وم         ن ه         و خ         الي الوف         اض... أم         ا م         ن وث         ق م         ن نفس         ه ومم         ا 

 .1"لديه فلن يضره أبدا أن يُضيف صواب ميره إلى صوابه، فيتعلم ويتقدم
سرق ويحاول أن ينبه عل  جانب ،يتمسك ةلتراثه نجد "الغذامي"إذا دققنا في كلام 

ُ
ه الم

عل  اعتبار أنهّ جزء من التراث العالمي العام، كما أنهّ يدعوا إلى اللّقاء مع الثقافات الغربيّة والتفاعل 
معها دون خوف، ويرى أنّ الحضارة صورة للإنسان الذي لا يمكنه الاستقلال عن ميره فهو يت أثر 

 .بغيره ويؤثر فيهم
ة القديم والحديث بل يحسمها في الوقوف موقف لا يقف الغذّامي موقف الحيران تجاه قضيّ  

دافع عن المجدّدين حيث يرى أّ م يبحثون عن أجوبة كافيّة تعُينهم عل  فهم الواقع الأدبي، وفي 
ُ
الم

ذلك يقول: "المجددّون عموما أناس تتحرك في نفوسهم الفطرة البّسريةّ، فيحسون بنقصهم وقصورهم، 
السافي، فينطلقون يبحثون عنه، ويردون المجهول حتّى إذا وجدوا  ولا يجدون أمامهم الجواب الكافي

عارضون 
ُ
ما يعُينهم عل  فهم واقعهم ةدروا بأخذه، وإن لم يجدوا ذلك فإنّ لكل مجتهد نصيب، أما الم

للجديد فهم يأبون عل  أنفسهم التّحلي بهذه الميزة الإنسانيّة ويحاربو ا حتى إّ م صاروا يحاربون 
وهكذا   ،2ه"ا أوقعهم في تناقض مريب مع الحياة التي يحبو ا والعلم الذي يدّعون حملأنفسهم مم

" عل  الثقافة الغربيّة واستفاد من آلياتها لمحاولة وضع نظريةّ نقديةّ عربيّة، وقد وضع "الغذ اميانفتح 
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متجمدين في وحجته تتمثل في كو م نقدا للرافضين لها، فيها م وقدّ  ،مؤلفات دعا فيها إلى الحداثة
 عقولهم وأفكارهم.

ُمفهومُالن قدُالثقافيُومجرتكزاتهجُعندُالغذ امي: (2
قد الثقافي عند راوده في الأوساط العربيّة الوقوف عل  مفهوم الن صبو إلى ن ه الجزوية هذفي

 ،قد الثقافيالن دراسة التّراث العربي بواسطة، حيث حاول بسيء من التّفصيل "عبدُاللهُالغذ امي"
 قديةّ العربيّة وكسرالدراسات النفي عن المألوف فيها  دراستهُ فريدةٌ من نوعها، حيث خر تعد و 

هيمنة
ُ
، وقد حاول إقامة في تحليل النّصوص الإبداعيّة رو  عن الطابع المألوفالخ أعلنو  ،أنساقها الم

 قد الثقافي.ه للنعربيّة من خلال تبنيصوص الجسر ثقافي بيّن الدراسات والمناهج الغربيّة وبين النّ 
نذكر ن كتبه النّظريةّ والتطبيقيّة، مجموعة مفي " مفهومه للنّقد الثقافي عبدُاللهُالغذ اميقدّم "

" أدبي نقدُثقافيُأمُنقدوكتابه المسترك "" الخطيئةُوالتكفيُمنُالبنيوي ةُإلىُالت شريحي ة"أ ها:  من
 "تأنيثُالقصيدة".وكتابه 

ذوي التوجهات  أثار ضجّة في أوساط الباحثين الذي" الخطيئةُوالت كفيأخذنا كتابه "إذا 
ختلفة؛

ُ
من  التّقليديين والحداثييّن بينوأحدث صراعا ، رفضا وقبولا لأفكاره النّظريةّ والتطبيقيّة الم

وتناول فيه قضايا حساسة  ،يثةصوص أدبيّة حد نقديةّ حداثيّة وتطبيقها عل  نطرحه لقضايا خلال
ةلنّسبة إلى النّقاد والباحثين العرب، وقد حدد فيه مفهوم النّقد الثقافي وذكر مرجعيّاته وحدد 

موت النّقد و  ،ئيخوخة البلامة العربيّة مرتكزاته وفقّ آراءه الخاصة ووجهة نظره لهُ، كما أعلن فيه
 .(م1997في ندوة عن السعر أقُيمو في تونس سنة ) الأدبي

، " راود النّقد الثقافي في أمريكافنسنتُليتشقد ركّز عل  آراء وأفكار النّاقد الأمريكي "
 حيث ،ردا عل  مصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنيويةّالذي طرح مصطلح النّقد الثقافي و 

المجالات لاستفادة من نظريّات منهجيّة في مختلف ا ، عبرأحدث تغييرا في منهج تحليل الخطاب
 ."الغذ امي"، وهي أفكار نجدها مبثوثة في كتاب التاريخيّة والسياسيّة وحتى من مناهج النّقد الأدبي
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من قد النّصوصي العام، و قافي في قوله: "فرعٌ من فروع النقد الث" مفهوم الن"الغذ امييحدد 
التّي ينطوي عليها الخطاب ضمرة لسنيّة( معنيٌّ بنقد الأنساق الموحقول )الأ غةثمّ هو أحد علوم الل

 .1الثقافي بكل تجليّاته وأ اطه وصيغه... وهو معنيٌّ بكسف اللّاجمالي"
الذي يطمحُ فيه إلى إحداث  ؛ثم يستفيض الكاتب في توضيح مسروعه النّقدي الثقافي

عبر مجموعة من المفاهيم الإجراويّة  ،ثقافي نقلة نوعيّة للفكر العربي النّقدي من نقّد أدبي إلى نقد
 .2ة، النّظري منها يتمثل في إحداث نقلة في المصطلح النّقديالنّظريةّ والتطبيقيّ 
، حيث وظّف آليات النّقد الأدبي توظيفا جديدا نهّ يوضح عدّته المنهجيّة للنّقد الثقافيأكما 

"العنصرُلياكبسون حيث أضاف وأحدث نقلة اصطلاحيّة تمسّ عناصر الرسالة التواصليّة 
من المسلمات التّي يقوم عليها النّقد الثقافي، إضافة إلى مفاهيمه للجملة ؤكد عل  أ ا "، ويالن سقي

والمجاز الكلي، وقد انطلق  ،والنّسق المضمر ،والمؤلف المزدو  ،الثقافيّة والمجاز العقلي، والتوريةّ الثقافيّة
 الأدبي والبلامة العربيّة. في وضع هذه المصطلحات من النّقد

الازدواجيّة في الطرح؛ فهو من جانب يعُلن موت  الغذامي"" أقوالمير أنّ الملفو في 
مصطلحات وينقلها إلى مسروعه الثقّافي، ثم يستمد منهما  ،وموت النّقد الأدبي ،البلامة العربيّة

نهُّ يختار ئعراء أنصوص عربيّة قديمة وحديثة، نجد  وعندما يخلص إلى تطبيق منهجه الثقافي عل 
أبوُالمتنبيُ"وسال حولهم حبر كثير خاصة قدماء وحداثييّن مسهورين تتحمل نصوصهم التأويل 

لأولئك  "الغذ امي"( وأدونيس الحداثي، واختيارات ه231) "أبوُتم ام"و 3(ه354) " الطيب

                                                                 
، 03العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط:  النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية: عبد الله الغذّامي  1

 .83ص: ، م2005
 .62نفسه، ص: المرجع ينظر:   2
هو:) ئاعر الزمان، أبو الطيّّب، أحمد بنُ حسين بن حسن الجعُفي  الكوفي ، الأديب، السهير ةلمتنبي، ولد سنة ثلاث وثلاث  3

تقدمين، وسار ديوانه  مئة، وأقام ةلبادية، يقتبس اللغة
ُ
والأخبار، وكان من أذكياء عصره، بلغ الذروة في النّظم، وأربى عل  الم

في الآفاق، ومدح سيف الدولة ملك السام، والخادم كافورا صاحب مصر، وعضد الدّولة ملك فارس والعراق(، الذهبي شمس 
 .200، ص: 16الرسالة، بيروت، لبنان،  : الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، تح: أكرم البوئي، مؤسسة 
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أن نطبق عليّه  ،ئعره ونثره ،الأدب العربييستوعب كل السعراء يجعلنا نطرح تساؤلا مفادهُ: هل 
 النّقد الثقافي؟

 ؟هل كله يتضمن أنساقا مُخاتلة تسربو عبّر السلطة الحاكمة
ُاستعاضةُالن قدُالثقافيُعنُالن قدُالأدبي: (3

العلاقة التي تربط النقد الثقافي ةلنّص  بحث عنإنّ الحديث عن النّقد الأدبي والنّقد الثقافي 
عن مواطن الإبداع والتفوق في الأدب، مير أنّ منهجهما  انعل  اعتبار أنّ كليهما يبحثالأدبي، 

 التطبيقي يتباين ويختلف من حيث وجهة نظر ا للنّصوص الإبداعيّة.
إذا كان          و م          ن مي          زة العص          ر الح          ديث انفتاح          ه عل            الآخ          ر وتقبل          ه للح          وار 

إلى تحقي           ق ك           لا الط           رفين   الع           ربيين والغ           ربييّن، بحي           ث يص           بو الب           احثين والنّق           ادب           ين 
ـــــــــدُاللهُ، وعل           ه         ذا الفك         ر س         ار "فك         ر الأدبي والنق         ديرؤي         ة شموليّ         ة ومتكامل         ة لل عب

ـــــــــــبيُاصـــــــــــطيف" والناق           د الس           وري "الغـــــــــــذ امي ـــــــــــدُالن " في نقائ           هما ح           ول قض           يّة عب
" نقـــــــــــــدُأدبي نقـــــــــــــدُثقـــــــــــــافيُأم" ، في كتابهم             ا المس             تركالنق             د الأدبي والنّق             د الثق             افي

عبــــــــــــدُالن ــــــــــــبيُ" ينوب            " الغــــــــــــذ امي" ق            دي ب            ينال            ذي ك            ان عب            ارة ع            ن س            جال ن
 .قد الأدبيالذي كان يدُافع بدوره عن الن "صطيفا

ح          ول النّق          د الثق          افي والنّق          د  عبــــــــــدُالنــــــــــبيُاصــــــــــطيف"قب          ل أن نع          رض آراء "
 .الأدبي نحاول تحديد تعريف النّقد الأدبي واستعراض أهم آلياته المنهجيّة

 :الن قدُالأدبيمفهومُ (1
يتخذ من الأدب النقد لأنّ  ،ئديدة الترابط منذ القديمنقد إنّ العلاقة بين الأدب وال

أردنا تحديد موضوعات الأدب قد، وإذا أنّ الحديث عن الأدب حديث عن النكما   ،موضوعا لهُ 
والنّقد  ،إذ الأدب تعبير عن تجربة إنسانيّة ئعورية ؛أّ ما نفس طراوق النّقد الأدبي نجد ،وضوابطه

 .موجه لمقاربة الألفاظ التعبيريةّ التي أضف  عليها الأديب معانيه الذّهنيّة والنّفسية
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قوله: "إنهّ استعمال  النّقد الأدبي في(Stanley hymen) " ستانليُهايمنيعرف " 
منظمّ للتقنيّات مير الأدبيّة ولضروب المعرفة _ مير الأدبيّة أيضا_ في سبيل الحصول عل  بصيرة 
نافذة في الأدب، وإذا ئئنا توضيح ذلك بصورة من التعديل قلنا إنّ الأدوات هي تلك الوساول أو 

ف يتجه نحو تقديم تعري "ستانلي"تعريف  نأ، ومع  1التقنيات، والمعادن الثمينة هي نفاذ البصيرة"
 ،محاولة لقراءة الأدب بواسطة أدوات منهجيّة تدركها البصيرة النّافذة كونهعلمي للنّقد الأدبي من  

 .التي تتراوح بيّن ناقد وآخر ولا يمكن تعميمها عل  جميع نقّاد الأدب

  :" وظيفة النّقد الأدبي فيما يلي"سيدُقطبيلخص 
تقويم العمل الأدبي من الناّحية الفنيّة، وبيان قيمته الموضوعيّة عل  قدر الإمكان، لأنّ "

ومن العبث محاولة تجريد النّاقد وهو ينظر  ،الذّاتية في تقدير العمل الأدبي هي أساس الموضوعيّة فيه
.2ل"فسية واستجاةته الذّاتية لهذا العمإلى العمل الأدبي فيقومهُ من ذوقه الخاص وميوله النّ 

إذا كان النّقد الأدبي يعمل عل  تحديد ه لتعريف النّقد الأدبي نلاحظ أن مما سبق في عرضنا
 .نّ النقد الثقافي يعمل عكس ذلكأيّة فيه، إلا بتركيزه عل  القيم الجماليّة والفن ،قيّمة النّص المبدع

" عبدُالنبيُاصطيفقد الأدبي وصولا إلى تعريف "د رأينا استعراض بعض تعريفات النق
قد الأدبي كلام ننسئه نتحدث به عن كلام آخر هو الأدب، ذلك الفن الجميل له، وفيه يقول: "الن

ن الجميلة  الفنو ميزة، فضلا عن مكانته البارزة بينالعريق الذي يسغل في الحياة الإنسانيّة مكانة مت
الأدبي إذا ما رمبنا في استخدام المصطلح اللّساني هو إنساء عن النّقد إن الأخرى، وبعبارة أخرى 

قد الأخرى التي يمارسها متلقي الفن خاصة، ومتلقي المعرفة ر... وأهم ما يميزه من أنواع النإنساء آخ
 .3"عامة، أنهّ يتكلم اللّغة نفسها التي يتكلمها موضوعه

                                                                 
، 01، ترجمة: إحسان عباس، محمد يوسف نجم، مؤسسة فرانكلين، جزء:  الحديثة ستانلي هايمن: النّقد الأدبي ومدارسه  1

 .10ص: 
 .114م، ص: 1990ه، 1410، 06سيد قطب: النّقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار السروق، بيروت، لبنان، ط:    2
 .72ص:  م،2004، 01دار الفكر، دمسق سوريا، ط:  عبد الله الغذّامي، عبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، 3
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( بطرح تساؤل مفاده: هل أدبيُبلُنقد" مقالته )عبدُالنبيُاصطيففي البداية يستهل "
 وأخفق في  دية وظاوفه ومهماته؟ ،استنفد النّقد الأدبي مسومات وجوده

ق   د الثق   افي، وحجتهم في ذل   ك التغييرات ء ال   داعين إلى تبني النثم يقوم ةس              تعراض آرا
وعلوم  الحاص       لة التي ئ       هدتها عمليّة الإنتا  الثقافيّة، حيث انفتح النّص الأدبي عل  فنون مختلفة

إنس    انيّة، إض    افة إلى ظهور أئ    كال تعبيريةّ فنيّة جديدة؛ وهذا التغيير في النّص الأدبي جعل النّقد 
عل  النّق  اد العرب إح  ال  ة النّق  د  له  ذاو  ،الأدبي مير ق  ادر عل  الإح  اط  ة وفهم النّص              وص الأدبي ّ ة

النّقد الأدبي هو  عدوا رفض              و النّقد الثقافي حيث الثقافي مكانه، كما أنهّ يعرض آراء الفئة التي
المس      كلة تكمن في أتباعه  أنتص      ورنا للنّقد الأدبي، من حيث قص      وره إلى حدود  ردواالأص      ل، و 

الذين لم يطوروا فيه، ثم يُس              ير إلى أنّ النّقد الثقافي جزء من الدراس              ات الثقافيّة التي ظهرت في 
عند العرب وعند الغرب، لأنهّ يقوم عل   الأوس          اط الجامعيّة الغربيّة، ولم يبلغ ما بلغه النّقد الأدبي

 .النّقد الأدبي وظاوف
و ثم يخلص إلى أنّ النّقد الأدبي يختلف عن النّقد الثقافي نظرا إلى أنّ النّص الأدبي الذي ه

عل  النّص  تحلله وتدرسه، وليس المنهج هو الذي يفرض آلياته مادة الدّرس يفرض منهجا وقواعدَ 
إعلان موت النّق   د الأدبي إعلان لموت النّص الإب   داعي، وفي ذل   ك يقول:  الأدبي، وةلت   الي ف   إن

"والخلاص      ة أنّ لكل من النّقد الأدبي، والنّقد الثقافي ئ      أن يغُنيه، ولا يغني أي منهما عن الآخر، 
والمسألة هي في صدور أي نظام أدبي منسود، يتجسد في نظريةّ أدبية أو نقديةّ، عن النتا  الخاص 

ة المعني  ّة، التي يفترض به  ذا النظ  ام أن يحكم  ه ويفس              ره ويوجه  ه، لا في مح  اك  اة النظم بأدب الأم  
الأدبيّة الأخرى الخاص   ة ةلتقاليد الأدبيّة والتي تص   در عنها، فالأدب بوص   فه مادة الدّرس الأدبي، 

 .1"هو ما يملي قواعد درسه
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 هو الذي يفرض إلى أنّ النّص الأدبي نلاحظ أنه يسير" "عبدُالنبيُاصطيففي تحليل 
المناهج نظرا إلى أنّ النّص سابق للمنهج، وهي ملاحظه مهمة لزمو جميع  ،منهج التحليل النّقدي
 . حللو النّصوص تحليلا قاصرا وحملّتها ما لا تطيقالنّقديةّ الحداثيّة التي
 " عرضا مطولا للنّقد الأدبي، وتحدث عن أ يّته لكونه سبيلا"عبدُالنبيُاصطيفوقد قدّم 

  .لإنساء لغة إبداعيّة قادرة عل  الاستجابة لكل التطورات الحاصلة في الأدب
قد الأدبي يحلل النّصوص ثقافيّا، حيث يقول: الن " يرى أن"محمدُسويرتي نأإضافة إلى 

"وما النّقد الأدبي سوى نساط آخر يطُبق هذا التّحليل نفسه تقريبا عل  الثقافات المتقدمة، والآثار 
 . 1تي يستغل عليها الناّقد الأدبي"وهي الموارد ال ،من أعماله الأدبيّةالمترسبة 

( )الن قدُالثقافيعل  مسروعه الثقافي مصطلح " الذي أطلق عبدُاللهُالغذاميعودة إلى "
 ،الإجراويةوتضبط آليّاته  ،قد يحتا  إلى أسس نظريةّ ومنهجيّة تحدد توجههلأنّ الن ؛المنهج  عنبدلا
في مقال  نوالُبنُصالح""قد يفضي إلى وضع أحكام مطلقة حول العمل الأدبي، وقد أئارت والن

يعتمد مقولة القراءة  "لغذاميا"إلى أنّ  الن قدُالثقافيُفيُالخطابُالن قديُالمعاصر": "لها موسوم 
النّص والحكم ضح دون إطلاق أحكام، لأنّ نقده الثقافي بحث في الثقافة وصولا إلى توّ التّي الثقافية 

 .2عل  النّص هو حكم عل  الثقافة المنتجة له
النّقد التراثي ينصب  قديةّ التّراثيّة والحداثيّة، نجد أنّ دّورمن خلال استقراءنا للمناهج الن 
 ،أو البحث في سيرة المؤلف عل  اعتبار النّص صورة عن المجتمع ،تذوق النّص ذاتيا عل فيه النّاقد 

 وبين تحليل البناء الدّاخلي؛ ،ثناويّة السكل الخارجيالبحث في بين المنهج النّقدي يتراوح  وهكذا
النّص  الاثنين وتحليل وقد كانو هناك محاولات للجمع بين اللّغة وسيلة لدراسة النّص،عبر اتُاذ 

يلا عن عل  مسروعه الثقافي مصطلح النّقد بد "الغذ امي"ة اطلاق وفق المنهج التكاملي، وقضي
نهج يحيلنا إلى إئكاليّة نجاعة المنهج النّقدي في تحليل الخطاةت الأدبيّة، في تعريف المنهج الم
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: "الطريق المؤدي إلى الكسف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طاوفة من القواعد هالاصطلاحي نجد
، وهكذا نستخلص 1العامة تهيمن عل  سير العقل وتحدد عمليّاته حتّى يصل إلى نتيجة معلومة"

 ترمي الوصول إلى نتاوج واضحة وأمراض برنامج يحدد قواعده المصومة التيأنّ المنهج يسير وفق 
المناهجُفي كتابه " محمدُسويرتي""قديةّ الحداثية، وقد أئار النّاقد لوبة، وهذا لم تحققه المناهج النمط

لا يحل مسكلة تغييّب  اهي ير الذ نّقدي" إلى ضرورة الاستعمال الدّقيق للمنهج الالن قدي ةُالحديثة
، وفي ذلك يقول: "والحقيقة أنّ المنهج النّقدي لا يستعمل الوعي ةلإيديولوجيّة وأنساقها الثقافيّة

قصد التّقليد والتجريب، ولا يوظف مير مدّعم ةلوعي الاجتماعي  استعمالا عسواويّا، ولا يمارس
لا يحل مسكلة مياب الوعي ةلأنساق الثقافيّة والثوابو ، فالمنهج والتّفكير الغاوي من استعماله

 .2"والإيديولوجياّت المغيبة للحقيقة المعرفيّة
الذي يرى أنّ البلامة العربيّة نضجو واحترقو  "أمينُالخولي"من مقولة  "الغذ امي"ينطلق 
باحث الجماليّة الم عل  ظلّ مقصورا استنفد أمراض وجوده حيث النّقد الأدبيأنّ أعلن وولى زما ا، و 

، ومنذ أن اختلطو هُ بعيدٌ عن التطورات الحاصلة في المباحث النّقديةّ الغربيّةالسكليّة، كما أن
طحيّة، وفي البحث فقد النّقد دوره الحقيقي وأصبح ممارسة ئكليّة س، المباحث البلاميّة ةلنّقديةّ

حيث ؛ لثقافة منتجة لهُ وهو تعبير عنهاأنّ ا  الأدب والثقافة يخلص إلىبين تربط عن العلاقة التي
 وسمو بها النّصوص العربيّة، وفي ذلك يقول: الجماليّة التيعبر وحيلها ، تمرر أنساقها المضمرة عبرهُ 

حيل الثقافة في تمرير أنساقها تحو أقنعة ووساول خافيّة، وأهم  "مسروع هذا النّقد يتجهُ إلى كسف
 .3الجملة )الجماليّة( التي من تحتها يجري تمرير أخطر الأنساق وأئدها تحكما فينا" هيهذه الحيل 

ةلعلوم العربيّة النّقدية والإسلاميّة في  "الغذ امي"وللبرهنة عل  مسروعه الثقافي يستعين 
نوعا من  الكلامه في كتبه يجد فيه تبعت النّقد الأدبي، مير أنّ المتكتب الحديث والفقه ومصطلحا

ثم يقول  الذي يرى أنهّ أوقعنا في نوع من العم  الثقّافي ،التذبذب؛ حيث يصرح بموت النّقد الأدبي
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كسف عن أنساقه المضمرة، وإذا كان للإنّ قصده من ذلك تحويل الأداة النّقديةّ لنقد الخطاب و 
هو نقّد للنّقد الأدبي الذي يحتفي ةلنّصوص الجماليّة وبخاصة  النّقد الثقافي الذي يدعوا إليه الغذّامي

وفق منهج النّقد الأدبي ويُحرك أدواتهُ صوص نخبويةّ جماليّة في قراءته لنّ اذجها الراقيّة، فلماذا ينطلق 
 في سبيل الكسف عن أنساق مضمرة مختبئة تحو الجماليّة؟

عليها الأديب طابع الجماليّة سواء أكان  ضف أكما أنّ النّصوص العربيّة منذ بداية تكو ا 
ميرها، وبهذا لا يمكننا أن ننقدها لأ ا نصوص جماليّة لأنّ القصد منها تمرير أنساق مضمرة أو 

لمجتمعات العربيّة؛ فقد عني الساعر العربي بتنقيح ةللنظرة العربيّة للأدب خصوصية مرتبطة ةلبيئة و 
 واجا داخل الأوساط العربيّة.ر قبولا و وتجويد نصوصه لكي تلق  

أن نطور في آليات النّقد الأدبي لتواكب تطورات العصر وبين أن ننقد  ينهناك فرق ب
 نصوصنا العربيّة.
التي  (لاُشيءُخارجُالن ص) دريدا"في ممارسته النّقدية من مقولة " "الغذ امي"ينطلق 

، ويستعين في وضع نقده الثقّافي البنيوي بأّ ا بروتوكول النّقد الثقافي المابعد "ليتش"وصفها 
 ..ةلسيمياوية والتسريحيّة والتأويلية.

 نجد ما يلي: من المرتكزات التطبيقيّة التي وضعها الغذّامي للنّقد الثقافي
متباينة إيديولوجيّة وواقعيّة  ثقافيٌّ يدرس الثقافة التي تجمع أمورا "الغذامي"بما أنّ نقد 

نفتح عل  النّصوص المركزيةّ والهامسيّة؛ عل  عكس النّقد الأدبي الذي يالجماليّة و تجاوز الجوانب يو 
التي تستهلك وترو  لنّصوص جماهريةّ تُدمها وتعرض ه يلتزم ةلقيود التي وضعتها المؤسسة نّ أيرى 

متنوعة ئعريةّ ونثرية وينفتح عل  قد الثقافي يدرس نصوصا ن النّصوص الهامسيّة؛ وبهذا فالنع
 ...نسويةّ وجنوسيّةو  ئعبيّة صوصنّ 

 يعترض عل  التفرقة التقليديةّ بينرفع الحواجز بين جميع الممارسات الإنسانية، و  نهّكما أ
هو أدبي من  النّصوص النخبويةّ والنّصوص السعبية، وفي ذلك يقول: "ومن هنا لابد أن نخلص ما

حدة المؤسساتي، ولا بد أن نفتح المجال للخطاةت الُأخرى المنسيّة والمنفيّة بعيدا عن مملكة 
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، خاصة وأننا نلاحظ أن مير خطاب راق وآخر مير راقبين الأدب... ولذا فلا وجه للتمييز 
 .1المؤسساتي هو الأكثر  ثيرا وفعلا في النّاس"

 الأدبيّ           ة ال           تي تق           وم عل             الدّلال           ة الص           ريحة الجمل           ة ب           ين "الغـــــــــــذ امي"ي           ربط   
 ،ة ض            منيّة ليُح            دث نقل            ة في المص            طلح الجمل            ة النّحوي            ة ال            تي تحم            ل دلال            وب            ين

جمل           ة ويق           دم تعريف           ا للويق           ترح الجمل           ة الثقافيّ           ة ال           تي تتول           د عنه           ا دلال           ة نس           قيّة، 
الجمل          ة قاب          ل النّ          وعي للجملت         يّن النّحوي          ة والأدبي          ة م          ن إنّ الثقافيّ         ة في قول          ه: "ه          ي الم

ال            ذي يف            رز ص            يغه  الذب            ذةت الدّقيق            ة للتس            كل الثق            افي الثقافيّ            ة مفه            وم يم            سّ 
 .2ختلفة"التّعبيريةّ الم

يؤك           د عل             أنّ المج           از يتج           اوز القيم           ة البلاميّ           ة إلى القيم           ة الثقافيّ           ة، حي           ث 
يعت              بره م              ن أساس              يات الفع              ل النّصوص              ي، ويوض              ح دور التّوري              ة الثقافيّ              ة ال              تي 

لازدواجيّ              ة الدلاليّ              ة القريب              ة والبعي              دة في ع              ن اوتبح              ث البعي              د المع              نى  تتج              اوز
ح         ال المض         مرات النّس         قيّة، وق         د اس         تعار مفهومه         ا م         ن البلام         ة ووس         عه لي         دل عل           

الخط            اب النّس            قي، وفي ذل            ك يق             ول: "التوريّ            ة الثقافيّ            ة ه            ي ح             دوث ازدوا  دلالي 
عي وه          و أح          د طرفي          ه عمي          ق ومض          مر، وه          و أكث          ر فاعليّ          ة و ث          يرا م          ن ذل          ك ال          وا

ظ         رف دلالي ل         يس ف         رديا ولا جزوي         ا، إّ          ا ه         و نس         ق كل         ي ين         تظم مج         اميع الخط         اةت 
والس             لوكيات ةعتباره              ا أنواع              ا م              ن الخط              اةت، مثلم              ا ين              تظم ال              ذوات الفاعل              ة 

 .3والمنفعلة"
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قد الثقافي التي يكسف عنها الن ةلدلالة النّسقيّة "الغذ امي"ويرتبط المؤلف المزدو  عند 
، 1"بمساركة الثقافة كمؤلف فاعل ومؤثر والمبدع يبدع نّصا جميلا فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا"لأنهّ 

  مؤلف معهود ضمني ومؤلف ثان وهي الثقافة.وهو بذلك يحدد عناصر المؤلف المزدو  المتكونة من 
ُالوظيفةُالن سقيةُللن قدُالثقافي:رابعا(ُ

عن لأنهُّ يختص ةلبحث سؤال المؤلف والنّص؛ قد الثقافي سؤال النّسق بدلا من يطرح الن
فهمها وتفسيرها وتقديم تحديدها و يعمل الناقد الثقافي عل   ،حاملة لعلامات ثقافيّة ،أنساق مضمرة

عل  اعتبار ،  أحد ا ظاهر والآخر مضمرلأنساق الثقافيّة عل  وجود معنيين ويل لها، كما تقوم ا
 إنّ النّص حامل لعلامات ثقافيّة.

" تعريفا فلسفيّا للنسق، حيث يقول: "النّسق في اللّغة، هو ما جلالُالدينُسعيدم "يقدّ 
كان عل  نظام واحد في كل ئيء وكانو عناصره مترابطة متلازمة بحيث تكون كلّا عضويّا 

الأفكار العلميّة والفلسفيّة المتآزرة واحدا...والمقصود ةلنّسق في الفلسفة والعلوم النّظريةّ مجموعة من 
... ومما يعاب عل  عادة عل  والمترابطة يدّعم بعضها بعضا، مؤلفة لنظام عضويّ متين
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النّسق والفكر النّسقي أنهّ قد يبق  منغلقا عل  نفسه، فيُصيبه الجمود، بل قد يقع في 
 .1التّعصب واللاتسامح"

ي لا يمكن أن يتأسس إلا عل  ذّ ال ؛الخطاب الثقافيداخل يعمل النّسق عل  تنظيم اللّغة 
حيّز  ضروري لإخرا  فعل الإنسان الثقافي إلىهو ئرط أنساق محدّدة؛ ذهنيّة وفكريةّ، والنّسق "

إلا هذه الأنساق لا يمكن أن تتم  ة فإنّ التّعرف عل  صيامةوعلي الخطاب أو النّص؛عبر الوجود، 
 .2معيّنة"بواسطة استراتيجيّة منطقيّة 

عبر صيامة لغويةّ مكتوبة أو منطوقة، ظم تنمن هذا المنطلق يتكوّن النّسق من أفكار ذهنيّة ت
تخف  تحو طابع الجماليّة ولغويةّ ت سيمياويةتحمل أبعادا ثقافيّة وإيديولوجية تتمظهر في علامات 

تتعدّى الوظيفة حيث  ، واللّغة تعمل دورا مهما في النّسق الثقافيلتمرير أنساق ضمنيّة للمتلقي
ترتبط وهي التواصليّة إلى كو ا ئرطا للثقافة ونتاجا لها؛ إذ لا يمكن الحصول عل  ثقافة دون لغة 

يُحيلنا إلى ذكر ما أوردهُ أبو اللّسانيّات الحديثة  الن سق"، والحديث عن "ارتباطا وثيقا ةلدّلالة الثقافيّة
قد ؛ و الراّود في مجال الأبحاث النّسقية حيث يعُدّ " ديُسوسيُفرديناردالعالم اللّغوي النمساوي "

حيث "يعُد  سوسير اللّغة نظاما ونسقّا من الرّموز وظيفتهُ التّواصل، ويتميّز  درس النّسق اللّغوي،
حايثة والسّانكرونيّة، وهذا من خلال إقصاء العوامل التّاريخيّة 

ُ
النّسقُ عنده ةلانغلاق والثبّات والم

رجعيّة، والذّاتيّة، ويلُحظ ذلك من خلال تناوله للعلامة اللّسانيّة، حيث فرّعها بسكل تجريديّ والم
  .3 أو الحسيّ"إلى دال ومدلول، وعمل عل  إبعاد المرجع الواقعيّ 

أنّ مسروع النّقد الثقافي قد أحدث ضجة في أوساط النّقاد العرب إلى سالفا  أئرناقد 
 رفضو دافع عن النّقد الأدبي " الذي "عبدُالنبيُاصطيفمسارقة ومغاربة، منهم النّاقد السوري 

الكتاب  في الفصل الثاني عل  الغذّامي أسهب عبد النبي اصطيف الرد " وقد لنّقد الثقافي،مقولات ا

                                                                 
 .468جلال الدين سعيد: معجم المصطلحات والسواهد الفلسفيّة، دار الجنوب للنسر، تونس، ص:   1
 .153: ص عبد الفتاح أحمد يوسف: لسانياّت الخطاب وأنساق الثقافة،  2
، 2020، 05غويةّ وتجلياتها الدّلاليّة، مجلة إئكالات في اللّغة والأدب، تامنغسو، الجزاور، عدد: خيرة عيسون: الأنساق الل  3

 .254، ص: 09مج: 
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الذي بعنوان )بل نقد أدبي( عل  دعوة الغذّامي مؤكدا الحاجة إلى النّقد الأدبي وإمكانيّة تطويره 
لاستيعاب المتغيرات الثقافيّة والعلميّة التي يسهدها العصر، ومحتجا عل  الغذامي بعدم تُلي الغرب 

ة الإفادة من النّوعين في مع كو م المؤسسين للنّقد الثقافي، كما أئار إلى إمكانيّ عن النّقد الأدبي 
 .1دراسة النّصوص والظواهر الإبداعيّة"

 سيس              ا عل                م              ا س              بق نس              تخلص أن لك              لّ م              ن النق              د الأدبي والأدبي 
الثق              افي آليات              ه في تحلي              ل النص              وص الإبداعي              ة، وإذا كان              و وظيف              ة النق              د الأدبي 

م        ا   لنق        د الثق        افي يتج        اوز ذل        ك ةحث        ا عل        تقتص        ر عل          البح        ث في الجم        الي؛ ف        إنّ ا
، يض            مره الجم            الي، وم            ا يم            رره م            ن أنس            اق ثقافي            ة مض            مرة في الخط            اةت الأدبي            ة

 .مرإلى المضمتجاوزا بذلك الظاهر 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .08م، ص: 2012، 01سمير خليل: النّقد الثقافي من النّص الأدبي إلى الخطاب، دار الجواهري: بغداد، العراق، ط:   1
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ُ: ه  وطي    ت 

                      

أّ ا جنسٌ أدبيٌّ عصيٌّ عل  تقديم مفهوم عل  يُجمعُ النقاد المختصون ةلبحث في فن السّيرة 
أُخرى تسترك معه في بعض الآليات الفنية، ومن ئامل كامل لهُ؛ ذلك لأنهّ يتداخل مع فنون أدبية 

ت من تحديد مكونات مضبوطة لفن السّيرة، موقف العرب والغرب لهذا النوع من القضايا التي حد  
لى ، إضافة إت فيهانسأةختلاف العصر والبيئة التي أُ ؛ الكتابة البيومرافية؛ واختلاف نظرتهم إليها

 لها.المختصين واختلاف وجهات نظر الدّارسين  تباين
، إلا أنّ هذا الجنس جنس السيرةيقترب من مقومات مفهوما  اا كان النّقاد الغربيون قد قدّمو وإذ

التي تدخل ضمن مجال الكتابة العرب، وةلرجوع إلى مصنّفاتهم  الأدبي يسكل جدلا كبيرا عند
تجلياتها في مصنفاتهم المتنوعة التي تُتص ةلتراجم الفنية البيومرافية، يتضح مياب المصطلح، مع 

 والرحلات، وحتّى في دواوينهم السعرية وهلمّ جرا.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُالمبحثُالأول:ُمفهومُأدبُالسيةُُُُُُُُُُُ
( أدب عنصرين: الأول )( تكسف عن جمعها بينأدبُالسيةغويةّ لعبارة )إنّ النظرة الل

 ذي يعنيه كل منهما؟  (، فما الالسيةوالآخر )
 غوي أولا، ومعرفة مستقاتهاسيرة لابد لنا من ولو  ةبها اللقبل الحديث عن معنى أدب ال

 .غة العربيّةاللوتبيان معانيها في معاجم 
ُأدبُالسيةُفيُالمعاجمُالل غوي ة (1

 دبُلغة:الأ (1.1
الأدّبُ: ال ذي يتأَد بُ به الأدَيبُ منَ الن اس؛ سُم ي أدةً لأنَ هُ يَأدبُ  "لسانُالعرب":جاء في 

قابحالن اس إلى ا
َ
حامد، وَينَهاهُم عن الم

َ
 1..."لم

غوية يأخذ معنى الدعاء والدعوة إلى الطعام والتّحلي الأدب في المعاجم الل أنّ ومما سبق نجد 
 .علمهاوت ةلخصال الحسنة

بَ ر ىّ: هوَ  الس نّةُ، وقدْ سَارتْ وسرتُها؛ قالَ خالدُ بن زهُير، وقالَ ابنُ : لغةُالس يجةجُ (2.1
إلى محبوبته، فأفسدها عليه،  الخالد ابن أُخو أبي ذُؤيب، وكانَ أبوُ ذُؤيب يرُسله

 يات كثيرة، فقال لهُ خالدٌ:أفعاتبهُ أبو ذؤيب في 
ُومث ل جــُفإن ُال تيُفينجاُزجعمت  ُتجججُــــــــــــــلجفيُُُُُهجاُُُُــــــــ ُأراكج ُولكنّ  ُورجهاــــــــــــــــــكج

تَججاُمنُعندُوهبُبنُجايرُُُُ ُالن فسُمنهجُوجخيُُُُتنـجق ذ  ُصجفيُّ ُرجهاـــــــــوأنتج
اُُُُُ ُمنُسجن ةُأنتُسرتَج ُراضُسجن ةًُمنُيجسُُُُُفلاُتجزعجن  ُيجهاــــــــــــــــــــفأجو لج

، يقُالُ: سار بهم سيرة حسنة، والسّيرة: الهيئة، الطريقةُ  ا ساورة في النّاس، والسّيرة:يقولُ: أنو جعلته
 .2(يتَاُالأجولىسنجعيدهاُسُ وفي التّنزيل العزيز: )

                                                                 

 .43، ص: منظور: لسان العرب، مادة )أ_د_ب(ابن   1
 .2170، ص: ة )س_ي_ر(ابن منظور: لسان العرب، ماد  2
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ُ:اصطلاحُالنقادُيةُفي(ُأدبُالسُ 2
 رسولُالله}يحيلنا مبائرة إلى سيرة  (Biographie) "السية" ملفوظإطلاق عند 

؛ ومنها انطلق كتبو في التّراث العربيتي  ّ ا من أول السّير الأعل  اعتبار  {وسلمصلىُاللهُعليهُ
إلى السير السعبيّة ذات الطابع الخيّالي من سيرة رسول الله أو  تعريف السّيرة من العام إلى الخاص،

تعريفاتها  يرة العربيّة تحثنا لضبطتي أحيطو بها السّ ، وهذه الموضوعات الوالأسطوري في الأدب العربي
وأهم الأجناس الأدبيّة  ، لمعرفة حدودها وخصاوصها ومميّزاتهاقبل البحث في أدب السّيرة الأندلسيّة
 الّتي تتداخل معها ئكلا ومضمونا.

هذا المصطلح  إطلاق إذ ،( فقطةيُلسُ أو نوع أدبيٌّ يسم  )ا(Genre) لا يوجد جنس 
عل  تهيئته نظريّا، بينما إضافة نوع من السّير ة، تعملُ ير السّ يعطينا نظرة عامة لنمط  ،واسع

 .لقي لتحديد نوع السيّرة الرويسيللمصطلح تهيئ أفق المت
 ؛وأُخرى ميريةّ كتبها مؤلف عن ميرهفيها،  الذّات حاضرةتكون  : سّيرة ذاتيّةالس يةُنوعان

جنس السّيرة  حدثوروث العربي أالم حيث حاول الإلمام بتفاصيل حياته من ولادته إلى وفاته، وفي
الترجمة الذّاتيّة والتّرجمة  يقاد والباحثين فيها؛ من حيث تداخلها مع مصطلحجدلا كبيرا بين الن

تتقارب مع التي صطلحات المالغيريةّ، وبهذا كان لزاما علينا أن نبحث في بطون الكتب عن حدود 
 ...جنس السّيرة كالترجمة واليوميّات والمذكرات

الأوتوبيومرافيّة عل  سرد أحداث واقعيّة؛ حيث تتمظهر فيها حيوات كاتبها تقوم الكتابة 
 النّفسي،أو  ،عليها التّاريخيالطابع وقد يغلب ، ختلفة؛ يحكي من خلالها قصة حياتهالم في مراحلها

 للجوانب الإبداعيّة الأدبيّة.الكتّاب أو التوثيقي مع مراعاة  الاجتماعي،أو 
 الس ية:أدبُمفهومُ (2
لحديث عن جانب مهم ومسرق في الأدب العربي نابض إلى ا الحديث عن أدب السّيرة يحيلنا إنّ 
ون من الأدب يصلنا ةلتراث العربي، وبتياره الفكري والنّفسي ة مزهوّ بحسن العبارات، وهذا اللةلحيا

 ؛كالاوفي محاولة وضع تعريف ئامل كامل يحيط بمصطلح السّيرة يجد الباحث إئ والثقافي عموما،
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ونضيف  ولتداخله مع أجناس أدبيّة مختلفة خاصة عند العرب، ،لتعدد تعريفات هذا اللّون الأدبي
الدّارسين  ذي تتراوح تعريفاته عندعريف جامع وصارم لمصطلح الأدب اللما سبق صعوبة تقديم ت
من أقدم التعاريف و  ،منهيتفرع ة الأدبيّة لطبيعة الأدب عل  اعتبار إّ ا جنس والنّقاد، وتُضع السير 

ة ير يعرفها في قوله: "السّ حيث ، "بفنُالس ية"المسم   إحسانُعباس"للسّيرة نجدها في كتاب "
هي الأحداث البيولوجيّة الواقعة بين ولادة ئخص وموته؛ من طفولة ونضج وأمراض وميرها، فهي 

الإنسانيّة، ولكن هذا كلّه ليس صورة للوجود الحيواني الجسماني، وقد ترتبط بها كثير من العواطف 
، ولمثل هذا يذهب توينبي أيضا فهو يخر  من داورة التّاريخ وما يتصل ةلسّير الذّاتية كاعترافات تاريخا

 .1القديس أومسطين وروسو أو حياة الملكة فكتوريا"
نسأت في  أ اعل   ؛رف السّيرة بسكل عامعأنهّ يُ  "إحسانُعباس"الناقد كلام   فيجليٌّ 

جعل الأساس في ذلك تناولها لحياة قد و  ، المباحث التاريخيّةضان التّاريخ، ثم يفرق بينها وبينأح
في صيامة تعريفه ابتعد  أنه، كما نلاحظ الأفراد إضافة إلى ارتباطها ةلعواطف الإنسانية المختلفة

 جنس أدبّي مستقل. أّ اف السيرة عل  اعتبار لأنهّ لم يعرّ  ،عن الجوانب الفنيّة والسعوريةّ
يجمع بين جانبيها الإخباري والفني مراعيا فيه ه ة نجدير " للسّ محمدُصابرُعبيدفي تعريف "

 ة  ط سردي حكاوي ينتظم في فضاء زمكانيذلك يقول: "السير  ويتمثلعناصر السرد ومكوناته، 
محدد، يتولى فيه الراوي ترجمة حياة ذات خصوصيّة إبداعيّة في مجال حيوي أو معرفي، فيها من 
العمق والفني ما يستحق أن يرُوى، ليقدّم تجربة يمكن أن تثري القارئ وتُصب معرفته ةلحياة من 

كافيا لإنتا    لترجمة سيرتها وتفردها ليس خلال الاطلاع عليها والإفادة منها، وثراء الحياة المرئحة
سيّرة يمكن أن تنضم بجدارة إلى منزلة هذا الفن السردي، إذ لابد للكاتب الّذي يتولى المهمة أن 
يتمتع بقابليّات سرد فنيّة عاليّة تؤهله لإنجاز عمل فني سردي تتمثل فيه عناصر السرد الرويسيّة 

 .2وئروطه التّعبيرية"

                                                                 
 .11م، ص: 1996، 01إحسان عباس: فن السّيرة، دار السروق، عمان الأردن، ط:   1
2

 .213م، ص: 2010محمد صار عبيد: المغامرة الجماليّة للنّص السير ذاتي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،   
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جنس أدبي له خصوصيّته أ ا عل   ؛احيّة الأدبيّةإلى النّ  يرةينحو ةلسأنهّ في تعريفه يتضح 
التّركيبية والفنيّة، ولا تتمثل في عرض الجوانب التّاريخية فقط، إذ إنّ لها لغتها الجماليّة وعناصر تركيبها 

ة أنهّ يرُاعي لفها، كما نلاحظ في تعريفه للسير السرديةّ مع تركيزها عل  جانب معين من حياة مؤ 
 تذوق لها ومنه له الحرية في قبولها أو رفضها.الم ،مُتلقي نصها

 (Autobioghraphy)ُالس يةُالذاتي ةمفهومُ (3
ما يلجأ الساعر مثلو  ،والحديث عن النّفس الأنَ"يتمركز موضوع السّيرة الذاتيّة حول "

ة تحكي قصة ه، يجد الناثر فسحته في كتابة سير لاستمالة القلوب إلي للحديث عن نفسه في السعر
خطوة إثر خطوة... وهو لم يكتب سيرته  ،وهو بذلك يبغي "استخرا  الثقة الممنوحة له مناحياته 

... لملء الفراغ فحسب، وإّ ا كتبها لتحقيق ماية كبيرة، أبسطها أن يجعل كتبه واضحة لمن يقرؤها
بطة ما بيننا وكاتب السّيرة الذّاتيّة قريب إلى قلوبنا لأنهّ إّ ا كتب تلك السّيرة من أجل أن يوجد را

 وميول صاحبها وتوجهاته. وعقل، فكر،، فالكتابة تحمل 1"وبينهُ 
اته ووقاوعها في يروي فيها كاتبها أحداث حي من أهم أئكال السير السيرة الذاتية  تعد

لكتابتها؛ سواء المجال كان الدافع ويركز فيها عل  جانب معين من حياته   ،الكتابيّة ةنوع من التّعري
عيّنة الاجتماعي أو النّفسي وحتّى الفني و"ويسع  في ذلك إلى انتخاب حلقات مالسياسي أو 
ة هذه الحياة، وحسدها بأسلوبية خاصة تضمن لهُ صناعة نص سردي متكامل ذا مركزة من سير 

 .2مضمون مقنع ومبتكر ومسلّ"
" الأندلسي ةأدبُالس يةُفي كتابه: " الذاتية تعريفا لأدب السّيرة عبدُالعزيزُشرف""يقُدمُ 

يقول: "السّيرة الذّاتية كنص أدبي وفي ذلك لغته وأسلوبه،  هل ،فنّا أدبيا قاوما بذاته دّهايع حيث
ليسو مجرد سرد لأعمال الكاتب وآثاره، ولكنها عمل فنيٌّ ينتقي وينُظمُ  يكتبهُ صاحبهُ عن نفسه

                                                                 
  .93إحسان عباس: فن السّيرة، ص:  1
 .213ذاتي، ص:محمد صابر عبيد: المغامرة الجمالية للنص السير  2
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ى المتلقي، يتساوى لمنسود لد عمل أدبي يترك أثره اويوازن عل  النّحو الذّي يصور ذلك جميعا في
 .1في ذلك ما يقُدمه الكاتب عن حوادث وأخبار وذكريات طفولة وئباب"

ذي يتمثل في سرد يخر  مفهوم السيرة من معناها العام ال لنا كيف تضحمن خلال كلامه ي
تلقي، فأدب السيرة الذّاتية  ظما يترك انطباعا جيّدا في نفسالأخبار فقط، إلى كو ا عملا أدبيّا من

ُ
الم

أدبي=ُأدبُ وذكريا ت+ُلغةُوأسلوب)إنسان+ُسردُأخبارُعنده يتكون من المعادلة التّاليّة: 
  (.سيةُذاتي ة

يجعل مصطلح السيرة الذّاتيّة مرادفا للمصطلحات الذي  محمدُالد اهي"إذا عدنا إلى "
(، الكتابة عن الأنا Littérature Personnelle)التالية: الأدب السخصي 

(Ecriture du Moi أو الأئكال ،) ّالسرديةForms Biographiques).) 
حيث ة الذّاتيّة، من أهم معايير تحديد تعريف السير  لسرد عن الذاتمن الواضح أنهّ يجعل ا

يقول: "تتضح عن مختلف هذه التّسميات أنّ التركيز يقع عل  دور الإنسان المتكلم في سرد تجربته 
؛ والتّحدث عن ذاته لبواعث ئخصيّة ودوافع اجتماعيّة، إنّ هذه الأئكال عل  بأئكال مختلفة

تنوعها وتعددها أسهمو في خلخلة علاقة الأدب ةلواقع، وأعادت الاعتبار لما يكتبه الإنسان عن 
 .2ذاته، وأبرزت إمكانيّات تسخيص التّجربة السخصيّة من منظورات وزوايا وخلفيات متنوعة"

نهّ يعطي تفسيرا حول علاقة الأدب ةلواقع من حيث إنهّ تعبير عنه وعن كل ما أنلاحظ 
 Littérature de)السيرة الذّاتيّة أعادت الاعتبار لأدب الذات  أنّ ويرى  ،هو خارجين

(Soi  ولكن ما يؤخذ عن مفهومه للسيرة الذّاتيّة الذي يعُنى بسرد واقعها السخصي والنّفسي ،
أدة ئخصيا؛ وهي جنس أدبي يتفرع عن الفنون الأدبيّة عموما، وهو حسب قوله أنهّ جعلها 

 يضفي عليها طابعا عاما.

                                                                 
 .21م، ص: 1992عبد العزيز ئرف: أدب السيرة الأندلسيّة، السركة المصريةّ العالميّة للنسر، الجيزة، مصر،  1
، 12محمد الدّاهي: الحقيقة الملتبسة قراءة في أئكال الكتابة عن الذّات، ئركة المدارس للنسر، الدّار البيضاء، المغرب، ط:  2

 .10م، ص: 2007ه، 1426
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 لتيفي قوله: "السيرة الذّاتيّة االذاتية ذي يعُرف السيرة " ال"عبدُاللهُإبراهيمعودة إلى النّاقد 
والعلماء والفقهاء ترتبط ةلفلاسفة  وهو ما جعلها ،يتكفل فيها أصحابها بكسف تكوّ م الفكري

 .1والمؤرخين"
للسيرة الذاتيّة يُسير إلى  تداخلُالأنواعُالأدبي ة"في كتابه " "نبيلُحداد"في مجمل تعريف 

ها من أكثر ويعدّ  والحوارات، تداخلها مع أجناس أدبيّة كاليوميّات والمذكرات والرساولإئكاليّة 
ويسير إلى  ،ضبط مصطلحاتهاصعوبة و  ،استقرارها يكتنفها الغموض لعدم الأجناس الأدبيّة التي

 ومموض مصطلحاتها في النّقاط التّالية: ،عدم استقرار تعريفهايحدد أسباب و  جنس مراوغ، أّ ا
 قربها من أجناس أُخرى واقتراضها بعض آليات عمل تلك الأنواع. (1
الكاتب ئخص بعينه، وهو إلى السّيرة تعود  إنأي  ؛القيود التي تتحكم في الكاتب (2

 .2الفعلي لها، وما ينتج عن ذلك من أحكام، وتقييم سلبي للكاتب
 ،مموضهاأنّ هناك تعريفات عديدة أسهمو في  حديثه عنهاكما يضيف في معرض 

 أو التأريخ لحوادث متنوعة.فيها بمعنى الرواية أو الحكي  تي  تي السيرةالو 
أهم خلالها ومن استعراضنا لمفهوم السيرة الذاتية عند بعض النّقاد، نستخلص من 

 منها:و ، اومميزاته هاخصاوص
 _ يتفق جلّ النّقاد عل  صعوبة وضع تعريف يحدد ماهيّة السيرة الذّاتيّة.

، السيرة الذّاتيّة جنس أدبي يتداخل مع المذكرات واليوميّات والاعترافات والرساول السخصيّة_ 
 .والتي سنتناولها ةلتعريف لاحقا

 _ تركز السّيرة الذّاتيّة عل  المتكلم وهي وصف لتكوين حيّاته السخصيّة.

                                                                 
ؤسسة العربية للدراسات والنسر، للموروث الحكاوي العربي، المعبد الله إبراهيم: السردية العربيّة، بحث في البنية السرديةّ   1

 .133، ص: 1992، 01، ط: بيروت، لبنان،
 .683، ص: 01م، مج: 2009تداخل الأنواع الأديبة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  نبيل حداد:  2
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يحوي خصاوص أدبية  ا،منظم اأدبي كو ا عملا،  _ أضاف بعض النّقاد إلى تعريف السّيرة الذّاتيّة
 جماليّة تتجاوز السرد والإخبار.

"فيليبُ فإن  وجود إئكاليّة في تعريفها، ة الذّاتيّة تُجمع علذا كانو التّعريفات السابقة للسير إ
اتي ةُالميثاقُوالت اريخُالأدبي" في كتابه "لوجون " يعلن تراجعه عن التّعريف السابق الّذي الس يةُالذ 

من خلال تحديده لبعض العناصر الّتي تنتمي قدّمه للسيّرة الذّاتيّة، ويحاول وضع تعريف دقيق لها 
في ذلك يقول: "هي حكي استعاري نثري يقوم به ئخص واقعي عن وجوده الخاص، إليها، و 

وذلك عندما يركز عل  حياته الفرديةّ وعل  تاريخ ئخصيّته، بصفة خاصة، يعرض هذا الحدّ 
 عناصر تنتمي عل  أربعة أصناف مختلفة:

 : حكي نثري.غةشكلُالل (1
 : حياة فرديةّ، وتاريخ ئخصيّة معينة.الموضوعُالمطروق (2
 ة واقعية.: تطابق المؤلف الذي يحيل اسمه إلى ئخصيّ وضعي ةُالمؤلف (3
 .1تطابق السارد والسخصيّة الرويسيّة وضعي ةُالسارد: (4

ضرورة وجود نصوص أدبيّة  إلىيسير أنه إلا  ،يرة الذّاتيّةوضع حدودا صارمة لتحديد السّ  أنهمع 
" عموما الأدبُالشخصيمصطلح "، ثم يطلق هل هي سيرة أم روايةوتحديد  ؛يصعب تصنيفها

 يتطابق فيه المؤلف والسارد والسخصيّة. ؛ذي يضم السيرة الذّاتيّةال
لتقديم تعريف للسّيرة الذّاتيّة  "فيليبُلوجون"" من تعريف تَانيُعبدُالفتاحُشاكرقد استفاد "

استعادي مع وجود بعض التّعديلات في تعريفه، حيث يقول: "السّيرة الذّاتيّة حكيٌ  ،خاص به
في سرد الأحداث يقوم به ئخص واقعي عن وجوده الخاص؛ وذلك عندما ماسك نثري، يتسم ةلتّ 

                                                                 
جون: السيرة الذّاتيّة: الميثاق والتاّريخ الأدبي، ترجمة: عمر حاي، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ص: فيليب لو  1

24. 
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يركز عل  حياته الفرديةّ وعل  تاريخ ئخصيّته بصفة خاصة، ويسترط فيه أن يصرح الكاتب 
 .1ة ذاتيّة"و مير مبائر أنّ ما يكتبه هو سير بأسلوب مبائر أ

ُالتراجم)لذّاتية بمصطلحات مما سبق نلاحظ ارتباط السّيرة ا ُالاعترافات،  ،المذكرات،
 الذّاتيّة. ةالسير  ينوبنها هوماتها لتحديد الفروق بينا ضبط مف(، ولهذا وجب علياليومي ات

اتيةُتاريخكُتبُالسي" عن كتاب" دانيالُمندلسيونفي مقال "  نيويوركر" ذا" لمؤلفه "الذ 
"خصاوص كتب وذلك في قوله:  تاريخها الحديث فييحدد تعريف وخصاوص السّيرة الذّاتية ه نجد

السيرة الذّاتيّة في تاريخها الحديث مثل الكسف مير اللاوق والمنحط لخفايا النّفس وعن الخيانات 
مفر منه، ولمسات الخداع، جعلو هذا النّوع الأدبي  مير المستسامة، وممارسة الكذب الذي لا

(Genre)  الصيو وبمثابة عار عل  الأنواع الأدبيّة الأخرى في معظم تاريخه الحديث سيء
لأنهّ يحر   ،أي كأنهّ ضيف مخمور وثمل في حفل زفاف ؛(الفلسفةُوالت اريخُوالروايةُوالشعر)

ن؛ فرمبة كاتب السيرة في الحصول عل  يةستمرار أقرانه من الضيوف الآخرين المهذبين والجاد
 .2رة، وإحرا  أصدقاء قدام "الانتباه والاهتمام تغويه بفضح أسرار الأس

بآراء علماء ثرا متأويبدو أنهّ نقد لأدب السيرة الذّاتيّة  "دانيالُمندلسيون"واضح من كلام 
ونظرتهم لهذا النوع من الكتابة وقد حذر فرويد منها كما جاء في بعض المراجع لكو ا تقوم  ،النّفس

 وصاحبها نرجسيٌّ وهلم جرا... ،عل  الخداع والتّزوير
من واجب كاتب السّيرة أن يسرد الحقاوق كما هي؛ بما  هجلّ النّقاد يتفقون عل  أنّ  أنمع 

  .فالتّركيز سيكون منصبا حول الذّات ،سيرة ذاتيّةأ ا يعرف بعمليّة تعريةّ الذّات، وبما 
ودفعهُ لكتابة لازمه، ذي ة ينطلق من الحاضر الة الذّاتيينبغي علينا ذكر أنّ كاتب السّير 

كما قد يعتمد عل    ،ومعتمدا عل  ذاكرته لتذكر الأحداث وتفاصيلها ،سيرته ناظرا إلى الخلف
                                                                 

م، 2002، 01تهاني عبد الفتاح ئاكر: السّيرة الذّاتيّة في الأدب العربي، المؤسسة العربيّة للدّراسات والنسر، الأردن، ط:   1
 .16ص: 

مندلسون وآخرون:  اية الرواية وبداية السية الذّاتيّة، ترجمة: حمد العيس ، الدار العربية للعلوم نائرون، بيروت، دانيال   2
 .140م، ص: 2011ه، 1432، 01لبنان، ط: 
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ورساوله السخصيّة، ويومياته ومذكراته إن وجدت  ،بعض المستندات لديه كالوثاوق السياسيّة مثلا
اتيّة نتيجة ليُقدم سيرتهُ إلى "جمهور معين ومميز يسكل ما في الذّهن، ويعُرف داوما راوي السّيرة الذّ 

قصته، وترى هذا عمليّا في الحقيقة البسيطة، ةلغة الأ يّة، بأنّ سرديات السّيرة الذّاتيّة تضفي معاني 
 .1عل  أحداث لم تمتلكها وما كان من الممكن أن تمتلكها وقو حدوثها"

تُرجها لغة صاحبها حيث لم تمتلكه من قبل؛  ة معنىذّاتيبهذا تكتسب حقيقة السّيرة ال
جمعها ويتجلّ  تكامل الذّات الساردة من خلال  ،إضافاته من الفهم التّاريخي إلى الفهم الجماليو 
 السرد التّاريخي والأبعاد الجماليّة والذوقية للسّيرة الذّاتيّة.  ؛الاثنينين ب

لطيفُ" ، تعريفالجوانبدب السّيرة الذّاتيّة من كل أحاطو بأقد ها ريفات التي نجدمن التّع
ينطلق للتّعبير عن ذاته وكيانه  فمنها ،الجوانب النّفسية لكاتب السّيرة الذّاتية راع  فيهالذي  "زيتوني

اقتحام  : "أدب السّيرة هو حياة إنسان، أو بعض منها، مُدوّنة بقلمه، وهوحيث يقول المستقل،
لكسف حركة النّفس الباطنيّة ومُستوى وعيها، فوراء كلّ أدب ذاتي اعتقاد بأنّ الذات  للذات

 .2ولكنها ئفافة أمام نظر نفسها" مُستقلة،
أئكال  أّ ايرى  واليوميات ،والرساول السخصيّة ،والمذكرات ، أدب السّيرةفي العلاقة بين

 .أدب السّيرة عنمختلفة 
اتيُةلسيُا (1.1 كُالذ  ُأدبي:ُجنسة

مما يُضفي عليها مميزات يستسفها  ،نسانيّةإو  ،وفنيّة ،جماليّة ،بقيمتكتنزُ النّصوص الأدبيّة 
بلغة مرضها  تي مايتها التأريخ لحوادث ووقاوعإذ هي بذلك تُتلف عن النّصوص ال المتلقي الذوّاق،

إمتاع القارئ  ،وتطمح النّصوص الأدبيّة إضافة إلى وصف الواقع والإبلاغ عنهُ توصيل الحقاوق، 
 بكلام مُقنن مبدع.

                                                                 

بد الكريم، جينز بروكميير، دونال كربو: السّرد والهويةّ، دراسات في السّيرة الذّاتية والذات والثقافة، ترجمة: عبد المقصود ع  1
 .141م، ص: 2015، 01المركز القومي للتّرجمة، القاهرة، مصر، ط: 

 .13ص:  م2002، 01مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط:  لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية،  2
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ُالنسُلغة:ُ
الجنسُ: "كل   ( أنّ ه170تُ) "للخليلُبنُأحمدُالفراهيدي"العين"ُجاء في معجم "

 .1ضَرب من الس يء والنّاسُ والطّير وحُدودُ النّحو والعروض والأئياء ويُجمع عل  أجناس"
ُ :ُ(Gendre)ُلنسُاصطلاحاا
الجنسُ الأدبي اصطلاح عملي يُستخدمُ الأدبي في قوله: "" الجنس "لطيفُزيتونيف عرّ يُ 

الأجناس  أفي تصنيف أئكال الخطاب؛ وهو يتوسطُ بين الأدب والآثار الأدبيّة... ويتضمن مبد
 .2الأدبيّة معايير مُسبقة مايتُها ضبطُ الأثر وتفسيره"

أنّ تاريخ الأدب العربي لم  "لطيفُزيتونيحول قضيّة التجنيس عند العرب القدماء يرى "
يُسيُر إلى جنس الرواية الّذي لم تتحدد أنه د بي ،الأجناس الأدبيّة قوالب جاهزة تحدد ملامحيقُدم 
تي بذلك يتجاوز عمليّة التّجنيس ال ويرد سبب ذلك إلى تغير ئكلها ةستمرار؛ إذ هو ،معاييرهُ 

هلالُ أبي"( وه255) "الاحظعمروُبنُبحرُ"استنبطها النقاد في المصنفات العربيّة القديمة عند 
"، ويرجع بدايات التجنيس إلى (الشعرُوالنثر)الصناعتينُفي كتابه " ه(395ت) "العسكري

 إلى؛ وهو مذهب قديم يعود ساة المسرحية، وإلى النّقاد التابعين للمذهب التّطوريأأرسطو في الم
الأجناس الأدبيّة توجد ثم تنمو ثم تموت ذي يُسلم بأنّ " الفردينانُبرونتييالفلسفة التطورية عند "

ثم يقترح طريقة للتصنيف، حيث يقول: "هناك طريقتان للتّصنيف: الأولى تنطلق من  مثل البسر،
(، هاتان الطريقان الاستقراءالمبدأ ) إلىوالثانية تنطلق من الأثر  ،()الاستنتاجالأثر إلى المبدأ 

تقرير المبدأ من ملاحظة القواسم المستركة بين الآثار المفردة، سواء أقامو مُتكاملتان، فلا بدّ قبل 
 .3هذه الملاحظة عل  دراسة علميّة أم اقتصرت عل  النّظر السطحي"

                                                                 
1

الفراهيدي الخليل بن أحمد، معجم العين، ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط:   
 .267، ص: 01م، جزء: 2003ه، 1424، 01

 .67زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص: لطيف  2

 .67ص: ، المرجع نفسه  3
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تضبط النّصوص الأدبيّة وتسرحها؛  ،مسبقة إلى معايير عملية التجنيسإذا كان قد أخضع 
مثلا هي فإنهّ يربطها بجودة الكتابة عل  اعتبار أنّ الجنس الأدبي له مايات "ماية المأساة المسرحية 

 ، هو بذلك يفرق بين الجنس والنّوعو أنواع أدبيّة،  إلى، ويرى أن الأجناس الكبرى تتفرع 1التطهير"
ويربطها بعلم الاجتماع  ،سرحيالملحمي و المغناوي و اليقصر الأنواع الأدبيّة عند العرب في 

؛ وجليّ في كلامه حول الجنس الأدبي أنهّ يرجع جذور التّجنيس إلى عصورها والتّاريخ والبلامة
، لحمةالمدراما و السعر و الكتي وجدت فيها أئكال أدبيّة  ي بداية من الفترة اليونانيّة الالأولى، أ

وتحديد  ،تقوم بعمليّة تتبع واستقراء للأنواع الأدبيّة لتحيل إلى الاختلافات بينها ؛والحفريات التاريخيّة
ورصد بدايات الأنواع  ذي تتفرع منه، فعامل التاريخ الأدبي مهم جدا في عمليّة التّجنيسالأصل ال
 وتطورها.

 لا" والغرابةالأدبُفي كتابه "  ُ هنجدالذي " عبدُالفتاحكُيليطوالنّاقد المغربي "عودة إلى    
قضيّة تصنيف خلال تناوله لأنه ، حتّى لعملة واحدة ينويجعلهما وجه ،يفُرق بين الجنس والنّوع

يضع عناصر للتفريق بين  أنه بيد ،عاايطلق عل  الأجناس الأدبية الكبرى أنو ه؛ الأنواع الأدبيّة في
، بداية يعرف النوع في قوله: "إنّ كل نوع أدبي وعناصر ثانويةّ، ساسيّةأنوع أدبي وآخر من عناصر 
رواية بوليسيّة... كما تقرأُ رواية  أبه، راجع نفسك وسترى أنّك لا تقر يفتح أفُق انتظار خاصا 

أبطالها رعاة بقر... وهناك عناصر أساسيّة وعناصر ثانويةّ، إذا لم يحترم النّصُ العناصر الثانويةّ، فإنّ 
فإنهّ يخر  من داورة النّوع سيطرة، ما إذا لم يحترم العناصر الأساسية الميتضرر، أانتماءه إلى النّوع لا 

 .2الحالات القصوى، يخلق نوعا جديدا"ويندر  تحو نوع آخر وفي 
الأ اط ويقُسمُ  ،يقوم عل  تحليل علاقة المتكلم ةلخطابثم يعمد إلى اقتراح تصنيف 

 أقسام: ةالخطابيّة إلى أربع
 يتحدث ةسمه: الرساول، الخطب، العديد من الأنواع السعريةّ التّقليديةّ... تكلمالم (1

                                                                 
 .67، ص: السابق رجعينظر: الم  1
 م،2006، 03دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط:  ،درسة بنيوية في الأدب العربي عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة  2

 .26، 25ص: 
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 يروي لغيره: الحديث، كتب الأخبار... تكلمالم (2
 ينسب لنفسه خطاة لغيره.المتكلم  (3
 .1يكون هو منسئه المتكلم ينسب لغيره خطاة (4

 ،لا تنطبق عل  جميع النّصوص الأدبيّة ،تي اقترحهامعاييره التصنيفية الإن يمكن القول 
  وتقتصر عل  النّصوص العربيّة القديمة كالمقامات والسعر.

يتبيُن لنا أنّ الجنس أعم من  ،الكتب النّقديةّتي أوردتها من التّعريفات الاصطلاحية ال    
الجنس  ونالنقاد يجعلبعض من أن رمم عل  الالنوع وهو الأصل الّذي تتفرع منه الأنواعُ الأدبيّة، و 

 والنوع الأدبي تفرق بين الجنسإلى نتاوج أفضو جهودا أن  إلا ،بينهما ونولا يفرق ،النّوعفي مقابل 
 الأدبي.

وتصنيفه وفق ضوابط منهجيّة  ،تسع  الأجناس الأدبيّة إلى تحديد توجهات الخطاب الأدبي
ة مُستقرة له "بداية و اية كما أنهّ يندر  داوما من حيث كل جنس أدبي ذو بنيو  ماهيته، تحدد

من الآثار الفنيّة تسدّها أواصر تاريخيّة متينة دأب النّقاد مقوّماته السّكليّة والمضمونيّة ضمن عاولات 
عل  الاصطلاح عليها ةلأجناس الأدبيّة، فلا بدّ لأي أثر فني كاون ما كان من أن ينخرط ضمن 

تي النّظريةّ هي الدبيّة، الّتي تعمل عل  تنزيله ضمن مجموعة من القواعد والسروط مقولة الجنس الأ
 .2عل  موقعه من أجناس الأدب السّاودة" عينه هويتّه الأدبيّة المخصوصة، وتتمنح

ولا  ،جنسا أدبياّ ظهر في العصر الحديث ،ةفن السيرة الذّاتي دّونبعض النّقاد يع أنبما 
عروف من الموتتحكم في استقرار صورته وضبط خاصيّاته، و  ،تاريخيّة تؤصل لهمرجعيات له تتوفر 
تطبيق ضوابط منهجيّة  وهذا يجعلها جنسا أدبيّا يصعب ،الأدب والتّاريخ ينالسيرة الذّاتيّة تجمعُ بأنّ 

وإذا كان الجنس الأدبي يخضع لضوابط ومعايير من خلالها يتمّ تصنيف النّصوص  ،صارمة عليه
واصطدموا بعراقيل كثيرة ة؛ وقد تناول النّقاد العرب إئكاليّة الجنس والنّوع في الأدب العربي الأدبيّ 

                                                                 
 .30، ص: السابقالمرجع   1
، ص: 2004، 01مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، مركز النّسر الجامعي، تونس، ط:  ر:طريطالجليلة  2
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 ،ندّا لبعض و مايجعل موبعض النّقاد في تعريفاته ،؛ بسبب كثرة وتنوع الآراء حولهماهافي تحديد
 .الأجناس الأدبيّة جاءت عندهم بمعنى الأنواع أو الأئكال الأدبيّةو 

كان سببا في عدم تقيّدهم بجنس   ،لفكر الأدةء والنّقاد القدماء لازمالموسوعي المإنّ الطابع 
فنجد تداخل أجناس وأنواع أدبيّة في خطاب  ،أو نوع أدبي واحد في مؤلفاتهم ونتاجاتهم الفكريةّ

من وبهذا لا يتمكن النّاقد ، وهذا عمل عل  تعقيد العمليّة التجنيسيّة للأنواع الأدبيّة أدبي واحد،
 تنوعة.عل  أجناس وأنواع أدبيّة م ذي يستملول فاصل فيها، مثل أدب الرحلة التقديم ق

تي بل وبحثوا في الخصاوص ال ،ةة الذّاتيحثون واختلفوا في تحديد جنس السير احتاط الباقد 
تّاريخيّة، يتجاوز الجوانب ال ،بذاته اقاوم اأدبي اجنسها در  ضمن الأدب عموما؛ عل  اعتبار تجعلها تن
 راتصو  هاتهمل الجانب الفني لها وتقتصر عل  اعتبار  ،ة الذّاتيّةللسير  فاهيمنجد أنّ بعض المكما 

والانزياح اللّغوي  ،بمصداقيّة وبعد عن الخيال ،أدق تفاصيلهاتتناول  ؛صاحبهال اواقعحياتيا 
ولها مرجعيّات  ،الأبحاث الغربيّةنقلو من التي قدّمو للسيرة الذاتية، والتركيبي، ومعظم التّعاريف 

للنّصوص  تركيبيّةً  لغويةًّ  جماليّةً  امنهجيّة ومعرفيّة مربيّة، بينما لا يمكننا أن نتغاض  عل  أنّ هناك قيم
ة تعمد إلى تصوير السير الأدبيّة العربيّة، إذ هي بذلك تتأسس عل  واقع الثقافة العربيّة، وإذا كانو 

 الأدب؛ فتأتي هي بذلك تجمع بين تاريخ صاحبها وبينف ؛ذاكرة أولاحياة صاحبها، وتقوم عل  ال
وتنحصر في  ،تبتعد عن المادة الجافة، وبذلك جمالي  ملي يبعث الحياة فيها بلغتها بديعة في قال

 قالب التأريخ للحياة فتفقد قيمتها الأدبيّة.
تحديد ووصف لكل لية ة ينبغي عل  الباحث أن يقوم بعمة الذّاتيللإحاطة بجنس السير 

وئاملة في صورة واضحة تتراءى من خلالها حدود جامعة  ،لتقديم قراءة متكاملة ،أنواع السير
 تحددخلالها ت تي منتنادا عل  مقولة الجنس الأدبي الاسثم  تي عمليّة التّجنيس  ؛للمصطلح بداية

 النّصوص تجنيسا وتصنيفا.
الذاتيةُفيُالأدب" الموسوم في كتابها " "جليلةُالطريطرقد أئارت  العربيُ مقوماتُالسيةُ

تلازم تلك العمليّة، وفي ذلك تقول: تي والمفارقة ال ،ضلة تجنيس الأنواع الأدبيّةمع إلى "الحديث
تتمثل في أنّ تعيين ما يدخل ضمن مقولة الجنس الأدبي وما يظل خارجا عنها من نصوص "
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قبليّة تترجم إلى تصورات نظرية واضحة، تسرعّ  ،س مامتنوعة، يحتا  ةلضرورة إلى ضوابط ومقايي
 .1للنّصوص المعتمدة كمدونة للتّعبير عن أهم مقومات الجنس الأدبي المدروس وأبرزها دلالة عليها"

لكي نخر  بضوابط  ؛السيرة العربيّة عل  جليلةُالطريطر"إذا قمنا بعملية إسقاط لكلام "
؛ لأنّ ماية كاتب السيرة تُتلف من فرد ها وتنوعهانجد إئكاليّة لاختلاف ،وتصورات تحدد ماهيتها

تي تتباين من كاتب إلى ال ،وظروف الحياة التي المتسعبة ،فهي تعبير عن ذات صاحبها ،خرإلى آ
 ، وهذا يحد من وضع ضوابط منهجيّة لجنس السيرة العربيّة.آخر

وبة تحديد جنسها ومقوماتها "خاصة وأّ م قد اصدم كل المنظرين لجنس السّيرة الذّاتية بصع
تي لا يمكن أن نجزم بتوفرها عل  تقاليد تاريخيّة هذا الفن من الأجناس الحديثة ال كانوا يعتبرون

عل  حدّ ما، ولا بوجود محاولات تقنينيّة متّفق  راسخة متحكمة في استقرار صورتها الأجناسيّة
عدم وجود تاريخ ولو  إلىة، ويعود هذا التذبذب ه الصّور عليها داوما تعنى بضبط خاصيات هذ

 .2جزوي لجنس السّيرة الذّاتية يمكن اعتماده والانطلاق منه مما يضاعف من عسر العمليّة التّنظيرية"
ة هي محاولات نسبيّة الذّاتي مما سبق يضفي بنا إلى القول أنّ كل محاولات تجنيس السّيرة

، كما أنّ كثرة الذّاتي، كما تُضع لتوجهات النّاقد وقراءته للمدونةتُضع أولا لطبيعة النّص السير 
وبذلك تكون التعريفات  ،ومامتأخرة دوتسارع نساطها يجعل عمليّة محاصرتها  ،الإبداعيةالنّصوص 

   .صوص أُخرى تتقارب منهاث عن نتي تقُدم لأدب السّيرة تعريفات تتحدال
لذا ينبغي  ،"حقاوق الحياة ومعطيات الفن تصوير عل  قومت كجنس أدبي  السيرة الأدبيّة

( بقدر متعادل، فلتكن الحقيقة الحقيقةُوالفن)ة أن يأخذ من المنبعين كليهما عل  كاتب السير 
نفوسهم من خير وئر، تي تصور لنا الأئخاص بما يختلج في زوجة بهذه الفنيّة الرواوية، الالصادمة مم

  .3حتّى نلمس صورة واضحة للكاون الحي"

                                                                 
 .69ص: جليلة الطريطر: مقومات السّيرة الذّاتيّة في الأدب العربي الحديث،1
  .69، ص:  المرجع نفسه 2
 :، نقلا عن18م، ص: 2014ئعبان عبد الحكيم محمد: السيرة الذّاتيّة في الأدب العربي الحديث، الوراق، عمان، الأردن،  3

 .20بين السيرة والترجمة الذاتيّة، ص:  ،رئيدة مهران، طه حسين
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عل   عملُ لهُ آلياتهُ الفنيّة الخاصة به، ويمما سبق نخلص إلى أنّ أدب السّيرة جنس أدبيٌّ 
الذي يوظف  والخيال؛ يقوم عل  ثناوية الواقع ،وصيامتها في قالب أدبي ،تصوير حيوات الأفراد

وتفاصيل ضمُ حوادث تاريخيّة ت ا، وإضافة إلى كو عيشا لا يتعارض مع الواقع المبقدر محدود بم
يقومان عل   ذينالل ،من خلال التّصوير البلامي والتركيبي ،دث مُتعة جماليّةتح ا أإلا  ،اجتماعيّة

أو رفضها  وتلعب اللّغة الصادقة دورا مُهما في تقبل السّيرةمن جديد، الدّقة والرقة في تصوير الحياة 
 ليفها في نسق أدبي مُتكامل.  ، وبهذا تكون السّيرة عملا أدبيا يقوم صاحبها بتأمتلقيهاعند 

ا أنواع جنس السّيرة الذّاتية من ونيخرج النّقاد والباحثين أنّ من التّعريفات السابقة نجد 
كما يروم النّقاد والباحثون   ، والتراجم الذّاتيّة،مثل: المذكرات واليوميّات والاعترافات امقاربة له

قاربة لهاوالأنواع التفريق بين جنس السّيرة الذّاتية وبين الأجناس 
ُ
 ضبطمن خلال محاولتهم ل ،الم

 .(...واليوميات والاعترافاتالتّراجم  ) التالية: صطلحاتالملنا من ضبط  لابدكان   وبهذا تعريفها،
ةُالمصط:ُالمبحثُالثاني ُةالذ اتيلحاتُالمقاربةُللسي 

  :(Les Mémoires)ُالمذكرات (1
كالحوادث التّاريخيّة   ؛أحداث خارجيّة تدوين قوم عل ت ،هي سرد من طرف المؤلف

، الحديث عن العواطفعن الذّات وعن ا يبتعد فيهو ، الّتي عاصرها المؤلف أو سمع عنها ،والسياسيّة
قوله: "يركز الكاتب في هذا النّوع من " في محمدُالداهيولا يلتزم فيها ةلسرد المتواصل، يعرفها "

أو  قدر،ليل ذاتي فهو يضطلع بمهمة المعل  سرد الأحداث الخارجيّة أكثر من تقديم تح المحكي
ذي يحرض عل  عرض أحداث مُعينة بدافع السهادة، وتقليل الفعل أو القول بعد الإخباري ال

ئاهده وإّ ا في إبراز دوره فيه  في كون وظيفته لا تنحصر في وصف ما حصولهما، ويختلف عنهما
 .1أو موقفه منه"

عل  كو ا نوعا من المحكي، وهو بذلك يجعلها  كيده  نلاحظ أنّ في تعريفه للمذكرات
  فرعا من فروع جنس السّيرة الذّاتيّة.

                                                                 
 .13محمد داهي: الحقيقة الملتبسة قراءة في أئكال الكتابة عن الذات، ص:   1
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 تجدر بنا الإئارة إلى أنّ كاتب المذكرات لا بد أن يكون من رجال السياسة، وقد ذكر
جمةُالشخصي ة"" هفي كتاب ضيف"شوقيُ" الناقد  يقول: حيثُ  غرض من وراء كتابة المذكراتال التر 

يعنون بكتابة مذكراتهم عن الأحداث  ولم يكن رجال السياسة في أول الأمر ،رجالُ السياسة يكتبون"
السياسيّة والحربيّة الّتي ائتركوا فيها أو كانوا سببا فعّالا من أسبابها... وكانوا يكتبون مذكراتهم وكأّ م 

لما ئاهدوها وبمقدار ما تدخلوا فيها ليكون يريدون أن يضعوا تحو أعين المؤرخين الأحداث 
  .1"حكمهم أكد وأوثق

 عبدُالفتاحُشاكر"" سيرةلوقاوع والأحداث التّاريخيّة، ي ذكرات مكتنزةالمإضافة إلى كون 
عل  اعتبار وحوادث خاصة بمؤلفها وقد تضم وقاوع  ،ة الذّاتيةأنّ مادتها أوسع من مادة السير  إلى
قول: "المذكرات من حيث المادة التي تحتويها أوسع مدى من مسارك في أحداثها، وفي ذلك ي أنه

 .2تم برصد الأحداث التّاريخيّة وتسجيلها"الذّاتيّة، فهي تستطيع أن تهة السير 
أكثر من ، ة تصور حياة مؤلفهاوهو في كلامه يتفق مع النّقاد الذين أئاروا إلى أنّ السير 

 .عنايتها ةلأحداث التّاريخيّة
 لها.أن النقاد لم يتفقوا عل  وضع مفهوم دقيق المذكرات نجد  عريفاتا سبق تحديده لتمم

اجم (2   ُالغيي ة:والسيُالتر 
العلوم سواء الأدبيّة ُنجده في مختلف إذ ؛القدماء العرب ة كبيرة لدىحظيّ فن التراجم بعناي

؛ ونجد معظم من وجود كتب  خذ ةلحديث عن حياة رجاله بفروعه لا يخلو علمو  ،أو التّاريخيّة
و تي  ،(طبقات)أو  )تراجم(ة إما يطلق عليها أصحابها تسمي ؛تي تبحث في التراجمالكتب ال

، أو اسم المترجم له اسمهلا يتجاوز ذكر صاحبها،  نّ أالذّاتيّة، كما  ةقصيرة مُقارنة ةلسير  اجمالترّ 
عن ذلك تزيد الترجمة ولا فيه، ا ي أجادالذال المجفي  ،اموأهم إنجازاته اوتاريخ ميلاد  ماونسبه

 يرى وفي علاقتها ةلسير كما لا يستفيض في التحليل وإبداء رأيه بل يتحفظ عنه،  تفاصيل أُخرى،

                                                                 
 .86م، ص: 1956ئوقي ضيف: التّرجمة السخصيّة، دار المعارف، القاهرة، مصر،   1
 .24ص:  تهاني عبد الفتاح ئاكر: السيرة الذّاتيّة في الأدب العربي،  2
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 ، 1سناد""تطول وتقصرُ وربّما تضاءل الخبر فيها إلى جانب الإللسير ّ ا معاجم إ" إحسانُعباس"
، الغيريةّنّ التّراجم الذّاتية  تي ضمن أراجم ذاتيّة وتراجم ميريةّ، مير وتنقسم التّراجم إلى قسمين: ت

اجم مصطلح نّ هناك فروقا بينأ، كما وسيأتي الحديث عنها بسيء من التّفصيل  " وبين"التر 
اجمُالذ اتي ةمصطلح   .ُالغيي ةالسيوُ التر 

ذي يأتي في الرّيادة، وهي تذى به في السّيرة الغيريةّ والتجدر بنا الإئارة إلى النموذ  الّذي يحُ 
حيث حظيو سيرتهُ ةهتمام الدّارسين قديما وحديثا،  _،عليهُوسلمرسولُاللهُ_صلىُاللهُسّيرة 

صل  هي ترصد حياة الرسول مُقارنة بغيرها من السّير العربيّة؛ و  ،يرتهُ الأشمل والأدقوقد كانو س
يرة ، وهناك كتب كثيرة تناولو ستبتعد عن الجوانب الخياليّةمن ميلاده إلى وفاته و الله عليه وسلم، 
ُالأجنفمنها كتاب "ذكر نرسول الله؛  ُُلعبد"" الر وض ُالله ُعبد ُبن ُالسجهيليُ الرحمن

  ".2ه(581)ت
اجمُالذ اتي ة (1.2   :تعريفُالتر 

بداية من  ،الكتب الّتي عنيو ةلتراجم وطبقات الرّجال في التّراث العربيإنّ محاولة إحصاء 
الباحثين في هذا  إن، حتّى لكثرتها وتنوعها العصر الحديث صعب جدا حتّى القرن الثاني للهجرة 

تي بلغتها كتب التّراجم في الأدب العربي مُقارنة ةلسير، وقد كان العرب المكانة اليسيرون إلى ، الفن
فيتولى ميرهُ التّرجمة له  ،من أحرص الأمم عل  ترجمة حياتهم؛ وإذا لم يكتب المترجم لهُ ترجمة بنفسه

إلا  ،في الأدب العربي الفنيّة ير من التّراجم الذّاتيّةيوجد كث أنهومع ، بطلب منه أو عن مير طلب

                                                                 
 .16إحسان عباس: فن السيرة، ص:   1
هو: )أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله ابن الخطيب أبي عمر أحمد بن أبي الحسين أصبغ بن  2

حسين بن سعدون بن رضوان بن فتُوح، وهو الداخل إلى الأندلس، قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: هكذا أملي علي  
ثعمي السهيلي المسهور صاحب كتاب الروض الأنُف في ئرح سيرة رسول الله، وله كتاب التعريف والإعلام فيما نسبه، الخ

أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام...مولده  سنة ثمان وخمسماوة بمدينة مالقة ، وتوفى بحضرة مراكش يوم الخميس ودفن وقو 
تعالى، وكان مكفوفا"، ابن خلكان أبي العباس شمس الدين: وفيات الأعيان الظهر، سنة إحدى وثمانين وخمسماوة رحمه الله 

 .144، 143، ص: 03م،  : 1970وأنباءُ أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 
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صاء مجموعة من خلال استقله وإذا أردنا الوقوف عل  تعريف واضح  ،أنّ هذا المصطلح مُستحدث
 أكثر مما بينها من نقاط تسابه. ،نقاط الاختلاف فيها دمن التّعريفات نج

أو البيومرافيا  للتّرجمة الذّاتيةتي حالو دون تقديم تعريف عام نّ من المعوقات الإيمكن القول 
تنوع الأعمال الأدبيّة وتباينها فيما بينها، ومن المعلوم أن العلماء والكُتّاب القدماء كان  ،الذّاتيّة

جمةُفي كتابه  يحيُإبراهيمُعبدُالدايم"و طه في التّفكير، وقد أئار " ،لكل منهم أسلوبه الخاص "التر 
اتي ة"ا اتيّة مما ختلفة للإنتا  الأدبي في إطار واحد يطُلق عليه ترجمة ذإلى أنّ "وضع الصور الم لذ 

يؤيد ذلك القولُ بفرديةّ العمل الأدبي،  ،لأّ ا تتباين فيما بينها تباينا مير قليل ؛يتنافى وطبيعة الأئياء
  .1عل  معنى أنّ لكل عمل أدبي فرديتّهُ عل  ما تتوخاه نظريةّ الأدب الحديث"

تُُالف الّتراجم التّاريخيّة  من كلامه أنهّ يعُنى ةلبحث في التّرجمة الذّاتيّة الفنيّة؛ الّتي يتضح
العلميّة حيث إنّ صاحبها يكتفي  إلىلغتها تميل ف ،غة الفنيّة والأسلوب الأدبيالتي تغيب فيها الل

تي يكتبها صاحبها عل  ئكل "ليسو هي ال بتصوير ئخصيات تاريخيّة، والتّرجمة الذّاتيّة الفنيّة
(، يعنى فيها بتصوير الأحداث التّاريخيّة أكثر من عنايته بتصوير واقعه الذّاتي، وليسو مذكرات)

 يعنى فيها صاحبها بتصوير البيئة والمجتمع والمساهدات أكثر(، )ذكرياتهي الّتي تكتب عل  صورة 
يخر  فيها صاحبها عل   ج  اعترافات(وليسو في آخر الأمر ) ،من عنايته بتصوير واقعه الذاتي

 تعتمد في أحداثها ومواقفها عل  الحيّاة الخاصة تيح، وليسو هي الرواية الفنيّة الالاعتراف الصحي
 .2لكاتبها"

عل مصطلحها ه جأنّ عُني ةلبحث في كتابه عن التراجم الذّاتيّة إلا  "الدايم"صحيح أنّ 
التّرجمة الذّاتيّة _عل  ما نرى_ ة الذّاتيّة الأدبيّة، فيقدم تعريفا لها في قوله: "مُرادفا لمصطلح السير 

أو الرواية  ،صدق مما تمدنا به السيرة العامةأوتمدّنا بحياته عل  نحو  ،تنقلُ لنا الحقيقة عن الإنسان
لأنّ التّرجمة الذّاتيّة أقربُ الأنواع الأدبيّة تصويرا للحقيقة المعبرة عن الإنسان، وأكثرها  ؛التّاريخيّة

تي داث الخارجيّة، وتصور التجارب الالأحالتزاما للصدق، إذ أّ ا تنقل الواقع الذّاتي الذي ئكلته 
                                                                 

 .03لبنان، ص:  يحي إبراهيم عبد الدايم: التّرجمة الذّاتيّة في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1
 .04، ص: يحي إبراهيم عبد الدايم: التّرجمة الذّاتيّة في الأدب العربي الحديث   2
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يرة الذّاتيّة هي أكثر الفنون الأدبيّة ، احتفالا أحدثو الصراع الداخلي لصاحبها... ومن ثم فإنّ الس
 .1ةلنقل الأمين لحقيقة الإنسان"

بجانبيها  تاريخُالحياة"تدوران حول معنى " يحيُإبراهيمُعبدُالدايم"عند " ةفالترجمة والسير 
يبعدها إذ هو بذلك  ؛الذّاتية تراجمعل  الجانب الفني الأدبي للتركيزه  لاحظون ،الدّاخلي والخارجي

 ها نوعا أدبيّا معبرا عن كاتبها.والكذب ويعدّ  ،عن كو ا وثيقة تاريخيّة يتحرى فيها صاحبها الصدق
كما   ،أنّ أصحابها يقومون برصد كل أحداث عصرهم ،في بعض السّير القديمةنلاحظ 

عيق تحديد يُ وهذا يعدّ إئكالا  ،إضافة إلى سرد حياتهم في صفحات ضئيلة ،يلُمون ةلمادة التاّريخيّة
ص (، مما يجعل النّقاد يخرجون بعض النّصو كسيةُابنُخلدونُفيكُتابهُالعبرة الذّاتيّة )ملامح السير 

ذي تقوم الجانب التاّريخي ال بينو  ، الذّاتلبحث عن العلاقة بينإلى ا من جنس السيرة، وهذا يحيلنا
 تها الذاتيّة.وضعها لسير عليه خلال 

 عن هذا التساؤل، حيث الفنونُالأدبي ةُوأعلامها"كتابه "" في  أنيسُالمقدسييجيب "
ة ةلمعنى الحقيقي إلا إذا كان تفسيرا للحياة السخصيّة في جوهرها يقول: "لا يعدّ العمل الأدبي سير 
فسيّة، أو اجتماعيّة، بل هي كل تاريخيّة، ولا هي مجرد تحليلات نالتّاريخي، فهي ليسو مجرد أخبار 

 2ب فني ذي طلاوة ورواء"ذلك مسبوقا في قال
 والجوانب التاريخيّة للخرو  بعمل أدبي سير ذاتي ،العناصر الفنيّة ينهو بذلك يجمعُ بو  

(Autobiographique). 
اتي ةمن خلال عرضنا لتعاريف " جمةُالذ  ةُالذاتي ةتتداخل مع "ها نجد" التر  " حتّى أنّ السي 

 لعملة واحدة. ينعض الباحثين فيهما يجعلا ا وجهب
ا من الفنون ومير  ،السير والتراجم وتعريف إئكاليّة في تصنيف لا ريب أن يجد الباحث
ة تحدد ملامح أدب السير  لأنّ النّقاد العرب يستعينون بتعريفات ؛التي تعُرف إجمالا بأدب الذّات

                                                                 
 .29، ص: السابقالمرجع   1
 .14ص:م، 2015، 01ئعبان عبد الحكيم محمد: السيرة الذّاتيّة في الأدب العربي الحديث، الوراق، عمان، الأردن، ط:  2
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منبتها تربة مربيّة لكي تي ن انطلقوا من فنو م الذينّقاد الغربيين العند ال جرا وهلمّ  ،والمذكرات
،  من نقصالسيرالتّراجم و خلصوا أسس تركيب ما يعرف بأدب الذّات، وبهذا لا تسلم حدود ستي

، مع لها خصوصيّة عل  مستوى السكل والمضمون ،إضافة إلى كون الأدب العربي عموما وفنونه
 باين أساليب الكُتاّب وتنوعها.ت

اجم  (2.2   :الغيي ةُوالس يُتعريفُالتر 
ميريةّ في مختلف المجالات  وضع الكُتّاب العرب تراجمالهجري،  الثانيمنذ بداية القرن 

وفي الأدب العربي خصوصا؛ حيث جمعوا فيها أخبار الرجال في مكان محدد  ،والتّخصصات عموما
 ترجمتواريخ ميلاد ووفاة المضبط ان منهاجهم في ذلك التّدقيق والتمحيص في قد كو  ،أو زمان معيّن 

ة ذات طابع علمي حتّى تكون التّرجم ،تهااأصحابها ونقحوا معلوم إلىم، حيث ردوا الروايات له
جهدهم وعنايتهم بتصوير الواقع التاّريخي والفكري والأدبي  ،لكتّاب التّراجم سبدقيق، ومما يح

 تعة، فلا تتقادم قيمتها مع مرور الزّمن.فتضم بذلك المعرفة والم ،بسكل فني
أندريهُ" اجم عموما إلى مراحل مبكرة من حياة تاريخ البسريةّ، وفي ذلك يقوليرجع فنّ الترّ 

: "يرق  فن التّراجم إلى الآداب العالميّة إلى مرحلة مُبكرة من تاريخ البسريةّ، لعلّ من أقدمها " موروا
الحكام والقوّاد، عل  أحجار المعابد والمقابر والأهرامات، من تراجم لعظماء نهُ قدماء المصرييّن ما دوّ 

وكذلك فعل الآئوريون والبابليون في التّاريخ القديم، فكانو بصمة الإنسان عل  الحجر، في ذلك 
الوقو المبكر، محاولة التّعلق بإحدى صفحات الخلود أمام القسوة البالغة الّتي كان يراها لأصابع 

 .1الفناء وهي تمحو كل ئيء أمامها"
، مضمن مجتمعاتهنحهم حضورا داوما ات العظماء والحكام تمبهذا ندرك أنّ التّرجمة لحيو 

الاستفادة من خبراتهم وأخطاوهم لتجنب الوقوع فيها، وفي ترُاثنا العربي  ن خلفهموهذا يسمح لم
 محمدُبنُأبينجد ئخصيات كثيرة  ثرت بسخصيات سابقة لها وجودا مثل الحاجب المنصور "

                                                                 
 .05م، ص: 1999 القاهرة، مصر، والسيّر، ترجمة: أحمد درويش، المجلس الأعل  للثقافة،فن التّراجم  أندريه موروا:  1
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وسيره عل  خطاه في حكم  2""بعبدُالرحمنُالداخل، الذي أثُر عنه  ثره 1(ه392ت) "عامر
 الأندلس.

إنسان من حيث ضبطها لتاريخ ميلاده ووفاته ورصدها تبحث التّرجمة الغيريةّ عن حياة 
    والآثار الّتي تركها.لمراحل حياته المختلفة وظروفها 

 :(Les Journal Intine)اليومي اتُ (3
يوما  وملاحظات تاريخيّة واجتماعيّة وسياسيّة يكتبها صاحبهااليوميّات سجل لأحداث 

تي عاصرها هي مرهونة ةلأحداث الخارجيّة الوتُضع للتّرتيب الزّمني، و  ،لحفظ المعلومات ،بعد يوم
بما يعرف بحبكة السرد، ولا يسع  مؤلفها إلى  ؛بداية و ايةأو  ،لا تتطلب عُقدةكما كاتبها،  
ضر وتغيراته، ويعدّ بعض الدّارسين اليوميّات من أئكال بل يعُنى فيها برصد الحا مستقبله،تصوير 
عنصر فعّال ساهم في تكوين ما يعرف ةلكتابة أ ا تنطلق من اليوميّات عل  ة الذّاتيّة لأّ ا السير 

 .الأوتوبيومرافيّة
 عبارة عن محكي حميمي وئخصي،ُ"هي: لمصطلح اليوميّات لا يخلو من ملّوهناك تعريف 

مع الأحداث يُكتب من يوم لآخر، ليس محكيّا استعاديّا إذ لا يتُيحُ للمؤلف إمكان اتُاذ مسافة 
 .3المرويةّ، وهو يكون منقطعا ومتسدرا عل  نحو لا يسمح بتطور الحدث"

                                                                 
)أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعروف ةلمنصور، معافري  قحطانيٌّ، أصله من الجزيرة الخضراء، ورد إلى قرطبة هو:  1

علّق بوكالة صُبح أم هسام المؤيد ابن الحكم المستنصر، مات ئاة، فطلب العلم والأدب، وسمع الحديث، ثّم ارتقو حالهُ وت
ه عل  أملب الأقوال(، ينظر: الفتح بن خاقان الإئبيلي، مطمح 392بمرضه الذي وقع فيه بمدينة سالم بأقص  الثغور سنة 

 .154الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تح: محمد علي ئوابكة، دار عمار، د.ط، ص: 
هو: )عبد الرحمن بن معاوية بن هسام بن عبد الملك بن مروان، يكُنى: أة مطرّف، مولده ةلسام ئنة ثلاث عسرة وماوة،  2

ه، كان من أهل العلم وعل  ئهرة جميلة من العدل(، الضّبي أحمد بن يحي بن 138وأمه وَلد، اسمها راح، دخل الأندلس سنة 
م،  1989، 01الأندلس، تح: إبراهيم الأبيارى، دار الكتاب المصري، مصر، ط:  عميرة: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل

 : 01 ،32. 
 .13محمد الدّاهي: الحقيقة الملتبسة، ص:   3
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ذي تهتم به ات الجانب التّاريخي التسجيلي الللمذكر كلامه أنهّ يهمل في تعريفه في  جليٌّ 
أنّ اليوميّات من أصدق ما يرجع إليه الباحثون لمعرفة الوقاوع والأحداث  لرمم منعل  ا ،اليوميّات

وهذا النّوع من التّسجيل "يفُقدها جانبا كبيرا من جمال الصيامة لصاحبها، التّاريخية وحتّى الفرديةّ 
 .1وحياكة المواقف والأحداث حياكة دراميّة متماسكة"وفنيّة التّصوير 

  :(Confession)ُالاعترافات (4
ولهذا يلجأ الكاتب إلى  ،النثر أكثر رحابة من السعر فيما يتعلق ةلاعترافمن المعروف أنّ 

وما يتعلق بحياته السخصيّة،  ،وحتّى الأخلاقيّة ،الاجتماعية وأالسياسية  النثر للبوح ةعترافاته؛ سواءً 
ظهر ذي يبعده عن ذكر الحقاوق كما ينبغي لها، وتُ ها عن استعمال الرمز والتلميح الويبتعد في

ة، ومالبا ما ف، وتقوم عل  استرجاع أحداث ماضيعتر في ئخصيّة المالاعترافات جوانب متمردة 
 ؛ة الذّاتيّةيدُرجها النّقاد ضمن السير ولة، و وممن لهم ةع في الدّ  ،تكتب بأقلام الحكام والسياسييّن 

 في عرض الحقاوق. يةد تكون مُقنعة للمُتلقي أو مُغاللأّ ا قد تحتوي عل  اعترافات كثيرة ق
قديس الاعترافات سجلو في التّاريخ هي اعترافات أقدم  يتفق الدّارسون عل  أنّ 

، وقد (م430والمتوفى سنة )ةلجزاور، ( بمدينة سوق أهراس م354( المولود سنة )سطينوسوُاغ)
، وهي ليسو صك اتهام ضد نفسه بقدر ما هي ئهادة حيّة ثلاثة عسر كتاة" كتب اعترافاته في

 .2تنطق بجود الله وصلاحه ومحبّته وتعترف بفضله"
 هما يحكيطبيعة وضع لها عناوين حسب  ،مقالات طويلة أّ االمطلع عل  اعترافاته يجد 

وهي ليسو ثلاثة عسر كتاة مستقلا؛ وقديما كانوا يقصدون ةلكتاب المقال أو الباب من  ،محتواها
يُن من خلالها كيف تعرف عل  يبُأنه وتتداخل في اعترافاته كلامه عن حياته مير أبواب الكتاب، 

تحكي مغامراته الدّينيّة، ويعدّ  اعترافات دينيّة فلسفيّةوهي  ،روحياّ حً وهو بذلك ينحو فيها من، الله
 بعض النّقاد اعترافاته أول سيرة ذاتيّة تُكتب في الغرب.

                                                                 
 .69محمد آل مربع: السيّرة الذّاتيّة، ص:   1
، 04ان، ط: اموسطينوس: اعترافات القديس اموسطينوس، ترجمة: الخوري يوحنا الحلو، دار المسرق، بيروت، لبن 2

 .05ص:  م،1991
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فضاء بأحاديث  الإبل حتى النّفس، يةعترافات عل  كسف المستور وتعر سجع الابهذا تُ 
والّذي تي تناولو حياتهُ " الجانُجاكُروسو"اعترافات الكاتب الفرنسي "وعودة إلى  داخليّة،

"صدم صالونات ةريس في القرن الثامن عسر بما احتواه من حقاوق واعترافات وأوصاف لممارسات 
منحرفة كسف من خلالها الكاتب عن ذنوبه حتّى رذاوله في وقو كان فيه مثل هذا الأمر مفاجئا 

 .1ومير مألوف"
ه لأنّ  ؛المجتمع يلق  ردود أفعال داخل ،أي نوع من الكتابة يخر  فيه صاحبه عن المألوف

(، م1765حياته حتّى سنة ) "روسو"، وقد تناولو اعترافات تلقيكسر أفُق توقع القارئ أو الم
 )العقدو إميل() ومن الطريف أنهّ بدأ في وضعها عندما هاجر إلى إنجلترا. فإنّ بعض كتبه السابقة

مضب حكومة فرنسا، ( تضمّنو من الآراء والمهاجمات ما أثار هيلويزُالديدة( و)الاجتماع
 .2ورجال الكنيسة، وأنصار المدارس الفلسفيّة"

: "إنّني مُقدم في قولهذلك  يتمثلأنهّ لم يسبق أن كتبها ميره، و  ة مذكراتهقد أئار في بداي
عل  مسروع لم يَسبق له مثيل، ولن يكون له نظير؛ إذ إنّني أبغي أن أعرض عل  أقراوي إنسانا في 

... أنا وحدي فإنّني أعرف مساعر قلبي، كذلك وهذا الإنسان هو أناأصدق صور طبيعته... 
الإنسانيّة إلى النّاس لا عل  الله كما جاءت اعترافات  ، إذ هو بذلك يقدم اعترافاته3أعرف البسر"

 القديس "أومسطينوس".
عرض فيه صاحبه ب ذي يقومال "الاعتراف"من خلال كلامه يُمكننا وضع تعريف لمصطلح 

لم يطلع عليها حتّى أقربُ النّاس إليه كما يصور علاقاته الخارجيّة مع النّاس خصيّة تفاصيل ئ
 
ُ
ذي اعترف داخليّا من خلال حديثه عن غيبّة؛ وهكذا كما قال "روسو" الويفضح تفاصيلها الم

  مساعره، وخارجيّا؛ في علاقته مع النّاس.

                                                                 
 . 141يّرة الذاتيّة، ص: دانييل مندلسون وآخرون،  اية الرواية وبداية الس 1
 .06جان جاك روسو: اعترافات جان جاك روسو، ترجمة: حلمي مراد، دار البسير، دمسق، بيروت، ص:  2
 .09المرجع نفسه، ص:   3



مقاربةُتأصيلي ةُلأدبُالس يةُالأندلسي ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثانيُ      
 

 
88 

أةحها لها دينهم ومجتمعاتهم خلال مطالعة الاعترافات الغربيّة نلمح لها خصوصيّة من 
؛فإذا  وحوجود لمثيلها في الموروث العربي؛ لحساسيّة موضوعها المطر  يمكن القول أنهّ لاالمنفتحة، و 

كان المجتمع الغربي يبيح الاعتراف وحريةّ التّعبير الّتي تقوم عل  الدّعامة الدّينيّة كنوع من التّطهير 
تي بسرت بهذه الفكرة للتّخلص من الذّنوب يّة الكاثوليكيّة اليّة كالرومانخاصة في الدّيانة المسيح

ها عن النّاس لاعتبارات وكتم ،الذّنوبإظهار نما يدعونا التّسريع الإسلامي إلى عدم ، بيوالآثام
تي يألفها بذلك، ولا يعتاد عل  الجهر ةلذنوب ال ،ة نذكر منها: ليكون المسلم من أهل الحياءكثير 

،ُونجُبعجُسجُوجُُعُ ضُ ب ُُانجُالإيمجُ: )هُوسل مقال:ُقالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليعنُأبيُهريرةُرضيُاللهُعنهُ
ت ونجُشجعبة ،ُ ُب ض ع ُوجس  ُُهجُلجُُإُ لاجُُولجُاُقجُهجُفضلجُأجُفجُأجو  ُياءجُوالحجُ،ُريقُ الطُ ُنُ ىُعجُذجُالأجُُةجُاطجُاُإمجُهجُنَجُدُ الله،ُوأجُإلا 

  .1(يمانُ الإُ ُنجُمُ ُةُ عبجُشجُ
ُالشخصي ة:الرسائلُ (5

تتعدّدُ فنون النّثر العربي وتُتلف طراوقهُ، وتعدّ الرساول السخصيّة وثيقة هامة للتأريخ للحياة 
من  ،تتخذ وجهة خاصة أ اعاش فيها كاتبها، كما التي الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة في الفترة 

 هي بذلكو  ؛ويعُبر فيها صاحبها عن مساعره وأحاسيسه ،كو ا ترُسل إلى أئخاص مُقربينحيث  
نو الرساول حيث كا ،ة، وقد وجد هذا الفن الأدبي منذ القديمتبتعد عن خصاوص الرساول الرّسمي

لون من ألوان النثر الفني الجميل وضرب  بأّ ا "عموما ، والرسالة تعُرف بواسطة الحمام الزاجلترسل 
من ضروبه تنهال عل  القريحة ا يالا...والأدب ينقسم إلى أصلين أساسيين: منظوم ومنثور، والمنثور 

 .2الخطب والرساول"
حثين ة، وإذا عدنا إلى القرن الثاني للهجرة ةالسخصيّة ملامح السّيرة الذّاتي نجد في الرّساول
ُأبي"و( ه255) "كالاحظ" الهجري؛ والرابع نّ كُتّاب القرن الثالثأة؛ نجد عن جذور أدب السّير 

                                                                 
مسلم بن الحجا  القسيري أبو الحسن: صحيح مسلم، تح: نظر بن محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، السعودية، د.ط،  1

 .38، ص: 01م، مج: 2006
م، 1989ه، 1409، 01فايز عبد النبي فلاح قيسي: أدب الرساول في الأندلس، دار البسير للنسر، عمان، الأردن، ط:   2

 .09ص: 
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حوت مُتفرقات لسّيرهم، قد كما   ،الرساول السخصيّةفن كتبوا في قد   (ه414) "حيانُالت وحيدي
 (ه414ت) "حيانُالت وحيديُأبي" " إلى أنفنُالس ية" في كتابه ""إحسانُعباسوقد أئار 

أ ل فن السّيرة في قوله: "أما أبو حيان فاكتف  ةلرساول الصغيرة في ترجمته للأئخاص، متخذا 
أسلوة فنيّا حيويا عامرا ةللّغات الدّقيقة... وفضلا عن هذا كلّه كان أبو حيان يتفرد بميزتين: الأولى 

لمة اللازمة والحوار ذلك الخيال اللازم لربط أجزاء السّيرة في وحدة كاملة، وهو خيال يضع الك
الضروري في كل موقف إذا قصر الواقع... أما الميزة الثانيّة فهي فهمه الدّقيق لموقف كاتب السّيرة 

 .1في عدم تحيزه وفي ميله إلى الإنصاف"
ببغداد رسالة في أخبار نفسه  2ه(597المتوفى سنة )" أبوُالفرجُبنُالوزيقد ألّفَ "

" ويحثهُ عل  أباُالقاسمُبدرُالد ينُعلي" ينصح فيها ولدهُ "لفتةُالكبدُفيُنصيحةُالولدب"سماة الم
، في رسالة  خذ ملامح سّيرة الأب مع ابنه، وقد جاء في إحدى فصولها قوله: أن يقُلدهُ في حياته

ب ابن سو سنين وأنَا قرينُ الصبيان الكبار، قد فإني أذكرُ نفسي ولي  ة عالية، وأنَا في المكت"
مع الصبيان قط، رُزقو عقلا وافرا في الصغر يزيد عل  عقل السيوخ، فما أذكر أني لعبو في طريق 

  .3ولا ضحكو ضحكا خارجا"
ُذاتي ة: (6  ُالقصيدةُالسي 

بعضها البعض، إئكالية ةلنسبة للنقاد  عل عملية انفتاح النّصوص الأدبية  أسهمو
أنّ السعر ئهد انفتاحا من رمم عل  الالباحثين في تجنيس الفنون الأدبية، وتحديد ضوابط تكوينها، و 

بغية التحرر من القيود التي وضعها عل  فنون أدبية أخرى منذ النصف الثاني من القرن العسرين، 
فتاح برزت مبكرا في التراث العربي القديم، خاصة في النقد الكلاسيكي، إلا أنّ ملامح ذلك الان

                                                                 
 .20فن السّيرة، ص: إحسان عباس:  1
هو: )السيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر، ئيخ الإسلام، مفخر العراق، جمال الدين، أبو الفر  عبد الرحمن بن علي بن  2

محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله ابن الفقيه عبد الرحمن بن محمد ابن خليفة رسول الله أبي بكر الصديق القرئي التيمي 
 .366، ص: 21سير أعلام النبلاء،  : الذهبي: ف، ولد سنة تسع أو عسر وخمسماوة(، البكري البغدادي، صاحب التصاني

أبو الفر  بن الجوزي: لفتة الكبد في نصيحة الولد، تحقيق: أئرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، مكتبة الإمام البخاري،  3
 .33ه، ص: 1412، 01الإسماعيليّة، مصر، ط: 
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، فمسألة "تداخل النصوص الأدبية، وتناسل المعاني، من المساول التي فنون السعر بأمراضه المتنوعة
بحثها النقاد العرب القدماء؛ وربما كان من الدواعي لذلك ما كان من تدافع العسراء عل  المعاني، 

 .1براءة أئعارهم من التّلبس بسرقة الآخرين" ولفتهم الأنظار أحيانا إلى
ُذاتية""مصطلح  إطلاقعند  قد يبدو ُالسي مرابة؛ خاصة أنّ جلّ النّقاد  القصيدة

وصلنا  أدبي جنس أفضلوالباحثين يحصرون فن السيّرة في النثر دون السعر، مع أنّ السعر العربي 
والقصيدة السّير ذاتية أحدثو إئكالية في وأيامهم وحياتهم بتفاصيلها،  الأمم السابقة، بأخبار

مرتكزات خاصة في تكوينها، فيحدث المبدع فيها ازدواجية بين السعر تجنيسها، ذلك لأنّ لها 
والنثر؛ فالقالب مضبوط بآليات الكتابة السعرية من عروض وقافية، بينما المحتوى يقوم عل  السرد 

متخصصا ذا خبرة متراكمة بتقاليد هذا النوع  الاسترجاعي الذي يسرده المؤلف، و"يتطلب قارئا
ن ئعرية خاصة بقصيدته، مما لابد أن يكوّ ا ، والمبدع إةن إنساوه2وإمكاناته القارة في الخطاب"

يسمح للقارئ بمعالجتها عبر وظيفة مزدوجة؛ يتذوق فيها جماليات النّص السعري، ويستخر  منها 
، دون تقصير لنمط دون آخر، المعاني التي تدل عل  وجود الذات الكاتبة في النّص السّيري الذاتي

 ولا يسعر القارئ بندوب تفصل بين الجنسين.
اتيّة "قولٌ ئعري ذو نزعة سرديةّ يسجل فيه الساعر ئكلا من أئكال  ذالقصيدة السير

سيرته الذّاتيّة، تظهر فيه الذّات السعريةّ الساردة بضميرها الأوّل متمركزة حول محورها الآنوي، 
ومُعبّرة عن حوادثها وحكاياتها عبر أمكنة وأزمنة وتسميّات لها حضورها الواقعي خار  ميدان 

 .3"المتخيّل السعري

                                                                 
في السعر المحدث العباسي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، د.ط، ص:  علية التعبير القرآنيعبد الله طاهر الحذيفي: فا 1

11. 
 09ص:  م،2010، 01خليل ئكري هياس: القصيدة السير ذاتية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط:2
 .217محمد صابر عبيد: المغامرة الجماليّة للنّص السير ذاتي، ص:   3
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المبدع أحداث  فيها رتب ،ون في قصيدة واحدة طويلةتكُ قد  السيرة تجدر بنا الإئارة إلى أن
ترتيبا تصاعديّا مع وجود أزمنة وأمكنة مذكورة فيها، وكذلك قد تكون في قصاود متفرقة  حياته

 .وهلمّ جرا رثاويّةيبث فيها مبدعها سيرتهُ، كما تكون في أمراض ئعريةّ مختلفة؛ مزليّة أو مدحيّة أو 
ر المتأخرة منذ الجاهليّة إلى العصو  ،في التراث السعري العربيذاتية سير قصاود إذا بحثنا عن 
 ة هاولة ومتنوعة.نجد مادة علميّة سيري

ُُغيي ة:القصةُالسي(7ُُ
 فيها حيوات أئخاص لقصص يقصها مؤلفوها مضمنين يوجد في التّراث العربي  اذ ُ 

وهي نوع من السرد الذّي يقوم عل  رواية حياة فرد من ة تقوم عل  الخيال والرّمزيةّ، بعينهم في سير 
" أنّ هذا محمدُصابرُعبيدذي ائتهر به، ويرى "الب قصصي يركز عل  الجانب الالأفراد في ق

ذلك يقول: "يسرع القاص بسرد : فن السّيرة وفن القصة، وفي يزاو  بين فنينالنّوع من السّيرة 
توفر فرصة كافية للتسجيل داخل  ذيإلى الحد ال ،في قصة واحدة طويلة السخصيّة المنتخبة يرتهس

فضاء سردي رحب ودينامي، تقوم عل  استظهار جانب يراهُ القاصُ مهما من جوانب 
السخصيّة... ولا ينقص من القيمة السرديةّ للقصة إيغالها في منطقة المتخيل السردي لأّ ا فن بين 

 .1ا يوجب اجتراح مصطلح فني يصل بيّن الفنين ويزاو  بينهما"فنين، وهو م
في تحديد ماهيتّها وضبط  ايحدث ارتباكمما  مختلفةً  أدبيّةً  عبر اتُاذ السّيرة أئكالا

ُمصطلحاتها.
 والسيروالمقالة الذاتيّة  أدب الرحلةك  ؛وهناك أنواع أدبية أُخرى  خذ ملامح السيرة الذّاتيّة

 .المكانيّة
،  خذ منهاالتي  ولأنواع الكتابة ،للمصطلحات المقاربة للسيرة وبسطنا خلال عرضنامن   

ئكال الأدبيّة كون أدب السّيرة جنس أدبّي مُستقل، أما الأ  إلىاتفاق النّقاد والدّارسين  نخلص إلى
...( أنواع أدبيّة تتقارب من أدب السّيرة، والرساول السخصيّة )كاليوميات والمذكرات والاعترافات

                                                                 
 .227، ص:  محمد صابر عبيد: المغامرة الجماليّة للنّص السير ذاتي1
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لأّ ا تقوم عليها، وتبق  مسكلة  ؛من السّيرة ض الباحثين يجعل تلك الأنواع أعم  مير أننا نجد بع
  وتجنيس الأئكال الأدبيّة مُلازمة لكثير من الفنون الأدبيّة العصية عل  التّعريف. ،صطلحالم

يّة يجمعُ بين يرة الغيريةّ يكمن في أنّ كاتب السّيرة الذّاتإنّ الفرق بين السّيرة الذّاتية والسّ 
للخرو  وبين دوافعه النّفسية وذوقه وفكره  ،تي عائهاوالتّجربة الذّاتية ال ،ذي يعيسهُ الوعي ةلتاريخ ال

 تيكإحساسه ةلمعاناة النّفسية ال  بنص أدبي فني "فكل سيرة جاءت نتاجا لدافع نفسي لصاحبها
ظروف وتجارب خاصة... لذا يكتب ليُفيد ويستفيد ةلتّنفيس عن نفسه، ومُساركة  تحيط به نتيجة

ميره فيما عاناه من أئجان وآلام حتّى قهر الظروف العاتيّة الّتي وقفو حاولا في طريق، وليُطهر 
نفسه مما ترسب في أعماقه من أدران وتصدعات نفسيّة قاسية... ولا بد من أن يكون ممتلكا 

 .1ة تمكنه من صنع عمل أدبي"لموهبة فنيّ 
ويأتي موقف كاتبها كساهد فقط ولا يتعداه للحكم  ،بينما السّيرة الغيريةّ تعتمد عل  الذاكرة

ويلتزم ةلحقيقة ويصور حياة ميره وبهذا قد لا يمدّنا بتفاصيل دقيقة  ،عل  ئخصية المترجم لهُ 
 .يترجم لهُ  عمنوصادقة 

المذكرات واليوميّات والاعترافات تتناول الجوانب التّاريخيّة كما تجمع معظم الدراسات أنّ 
ادة التّاريخية لتكوين أدب السّيرة يأخذ منها المأن أكثر من عنايتها ةلسّيرة الذّاتية بيد  ،والاجتماعيّة

  يري أدبي.نص س

                                                                 
   .27ص: ئعبان عبد الحكيم محمد: السّيرة الذّاتية في الأدب العربي الحديث،   1
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ُ:جذورُأدبُالسيةُعندُالعربُالمبحثُالثالث.
ني للهجرة، حيث كثرت أنواعها االتّراجم منذ القرن الثمرّ بنا سالفا أنّ العرب اهتموا بفن 

العلماء  ممنذ القديم حتّى الحديث، وقد أسه ،وتعدّدت إلى حد لم يبلغ في تراث أي أمُة مير العربيّة
التأليف في علم التّراجم، وقد توسعو  ،العرب المسلمون بطلب من حكامهم أو من مير طلب

المستسرقين المحققين ت، وقد لقيو كتب التّراجم اهتماما من قبل لتسمل كافة الطبقات وئتّى المجالا
ققين العرب المعاصرين؛ وقد حقق المستسرقون الألمان عل  سبيل المثال جملة  عل  مرار المحالأوربيين

 "وفياتُالأعيان، و""لياقوتُالحموي"" "معجمُالبلدانمن كتب التّراجم والسّير، نذكر منها: 
ُ، كما حقق المستسرق ""لابنُهشام"والسّيرة  ،"لابنُخلكان" م_1820ُ)راينهاتُدوزي"

ُفيُمحاسنُالزيرة( كتاب "م1883 ُالشنتريني" الذخية البيانُالمغربُلابنُ"، ولابنُبسام
ة في تحقيق التّراث الإسلامي، كبير جهود   "ليفىُبروفنسال"، وقد كانو للمحقق الفرنسي "عذارى

من  م، وميره"الفرضى لابن"" "تاريخُقضاةُالأندلس" وكتاب "أعمالُالأعلامفحقق كتاب 
 هكذا سيطرت الأبحاث الأوروبيّة عل  جمع وتحقيق ونسر مصادر التّراث العربي.، و الكتب التّراثيّة

 "؛ حيث اقترنَ "المغازي" الّتي تعد تطورا لمصطلح الس يةقد استخدم العرب مصطلح "
وأقواله عل  ترجمة حياة الرسول صل  الله عليه وسلم  المصطلحان مع بعضهما البعض للدّلالة

:ُ"كشافُاصطلاحاتُالفنونُوالعلومصاحب كتاب " محمدُالتهانوي"وأفعاله، وفي ذلك يقول "
راد بها في قولنا كتاب السّير سبر "سُميّو الم

ُ
غازي سيّرا لأن  أوّلُ أمورها الس يُر عل  الغزو؛ وإنّ الم

 .1الغزاة والأنصار والكُفار"الإمام ومُعاملاته مع 
للإةنة عن حياة  ،العرب قد عرفوا فن السّيرة أول الأمر أنّ  عل لا يكاد يختلف اثنان 

صطلح للدّلالة عل  سيرة الأفراد المقواله، ثمّ تطور أوالتّقرير لأفعاله و صل  الله عليه وسلم، الرّسول 
وحياتهم السخصيّة بصفة عامة، وقد تطرّق بعضُ النّقاد إلى قضيّة معرفة العرب بفن السّيرة بين 

وجد عند  ،نّ السّيرة فن حديثأوبيّن رافض لهذا القول بدعوى  ،في التّراث العربيقاول بوجوده 
                                                                 

، 01محمد علي التهانوي: كساف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم: رفيق العجم، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط:  1
 .998، ص: 01م، جزء: 1996
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من الزمن يبحثون عن الإجابة للسؤال الذي الكتّاب الأوربيين، وهكذا ظلّ النّقاد العرب ردحا 
 نهُّ فن دخيل؟أ عربي خالص أم مفادهُ: هل أدب السّيرة فن أدبيٌّ 

نقطة مهمة حول سبب  إلىقبل أن نتوسع في البحث عن إجابة لهذا السؤال أودّ أن أُئير 
ق في جمع وتحقيق كان لهم السبأنه  ؛ بما تغييب الكتابة عن الذّات في دراسات المستسرقين الأوربيّين

كان لهم دور في توجيه قراءتنا   أنه قد ننكر جهودهم في هذا المجال مع ونسر مخطوطات عربيّة، ولا
قد تبتعد أحيانا عن محتواها أو اقتراح عناوين لفصولها  ،عبر تقديم ووضع عناوين لمتو ا ،وفهمنا لها

 إلى مير ذلك.
ُتوفيقي"قد أئار الباحث المغربي  ُالله تي حققها كتب السّير الذّاتيّة الإلى أهم   "عبد

تي وسمو هم حول تحقيق النّصوص الالمستسرقون، كما نبّه إلى ضرورة تقديم قراءات مُنصفة لجهود
ةلكتابة عن الذّات في الأدب العربي، وفي ذلك يقول: "إننّا مازلنا اليوم في حاجة ماسة إلى قراءات 

اقيّة تعمل عل  تحييد قناعاتها، وتصحيح أخطاوها، واستثمار نقّديةّ مُنصفة لهذه الجهود الاستسر 
الموضوعي منها، والإعراض عن المغرض فيها... وتعد معظم نصوص الكتابة عن الذّات في الأدب 

ا محضا، أضحو معه خريطة نصوص الكتابة الذّاتيّة العربيّة القديم اكتسافا استسراقيا أوربيً  العربي
  .1المقاس الّذي ارتضاه لها النّقاد المستسرقون" مرسومة بدقة عل القديمة 

 صنفُعلماءُالعربُ"ما" في بحثه المعنون كارلُبروكلمانالمستسرق الألماني " كما تتبع
 تي" إلى الكتب الالمجنتقىُمنُدراساتُالمستشرقينضمن الكتاب الجماعي " فيُأحوالُأنفسهم"

لعلماء فقط، عل  اتكر هذا النّوع من التصنيف ه لم يحُ ، وذكر أنّ ذاتيةعُني فيها أصحابها بتراجم 
وفي ذلك يقول: "ففي الماوة الخامسة نجد رجلين من أهل الدّنيا فعلا ذلك: أولهما الفارس أُسامة 

كان أسامة قد أخذ في ئبابه علم الأدب عن معلم مسهور، ... ه(584بن منقذ المتوفى سنة )
نقل فيه كثيرا مما رآهُ في  "الاعتبار"وقال ئعرا جيّدا وصنف كتاة في الأدب، وأئهر تآليفه كتاب 

صنف كتاة في سيرة الذي  "عمارة بن علي الحكمي"  "أُسامة"... ومن معاصري عمره الطويل
                                                                 

م، 2012، 01عبد الله توفيقي: السّيرة الذّاتيّة في النّقد العربي الحديث والمعاصر، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط:  1
 .36ص: 



مقاربةُتأصيلي ةُلأدبُالس يةُالأندلسي ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثانيُ      
 

 
95 

من الأخبار  "أُسامة"جع، لكنّه لم يأت بما يسابه به كتاب حياته  قه ةلألفاظ الساذة والسّ 
همة

ُ
 .1"الم

ُ" لُأسامة المستسرق ""الاعتبارقد عمل عل  تحقيق كتاب  عن مخطوطة  "حتّفيليب
نادرة لا توجد كما أ ا   ،توجد بها مخطوطات عربيّة ذات ئهرةو  ،بإسبانيا وحيدة ةلإسكوريال

 بمكتبات العالم.
فلا يعني هذا أنّ النّصوص  ،المستسرقون لهم السبق في تحقيق نصوص السّيرة الذّاتيةإذا كان 

ّ م أسّير إلى المستسرقين عل  اعتبار وقد يبالغ بعض الباحثين في إرجاع فن التّراجم والمير عربيّة، 
" ُالحبشيالله عبد" "مذكراتُالمؤيدُباللهُمحمدُبنُإسماعيل، وفي هذا يقول محقق "له تنبهواأوّل من 

اث الإسلامي فن التّراجم الذّاتيّة وهو مصطلح لم يكن  في تقديمه للمذكرات: "كان قد عُرف في التر 
 .2في دراساتهم عن الحضارة العربيّة"وإّ ا جاء به المستسرقون  ،معروفا عندهم

 عني فيها أصحابها لتيبسبب كون معظم الكتب االمذكور أعلاه، ربما ذهب إلى قوله 
اجمُخبار، وأحيانا التّراجم مثل كتاب "الأ خذ تسميات الطبقات أو  ،ةلتّراجم الذّاتيّة التر 

 .3ه(365) "بنُالقطانُالرجانيلا"" الساقطةُمنُالكامل
نثر دون ال للحديث عن كل الدّراسات  ، اتجاهةخلال الحديث عن أدب السير ه نلاحظ أنّ 

وإذا كانو السّير الغربيّة كلها تصب في قالب النّثر، فإن التّراث الأدبي العربي ترجح فيه  ،السعر
يحملُ ئعري  وأيّ نص قد حفظ أيامهم وتاريخهم، ،السعر ديوان العربلأن  ،كفة السعر عل  النّثر

ق ةلذّات فالإبداع لصيوبطرق متنوعة،  ،بأقنعة مُختلفة ةمتخفي ،في الحقيقة جزءا من سّيرة صاحبه

                                                                 
نتق  من دراسات المستسرقين، لجنة التأليف والتّرجمة والنسر، القاهرة، مصر،  1

ُ
 ،01م، جزء: 1955صلاح الدين المنجد: الم

 .18،16ص: 
المؤيد ةلله محمد بن إسماعيل: المذكرات، تحقيق: عبد الله محمد الحبسي، المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنّسر، بيروت، لبنان،  2

 .05م، ص: 1991ه، 1411، 01ط: 
لك الأمالي هو: )السيخ الثقة العالم، مسند أصبهان، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي الجرجاني، صاحب  3

 .287، ص: 17الأربعين، ولد بجرجان سنة تسع عسرة وثلاثماوة، ونسأ بنيسابور(، الذّهبي: سير أعلام النبّلاء،  : 
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 أصحابها،يجد حياة  ،طالع للنّصوص السعريةّ منذ العصر الجاهلي، والممُعبر عنها وعن توجهاتها
حتّى إنّ بعض الباحثين استخلصوا سّيرا لبعض ، السعريةّ مومقطوعاته موتفاصيلها موزعة في قصاوده

تُ)" "عنترةُبنُشدادالسعراء من خلال القراءة لدواوينهم السّعريةّ مثل سيرة الساعر الجاهلي 
22ُ ُالعجييتي جمعها "ال( م601ق.ه، ، كما يوجد مخطوط مير محقق مبتور الأول "خالد

 مؤلفه مير معروف. أنوهو موجود بجامعة الرياض، مير ،  "سيةُعنترةُبنُشداد"والآخر بعنوان 
وأمطنا اللّثام عن مفرداتها فسيكون لنا  ،استقرأنا واستنبطنا النّصوص السعريةّ العربيّةإذا 

وتثبو في تتبع  ،، وهذا لا يُستطاع إلا بجهد كبيرخاصبسكل تراث ضخم من السّير الذّاتيّة 
، جعلها مُغيبة كفن قاوم بذاته ،أدب السّيرة في النثر دون السعر لهذا فإن قصر، و النّصوص السعريةّ.

 تي كتب فيها العرب.يخرجوها من الفنون الدّارسين أن أةح لبعض المما القديم  منذ
ير ئخصيات ةرزة تدوين س خلالتحديدا  ،ثم لقيو السّيرة اهتماما في العصر الإسلامي

، ثم الذاتية ةقاوع الخارجيّة أكثر من الدّاخلينصوصها نحو التأريخ للو  توجهوبذلك و في التّاريخ، 
، وهناك  اذ  نذكر منها: سيرة "عمر الكتّابتطورت واستمرت عبر العصور لتتناول حياة الأدةء و 

 "صلاح الدّين الأيوبي لابن ئداد"، وسيرة "ابن طولون البلوي"، وسّيرة "بن عبد العزيز لابن الجوزي
 وميرهم كثير.

نّ توجهاتها تُتلف أمير  ،لعربيّة أئكالا من الكتابة الأوتوبيومرافيةقد عرفو الحضارة ا
تكون ذات طابع  ملي نفسي وهلم  التيومنها  /جانب التّبرير والاعترافتي  خذ فمنها ال ،وتتباين
ستقل بكتاةت يولم  ،في الأدب العربي خذ مصطلحا خاصا بهيأ، ولكن أدب السّيرة لم جراً...

ولم "يستخدم المترجمون العرب المباحث التّاريخيّة مع الأدبيّة،  وائجخاصة لت ،تفرد لسيرة خالصة
له سماته الفنيّة الخاصة، ولكن رمم ذلك فقد جاء في لته المعاصرة )كفن أدبي( هذا المصطلح بدلا

 .1تراثنا كثير من السّير الذّاتيّة، يتوافر فيها كثير من السمات الفنيّة للسير الذّاتيّة في عصرنا"

                                                                 
 .28ئعبان عبد الحكيم محمد: السّيرة الذّاتية في الأدب العربي الحديث، ص:  1
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" أنّ سمة النّقص في الكتابة الذّاتية كانو لصيقة ةلأدب تَانيُعبدُالفتاحُشاكريرى "
العربي، وفي ذلك يقول: "من الملاحظ أنّ سمة النّقص كانو عامة في السّير الذّاتيّة العربيّة القديمة 
إذ لا نجد  وذجا تناول فيه المؤلف ذاتهُ، بصفتها ذاتا مستقلة تفتش حياتها السياسيّة والاقتصاديةّ 

ا، فتولد فيها المساعر المختلفة، ، وتترك الأحداث الخارجيّة أثرها في أعماقهوالاجتماعيّة، والعاطفيّة
 .1والانفعالات والصراعات"

فيها أصحابها الأولويةّ للجوانب  ييعُط ،السّيرة العربيّة في القديممكونات بأن  القول يمكننا 
تمعاتهم عل  حساب الجوانب الذّاتيّة، ولهذا جاءت وحتّى الفكريةّ المكونة لمج ،السياسيّة والاجتماعيّة

عل  رأسها النّمط  ،ّ ا  خذ مجموعة من الملامحأتريها النّقص ومير مُكتملة؛ كما الذّاتيّة يعسّيرهم 
وتحدد  ،تي توجه الأدبال ،متأثرا ةلعقيدة الإسلاميّة ،وهو  ط موجه للأدب العربي ككل ،التهذيبي

رمبة العربية، سّير الكتاب ضوابطه الأخلاقيّة، كما تسيطر البواعث والنّزعات القوميّة عل  توجهات  
"فإنّ المترجمين  ":"إبراهيمُعبدُالدايم يقول هذا السأن، وفي الأنا الجماعيةتاريخ ومآثر في تُليد 

لأنفسهم من العرب، كانو تحفزهم في كتاةتهم الذّاتيّة بواعث قويةّ حدت بكل منهم أن يكتبها، 
سجلها، وحين يبلغ هذا الإلحاح مستوى ووراء كل سّيرة ذاتيّة حافز يلُح إلحاحا عل  صاحبها أن يُ 

في نفس صاحبه لا يستطيع معه إلا أن يصور ما تردد في نفسه من أصداء الحياة القوميّة من النّضج 
 .2وتجاربها"

ُالدايمم يقسّ  ُعبد تبعا لحوافز كتابتها عند  التّراجم الذّاتية في التّراث العربي" "إبراهيم
   إلى:ذ مع ذكر  ا ،أصحابها
 ،"حنينُبنُإسحاقتي كتبو للدفاع أو الاعتذار، ومن أمثلتها ترجمة "وهي ال التّبريريةّ: (أ

وبرر أسباب كيدهم له، مدافعا عن  ،تي عبّر فيها عما أصابهُ به حساده من نكباتال
التّعريف ةبن خلدون ورحلته مرة وئرقا، وسيرة المؤيد في الدّين إضافة إلى ، نفسه

 داعي الدعاة...
                                                                 

 .63تهاني عبد الفتاح ئاكر: السّيرة الذّاتية في الأدب العربي، ص:  1
 .32يحي إبراهيم عبد الدايم: التّرجمة الذّاتيّة في الأدب العربي الحديث، ص:  2



مقاربةُتأصيلي ةُلأدبُالس يةُالأندلسي ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثانيُ      
 

 
98 

الرّمبة في اتُاذ موقف ذاتي من الحيّاة: كأن يصل إلى مذهب خاص أو سلوك بعينه،   (ب
ومن أصدق الأمثلة في أدبنا العربي لهذا اللّون الذي يصور الموقف السخصي الذي 

كرياُزُ محمدُبناهتدى إليه صاحبه بعد طول بحث وتحر، ما كتبه عن نفسه كل من "
ُالمحاسبيالح"في السيرة الفلسفيّة، و "الرازي يني"في كتاب  "ارث ُالد  ، "ةالن صائح

 ..."المنقذُمنُالضلال"في  "الغزالي"و
من ثورة أو انفعال: وممن أفصح عن ثورة نفسيّة عل  بيئته ومجتمعه، وصور  التخفيف  ( 

وفي رسالته في الصداقة والصديق وفي  "مثالب الوزيرين"في  "أبوُحيان"صراعه الهادر، 
 كتابه الإمتاع والمؤانسة...

 .1والرمبة في استرجاع الذكّرياتتصوير الحياة المثاليّة وتصوير الحياة الفكريةّ   (د
يُسير إلى أنّ  ، خذ ملامح السّيرة التينتاجات الأدبيّة خلال عمليّة استقصاوه لكل الإ

قاربة لفن السّيرةالعرب القدماء لم يعرفوا ولم يذكروا 
ُ
أن نتاجهم الأدبي مير  ،المصطلحات الم

 عل  مضامينها. والفلسفي، يحتوي
 المنظومة العربيّة الإسلاميّةتراث ضمن تدخل قيمتها في كو ا تكمن أدب السّيرة العربية       
وكانو لها في الغالب مواقف حول  ،عرفها العرب التيذريةّ التّحولات الجوذلك لرصدها ؛ عموما

 فراد والجماعات.الأ
تي الثقفة ، اط النخبة العربيّة الممما سبق نخلص إلى أنّ ملامح أدب السّيرة اتضحو في أوس

ة كان لها دور في مسيرة الحياة العربيّة، وقد كان لكل طاوفة من العلماء أسلوبهم الخاص في كتاب
وسّيرهم الذّاتيّة والغيريةّ عل  سواء،  ،تراجمهمعل  كتابة تي حث تهم انطلاقا من الدّوافع السّيرهم 

وصولا إل العمر الذي وقليلا ما نجد كاتبا فيهم أفرد عمله الأدبي للحديث عن نفسه منذ ولادته 
، نذكر منها وفكريةّ ، وهكذا تتباين السّير من تاريخيّة إلى نفسيّةالأوتوبيومرافية كتابتهتوقف فيه عن  

ن عربي ابو ما كتبه عن نفسه كل من الحلا  و ، : السّيرة الفلسفيّة لابن الهيثمعل  سبيل المثال

                                                                 
 .35، 34التّرجمة الذّاتية في الأدب العربي الحديث، ص:  إبراهيم عبد الدايم: 1
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 والتّحدث بنعمة الله لجلال الدّين السيوطي؛ ،من الضلالفي المنقذ الغزالي و  والسهروردي المقتول
 مُخبرين فيها عن تجاربهم الذّاتيّة ومراحل وصولهم لذروة التّصوف والزهد. ،حيث قدّموا سيرا صوفيّة

يحاول  أملبهاسّيرة عند العرب وجدنا أنّ تي كتبو حول المن خلال مراجعتنا للمؤلفات ال
 قراءة نصوصه سياقياّ ونسقيّا.محاولة ، دون مُعالجته تطبيقيا ،التنظير لهذا الفن
والمرجعيات لأدب السّيرة الذّاتيّة  ،تي تعد الأصولهم السّير الفي محاولة لمعرفة أ قد عرجنا

للولو  إلى موضوعنا  ،في دراسات النّقاد العرب حولها وردوحاولنا تقييمها من خلال ما  ،عند العرب
 اث عن أدب السّيرة في الأندلس.ألا هو التنقيب في الترّ  ؛الرويس
ُالموروثُالأندلسي:الإرهاصاتُالأولي ةُلتشكلُأدبُالس يةُفيُ (1

خطو أقلام الأندلسيين أدة في مختلف الفنون السعرية  فقدإنّ التراث الأندلسي مُتنوع؛ 
داعية في قالب أدبي واضح تحديد ووضع بعض النّصوص الإبفي صعوبة وقد كانو هناك والنّثرية، 

صوص؛ منها نصوص بعض النّ ل اتقراءعرقلة تقديم نس أدبي محدد، مما أدى إلى أي وفق ج ؛المعالم
تتلاءم وخصوصية لا  ،مستوردة من الثقافة الغربيةتي يخضعها الباحثون لقواعد بناوية ال ،السيرة عموما
، إذ مالبا ما يرتبط أدب الذات عند العرب ةلعوامل ة وثقافتهاوية العربيتي تعبر عن الهالسير العربية ال

 ،من وراءها تعريف السخصية بذاتها وتوجهاتهاالغاية إذ والتاريخية والاجتماعية،  الخارجية؛ السياسية
 وحياتها الروحية، وقد نجد تغييبا للذات لعوامل مضمرة في النّص السيري.
ترجح إذا تي والمضمونية ال نلاحظ في النّص السيري القديم مياب تحديد المقومات السكلية

التّعليل حول يغيب وكذلك ، ياتفي فن ميرها، كما تتعدد التسمكان النّص ضمن قالب السيرة أم 
، وكذلك من ادون ميرهإطلاق تسميات عل  كتبهم التي تحمل مكونات سيرية، اختيارهم سبب 

تي تحول دون تحديد أدب السيرة عند العرب عموما والأندلسيين خصوصا، ترجمة العلماء العواوق ال
صنفُ إلى عمد الممتفرقة؛ إذ يلأنفسهم ضمن مصنفات في تاريخ الدول وآدابها، أو ضمن كتب 

 ئذرات من حياته الخاصة في تواليف مختلفة وضمن فترات زمنية متباعدة.ذكر 
 السيرة عند العرب فيما يلي:تي نحدد من خلالها أدب تحديد بعض الملامح اليمكننا 
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قد تظهر فيه الذات الساردة أو قد تتخف  وراء ضماور  ،أو ئعريا سرديا انصأن يكون  (1
 المتكلم.

 حول الذات مالبا ما تتمركز في النّصوص ذات المنح  الديني الروحي. ةنجد الكتاب (2
 لا يخضع نص السيرة القديم لبناء ئكلي أو مضموني محدد. (3
 البداية.لا يخضع نص السيرة لتراتبية الزمن؛ إذ قد يعود صاحبه في  ايته إلى نقطة  (4
مالبا ما تضمن السيرة وفق جنس أدبي معين في كتب الرحلات وكتب التّراجم، وأدب  (5

 الرحلة والروحيات.
 .مُستقلة التغرب والنفي عن الوطن مالبا ما يكون الدافع وراء كتابة سيرة (6
م؛ أو المترجمين لذواتهم في الأندلس، تفردهم بمميزات في زما  ،ثر أنّ كتاب السّيرة الذاتيةأُ  (7

فإما أنْ يكون كاتب السّيرة ملكا أو أميرا أو من أصحاب السياسة، أو أديبا مُفلقًا، أو 
 عالما تجاوزت ئهرته الآفاق.

إلى استقراء واستنباط معالم أدب السيرة في التراث  فصلنطمح من خلال بحثنا في هذا ال   
تّصدي لهذا الفن ةلتّحليل إلى ال ،الأندلسي محاولين تجاوز عمليّة الإحصاء والتنقيب عن السّيرة

لبعض عبر التقصي الأندلسية وإن كان هدفنا الأسم  محاولة التأصيل لأدب السّيرة  ،اقسةنوالم
، صنيفها بما تقتضيه متو التمحاولة في والسّير الغيريةّ  ،لنماذ  الأدبيّة ذات الملامح السّير ذاتيّةا

 لأندلس.لاستجلاء أهم خصوصياّت أدب السّيرة في ا
ُه(:250الغزالُ)تُيحيُبنُالحكمُعندُ (1

"ابنُوقد قدّم  السيرة،فن وبين  حلة،نجد في النّصوص الأدبية القديمة توليفا بين فن الرّ  
ترجمة للأديب " "المجطربُمنُأشعارُأهلُالمغربفي مصنّفه  ه(633ُ)تُ"عمرُبنُحسينُدحية

تحمل سمات خاصة، دعتنا إلى الرحلة مير أنّ تلك ونقل لنا رحلتهُ؛  ،1"يحيُبنُالحكمُالغزال"

                                                                 
"ئاعر أديب حكيم أرسله عبد الرحمن الأوسط إلى صاحب القسطنطينية رسولا، أو بلاد المجوس، لقب ةلغزال )هو:   1

غرب ("ه 250الثالثة، وينسب إلى جيّان، وعمّر أربعا وتسعين سنة، توفى في حدود سنة  المئةلجماله، من ئعراء 
ُ
، ينظر: الم
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، يتوفر في العديد من كتب التراجم الأندلسية والمغربية، وحتّى اأندلسي ا وذج هاتحليلها عل  اعتبار 
عدّها سيرة مكتملة؛  ناولا يمكن ،"للغزال"نات سيرة ذاتية المسرقية، فنلمح فيها بعضا من مكوّ 

من رمم عل  ال" منذ ولادته إلى تاريخ وفاته، "الغزاللم يرصد تفاصيل حياة  "ابنُدحية"لأنّ ذلك 
، لأّ ا ذاتهبتحمل خصوصية متعلقة  "الغزال"ولكن رحلة أنهّ يغلب عليها طابع الترجمة الغيرية، 

 له.تحمل سمات تجربة ئخصية 
السلطانُعبدُ"أمراء بني أميّة من رابع  بأمر ابنُدحية"كما أوردها "  "الغزال"بدأت رحلة  
وقد تُيّرهُ لرجاحة رأيه وحسن بيانه، وصقالة لسانه،  2سإلى ملك المجو 1ُ"الحكمُبنُهشامُالرحمن

لكهم "ةلغزال وقد أةنو الرحلة عن مدى إعجاب المجوس ومَ  يحيُابنُحبيب"،فركب البحر رفقة "
عل  لسان ملك المجوس:  ""ابنُدحيةوأصحابه" بعد فسل محاولته إذلالهم، ويتضح ذلك فيما نقله 

"فأعظم الكلام وقال: هذا حكيم من حكماء القوم، وداهية من دهاتهم، وعَجبَ من جلوسه إلى 
ولولا أنهُّ رسول  !هالأرض وتقديمه رجليه في الد خول، وقال: أردنا أن نذلهُ، فقابل وجوهنا بنعلي

 .3نا عليه ذلك"ر لأنك
                                                                 

المطرب من أئعار الكلبي عمر بن الحسين:  ، ابن دحية57صر، ص:في حُل  المغرب، تحقيق: ئوقي ضيف، دار المعارف، م
 .133م، ص: 1954أهل المغرب، تحقيق: إبراهيم الأبيارى، حامد عبد المجيد، المطبعة الأميرية، القاهرة، مصر، د.ط، 

هو: )عبدُ الر حمن بن الحكم، قال أحمد: ثمّ وُلى عبدُ الرّحمن بن الحكم: ليلة الجمعة في ذي الحجة، سنة سو وماوتين، وتوفى  1
رحمه الله ليلة الخميس لليلتين بقيتا من ئهر ربيع الأول، سنة ثمان وثلاثين وماوتين، وكانو ولايته: إحدى وثلاثين ئنة وئهرين، 

، وقد"عرف الأندلسيون عل  اختلاف عقاودهم في عهده حرية تامة في ممارستها، وائتهر ةلتسامح الدّيني، وثمانية عسرَ يوما"
وقدّم الساعر الغزال في بلاطه وقربه إليه"( ينظر: ابن الفرض  أبي الوليد عبد الله، تاريخ علماء الأندلس، الدار المصرية للتأليف 

، محمد صالح البنداق: يحي بن الحكم الغزال، تقديم: إحسان عباس، دار 05: م، ص1966والترجمة، القاهرة، مصر، د.ط، 
 .76الآفاق: بيروت، لبنان، ص: 

مية المجوس لكفرهم، وقتالهم المسلمين سيقصد ةلمجوس: )النرمان أو الفيكنغ، وقد كان المسلمون في الأندلس يطلقون عليهم ت  2
عن مهاجمة  اعزفو ، ونتيجة لذلك ه245ُطول الأندلسي لهجماتهم سنةوالمسيحيين، وحبهم لسفك الدّماء، تصدى الأس

، علي أحمد: 108السواحل الأندلسية في عصر الخلافة الأموية(، ينظر: يحيي بن الحكم الغزال: محمد صالح البنداق، ص: 
م، 2022مسق، سوريا، تاريخ الأندلس السياسي والحضاري في العصور الوسط ، منسورات الهيئة العامة السورية للكتاب، د

 .87ص: 
 .141طرب من أئعار أهل المغرب، ص: ة أبي الخطاب عمر بن الحسين: المابن دحي  3
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مع امرأة ملك المجوس، ومجالسها معه، وحواراتهما، إلى ماية  قصته "الغزالسفارة "ثم تنقل  
انفصاله عن بلادها، حيث "صحبه الر سل إلى ئَنو يعقوب بكتاب ملك المجوس إلى صاحبها، 
فأقام عندهُ مكرّما ئهرين، حتّى انقض  حَج هم، فصدر إلى قستالة مع الصادرين، ومها خر  إلى 

 .1عبد الرحمن بعد انقضاء عسرين ئهرا"طلُيطلة حتى لحق لحضرة السلطان 
ثقافتهم تصويره ل" أنساقا ثقافية؛ تتمثل في "النورمانإلى بلاد  "الغزال"تحمل سفارة  

وصفه تحولهم من الدّين المجوسي الذي يقوم عل  عبادة الناّر إلى وتقاليدهم وعاداتهم، إضافة إلى 
وفي المقابل بيّنو  "الغزال"،بعض الجزاور المجاورة للجزيرة التي أقام بها ةستثناء  ،نياالدين النصر 

إضافة إلى تعريفه ةلحضارة لهم في صحة الدين الإسلامي، وبطلان ميره،  "الغزال"الرحلة مجادلة 
مية الأندلسية لهم، محدثا صراعا نسقيّا بين الحضارات، ينتهي بهيمنة وتغلب الثقافة العربية الإسلا

 .ميرها من ثقافات العالم عل 
ُ:ه(456)ُعندُابنُحزمُالأندلسي (2

 ابنُحزمُالظاهرييرة الأديب الفقيه "س ، جاءت متفرقة في تواليف عديدةمن السّير التي
تي يختلط فيها فن والغيريةّ ال ،ب السيّرة الذاتيّةتجليّات لأدالقارئ فيها  حُ مَ لْ حيث ي َ  الأندلسي"،
ومن كتبه الّتي نجد فيها  مما يُضفي عليها طابعا جمالياّ يعكس فكر وذوق صاحبها، ،السعر ةلنثر

 ."طوقُالحمامةُفيُالإلفةُوالأُّلاف"ملامح أدب السّيرة كتابه ذاوع الصيو 
 ةلدّراسة والتّحليل نتناولقبل أن  طوقُالحمامة"سنعمل عل  تحديد مواطن السيّرة الذاتيّة في "

 الثقافي.وفق مقولات النّقد 
وعدم الاتفاق عل  وضع تعريف ئامل  ،إنّ تداخل الأجناس في فن السيرة وتنوع مجالاتها

بتأصيل لهذا يجعلنا نبحث في مضامين النّصوص الأدبية الأندلسية للخرو   ،كامل يحدد ماهيتها
آداب ، ونجد للأدب الأندلسي عموما خصاوص يتميز بها دون ميره من الجنس الأدبي الواسع
أصحابه يعمدون إلى تصوير ودراسة العمق الثقافي للبيئة الأندلسية، ولم إن السعوب الُأخرى؛ إذ 

                                                                 
 .149المصدر نفسه، ص:   1
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يكن هناك تسمية واضحة جليّة لفن السيرة في تصانيف الكتاب الأندلسيين مير أن المضامين تضم 
قولات الّتي لا يمكننا إخضاع بعض المأنه خلال البحث عن سير أندلسية نجد  نهّأ، وبما ملامحها

كعامل   السرد(والنّص فإننا سنعتمد عل  )، رد والسخصيّةتحدد إذا كان النص سيرة، كتطابق السا
أساسي في تحديد السير بأنواعها؛ إذ إنّ حيوات الأمم قامو منذ نسأتها الأولى عل  السرد كإثبات 

ثقافية، تبرر في مساهدها للوجود وتُليد للأثر، وأصبح له دور راهن في الحضارات و"فاعلية فلسفية 
المواقف الوجودية والإيديولوجية والتمضهرات الثقافية المختلفة، وأصبح جزءا عضويا من بنى 

، والسرد بذلك يعدّ نوعا من الحفاظ عل  الذات وبرمجة و كيدا عل  مكانتها في المحيط 1الحياة"
السياقات التاريخية والاجتماعية ؛ إذ لا يمكن للسارد أن يكتب عن نفسه في منأى عن الخارجي
والقصص في بيئة ما  ، وانتسار وكثرة السردفيُحدث مزجا وتآلفا بين الداخل والخار  ،والثقافية

إذ لا وجود  ،2في قول مأثور: "إّ ا كان القصص حين كانو الفتنة"ورد تولده، وقد  تكون له دواعٍ 
 للسرد والقص دون فتن وصراعات في سبيل البقاء.

 طوقُالحمامةفي الأندلس، كتاب " ة ذاتيّةالكتب والمصنفات التي وسمو بملامح سير  من 
المعروف بأنهّ في  ه(456) 3"ابنُحزمُالأندلسي"للفقيه العالم الظاهري  "فيُالإلفةُوالأجلاف

قد ترجم فيه أنه ، مير استرجاع ذاكرته الفردانية والجماعيةعل  فيه عمل  ،أخبار الحب والمتحابين
لجوانب كثيرة من حياته السخصية وأضف  عل  كتابه أسلوة خاصا يخوض في أعماق النّفس 

وفي ذكر تراجم ميرية، والقارئ لكتابه بعمق  ،يهتم ةلجوانب النّفسية في ذكر أخباره الذاتيةو البسرية 
ا مضمرا لقضايا تحيط قدم نقدوحتّى أخلاقية؛ إذ يُ يجد ذكرا مضمرا لقضايا سياسية واجتماعية 

                                                                 
 .44علي الجارم: العرب في إسبانيا، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص:  1
قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : المستطرف في كل فن مستظرف، ئرحه: مفيد محمد الأبسيهي ئهاب الدين 2

 .112م، ص: 1993
)الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف، الوزير الظاهري، صاحب التّصانيف، أبو محمد؛ علي  بن أحمد بن سعيد بن  3

، ينظر: ه(456ه، وتوفي سنة 384حزم بن مالب بن صالح بن خلف بن معدن ابن حزم الأندلسي، ولد بقرطبة سنة 
 .184، ص: 18 :  الذّهبي، سير أعلام النبلاء،
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لا يتناول القضايا ، مرهف الحس(، فابن حزم الأديب الذواق فسادُالذوق)عل  رأسها بعصره 
 بسطحية، بل يحلل ما يكتنه النّفس، ويلُم بعصره إلماما دقيقا.

ونقصد بذلك عن موضوع نجده في كل الأزمنة،  طوقُالحمامة"في " "ابنُحزم"كتب 
ودقة وإلماما  أناتحديدا في العصر الوسيط أقل ئ تي كتبو فيهومعظم المصنفات ال، (الحبموضوع )

؛ إذ قدّم للقراء ئواهد وتحليلات نفسية دقيقة لظاهرة الحب، وربطها بنفسه وبمن عايسهم من به
 رفقاء وزملاء أندلسيين، والجاذبية الخاصة الّتي يمتلكها كتاب طوق الحمامة عاودة إلى كونه استثناء

 .1خروجا عن المألوف والتقليد المتبعو 
وهذا  ا،ضم في أعطافه سماتهأنه مير  ،السيرةفن " لم يذكر في كتابه أنهُّ في ابنُحزم"أن مع 

 (.أدبُالذاتيجعلنا نصنفه ضمن )
" في كتابه بوقاوع طريفة حدثو معهُ ومع ثلّة من ئخصيات عاصرها أو "ابنُحزميعترف 

اعتنى ةلجوانب العاطفية دون ميرها، وهذا أنه تبوأوا مناصب رفيعة في دولته، مير  ،سمع عنها
وفي  ،قلب فيه الفتنتوفي عصر ت ،ادها: لماذا هذا الاختيار ةلذاتالاختيار يجعلنا نطرح أسئلة مف

 زمن كزمان ابن حزم؟
الذي نعده من السير الذاتية ذات  طوقُالحمامة"نجد إجاةت لهذه الأسئلة في متن "

؛ إذ هو يتجاوز كتب التراجم والكتب الجامعة للنصوص الإبداعية، وفي ذلك يقول الطابع العاطفي
": "طوقُ الحمامة ليس نصا يقوّم، لا هوامش تُحرر، ولا الطاهرُأحمدُمكي" طوقُالحمامة"محقق "

ميق، وثقافة علمية أصيلة، وهو في كل أعلاما يعرف بها فحسب، وإّ ا هو قبل ذلك خلق أدبي ع
 .2خبر يثُير عددا من القضايا الهامة والخطيرة"صفحة، ووراء كل 

                                                                 
، 01سلم  الخضراء الجيوسي: الحضارة الإسلامية في الأندلس، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط:  ينظر،1

 .607، ص: 02م، جزء: 1998
والُألاف، تح: الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:  ابن حزم أحمد بن سعيد: طوق الحمامة في الإلفة 2

 .06، ص: 06
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تي تقوم عل  استنباط مختلف الكتاب وفق القراءة الثقافية ال وهذا ما حدا بنا إلى تحليل
ارية الساودة في ذات العلاقة ةلصلات الاجتماعية والثقافية والحض ،التّمثلات الثقافية المتضمنة فيه

 .""ابنُحزمُالأندلسيعصر 
بصور "طريفة  "ابنُحزم"نا إذ أمدّ اعترافات كثيرة؛  ،طوقُالحمامة""ه يضم في كتابه نجد

إنّ أدب الاعتراف يثُير ضجة كبرى بين نقاد "في آداب عصره،  قلّ نظيرهُ  ، من أدب الاعتراف
ابنُ"كيف أن من خلاله  ويتجل  ؛ 1الحمامة"الآداب الحديثة يتجل  بأصدق صوره في كتاب طوق 

ونفسيته بصراحة في مواطن عديدة من كتابه،  ،يكسف لنا عن جوانب متعددة من ئخصيته "حزم
، وبسط للحقاوق في قالب عن قصد منه كطريقة للتفرد في الكتابة  ،وهو بذلك يخالف كتاب زمانه

يعلق عل  " فاروقُجويدةنجد " ،"الحمامةطوقُعل  تحقيقات مختلفة لكتابه "أدبي، وإذا اطلعنا 
يوصلنا أدب الاعتراف في طوق الحمامة لابن حزم إلى ما يسم  حديثا " في قوله: "الطوقمحتوى "

ولا ئك أنّ هذا النوع من الأدب قد تكوّنو مقوماته الأوليّة في هذا  ،ةلأدب المكسوف
 .2الكتاب"

وفي ذلك  ،ضمن أدب الاعتراف "طوقُالحمامة"كتاب   "شوقيُضيف"يصنف الناقد 
إذ قلّما يعترف العرب في ، ب طوق الحمامة تجعله طرفة حقيقيةيقول: "وهذه الاعترافات في كتا
ذي نجدهُ عند ابن حزم، عل  أنّ هذا الكتاب ليس ترجمة النحو الكتبهم بوقاوعهم اليومية عل  هذا 

 .3احدا من حياته هو جانب حبّه"ئخصية كاملة لصاحبه، فإنهُّ إّ ا يسوق لنا فيه جانبا و 
وما ئاهده  ،سيقدم فيه اعترافاته أنه يبين "طوقُالحمامة"" لكتابه "ابنُحزمفي تقديم 

وفي  والتأريخ للذات، ،كتابه يندر  ضمن ةب السيرةومن خلال أقواله نلاحظ أن   وحُدّث به،
، وحدثني به وأدركته عنايتيذي كلفتني فيه لابد من ذكر ما ئاهدتهُ حضرتي، ذلك يقول: "وال

                                                                 
ابن حزم أحمد بن سعيد: طوق الحمامة في الألفة والألاف، تح: فاروق سعيد، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.ط،  1

 .25، ص: 1975
 .25، ص: نفسهالمصدر  2
 .43، ص: ئوقي ضيف: التّرجمة السخصية 3
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الثقات من أهل زماني، فامتفر لي الكناية عن الأسماء، فهي إما عورة لا تستحير وسأورد في رسالتي 
 .1هذه أئعارا قلتها فيما ئاهدتهُ"

أ ا منذ البداية نستسعر أنّ سلطة الذات الساردة تستحوذ عل  الخطاب؛ عل  اعتبار 
 تغييرأي أننا أمام انحراف في ضوابط التسكيل النوعي، و  ،والبرهنةموطن للسرد والخبر والاستدلال 

ويجدر بنا التنبيه إلى أنّ معنى الرسالة يأخذ ملامح  في طبيعة المكونات الأسلوبية لفن الرسالة،
الترسل والسرد، فن ضمن بنا إلى نص يندر   وهذا يفضي عديدة في الأدب القديم ومنها الكتاب،

الرأي، ويعرض الخبر، ويذكر الأمر، وينوه ةلأثر،  ابنُحزم"" من خلالها يقول والرسالة بيان ذلك،
 .2ناعتا وواصفا، محللا ومقارنا"

"عبيدُاللهُبنُعبدُالرحمنُيدع  كتب رسالته بطلب من صديق له أنه  في مصنفه،  يذكر 
ُبنُأمي أّ م إعلان المؤلفين العرب في مستهل مصنفاتهم  مأثور، و "المؤمنينُالناصر بنُالمغية

السخصيات السياسية في الدولة، أو من صديق كما هو الحال عند  ألفوها بطلب أو أمر من أحد
وهذا الوضع يحمل أنساقا ضمنية، فإما أن يكون المصوغ تواضعا في العلم، أو قد  ابنُحزم"،"

تي قد تعرض وإخفاء بعض الأمور ال ،لحذرخي التو  أسلوببة في إعلاء ئأن الكتاب، أو يكون رم
 .3للمخاطر، "وقد يكون ذلك مناسبة للإئادة ةلذات وإعلاء من ئأ ا ورفع قيمتها"صاحبها 

حاولنا استقصاء مواطنها  ،ن ألوان السير الذاتيةميعدّ لونا  "طوقُالحمامة"أن عل  اعتبار 
 عن النسق المضمر فيها. حثينوتحليلها ة

عبر كتابه إلى مراحل: مرحلة الصبا ومرحلة السباب، مرحلة  "ابنُحزم"يمكن تقسيم حياة 
وبعد خروجه  ،ئخصيته قبل دخوله السجنملامح ، ومرحلة التغرب عنها ،الحياة داخل قرطبة

ان وناقم عليه، والجدير ةلذكر ... ويُلازم تلك المراحل تقلب الحالة النّفسية بين راض ةلزممنه
                                                                 

 .16، ص: المصدر السابق 1
محمد الحبيب ابن خوجة: حضارة الأندلس من خلال رسالتي ابن حزم والسقندي، ضمن كتاب "التراث الحضاري المسترك  2

 .53ص:  بين إسبانيا والمغرب"، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرةط، المغرب،
 .13، ص: 2013، 02الدار البيضاء، المغرب، ط: عبد الفتاح كيليطو: الأدب والارتياب، دار توبقال،  3
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، وفي ذلك يقول: "وكان الأصل في ذلك إدماني أكل إلى أنهُ أُصيب في صباه بخفقان القلبإئارته 
الكُندر لخفقان القلب، وكان عرض لي في الصبا، فإني لأصاب ةلمصيبة الفادحة فأجد قلبي يتفطر 

وتكاد  تقضية الكلام حق مخارجه، مصّة أمرّ من العلقم تحول بيني وبينويتقطع، وأحس في قلبي 
 .1تسوقني النّفس أحيانا، ولا تحسب عيني البتة إلا في الندرة ةلسيء اليسير من الدمع"

وقد لاحظ معاصروه رجوعه  ،جسمه ونفسيته أثره عل مدى " مرضه و ابنُحزميعرض لنا "
في كلامه وانفعاله السديد وعدم قدرته عل  ضبط نفسه، "ومن يدري فلعل المرض وما يثُيره من 

بهذا اللون خوف، وما يبعث عليه من إئفاق وحذر، كان بين أول الأسباب الّتي جعلتهم يأخذونه 
سر عاما لا يجتاز نطاقها تي ظلو مفروضة عليه خمسة عياة، وتلك النسأة المقصورة... المن الح

 .2المضروب"
" عن مساعره وأحاسيسه ويسرد أول قصص ابنُحزمفي موطن آخر من الكتاب يتحدث "

، وذلك مما جاء في قوله: ، موجها خطابه إلى مُتلقٍ (Je) حبه في صباه، مستخدما ضمير المتكلم
"ودعني أُخبرك أنّني أحببو في صباي جارية لي ئقراء السعر، فما استحسنو من ذلك الوقو 

هذا في أصل تركيبي سوداء السعر، ولو أنهّ عل  السمس، أو عل  صورة الحسن نفسه، وإني لأجد 
لعارض نفسه عرض من ذلك الوقو، ولا تواسيني نفسي عل  سواه ولا تحب ميره البتة، وهذا ا

 .3لأبي رضي الله عنه، وعل  ذلك جرى إلى أن وافاه أجله"
 ،ئديد، حيث جعله يفضل ئقراء السعر طوال حياته "ابنُحزم"إنّ وقع أول حب عل  
تعليلا  ضيفيؤثر في الذوق، ثم ي، ويعلل ذلك بأنّ سلطان الحب وأعرض عن التفكير في ميرها

كر هذا الخبر في كتابه فيه نوع من ذكر لحقاوق وجد عند والده، وذ   لسبب وراثيٌّ آخر يرجع ذلك 
وا يفضلون ئقراء السعر عل  ئهرت في عصره ودليل عل  أنّ الأسر الحاكمة من العرب كان

، خاصة في ظل انتسار الجواري في القصور ولدى الطبقة الحاكمة، و"العرب في الأندلس وهسودا
                                                                 

 .35ابن حزم: طوق الحمامة، تح: الطاهر أحمد مكي، ص:  1
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الّتي كان ينظر بها الفرنسيون والإنجليز والألمان العائر بنفس العين  كانوا ينظرون إلى الحب في القرن
 .1إلى الحب في القرن التاسع عسر"

لا يغفل الطباع البسرية خاصة طباع  ،وقعه في نفسهمدى خلال حديثه عن حبه و ه نجد
يقول: النّساء، وقد تحدث عن قدرته عل  تحليل عقول النساء والاطلاع عل  سراورهم، وفي ذلك 

"لقد ئاهدت النساء وعلمو من أسرارهن مالا يكاد يعلمه ميري، لأني تربيو في حجورهن، 
وهنّ علمنني جالسو الرجال إلّا وأنا في جدّ السباب،  ونسأت بين أيديهن، ولم أعرف ميرهن، ولا

 .2القرآن، وروينني كثيرا من الأئعار، ودربنني في الخط"
لمرأة الأندلسية كانو عل  قدر من الثقافة والإحاطة يستخلص من الفقرة السابقة أنّ ا

الطفل في سن أن هم القرآن والخط والأدب، إلا ةلعلوم، وكانو توكل إليها تربيّة الأطفال وتعليم
والاطلاع عل  سراورهن كما  ،مما يدفعه لمعرفة عالمهن ،مبكرة قد ينتبه إلى بعض تصرفات النساء

ئارة في كتابه ذات ملمح سيرة ذاتية فيها تنبيه إلى القارئ لهذا إنّ هذه الإ "ابنُحزم"،حدث مع 
ولذلك قد يفُسد طباع الأطفال، وتعد من المحاورات المبكرة في علم نفس الطفل،  ،الأمر الذي

 يتجاوز سرد قصته مع النساء إلى أبعد من ذلك.  هنجد
دون ذكر أو إئارة إلى  ،في مواطن كثيرة من الكتاب يحكي ابن حزم قصص المتحابين

صاحب الخبر أو مسترك فيه، ولكن مكانته في المجتمع حالو أنه أصحابها، حتّى ليُحس القارئ 
، ففي في الهوى عاذليهمعقب كل قصة يقول ئعرا يلوم فيه  أنهّذلك عل  دون ذلك، وما يبرهن 

 ،قلوب بيد مقلبهالأنّ ال ؛عن عدم امتلاك الإنسان لجوارحهدافع فيه الذي  "طي السر"ةب 
 3()الطويل: والحب طبع لا ينُه  عنه، يقول

يجعرفجُيجُ ُفيكُلمُ  ُاكتجُـــوسُحُ يُفيكُلاندُ ي انُعُ سجُوجُُُُُُُُوىُُُواُالجُلومجُرجال 

                                                                 
 469ص:  العلمية، بيروت، لبنان، زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري، دار الكتب 1
 .79: طوق الحمامة، ص: ابن حزم  2
 .60، ابن حزم: طوق الحمامة  3



مقاربةُتأصيلي ةُلأدبُالس يةُالأندلسي ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثانيُ      
 

 
109 

 ــُاُ قجُُيعةرُ ــجـُبالشُمُ يهُ لجُعجُُوأنتجُُُُُُُُُُُُجملةًُُصاؤنالتُ ُتجُبُ انجـُ:ُججُولونجُيقجُ ُـــــــــــــتجُنـــ

 ــُمجُُرائينجُمجُــلل ُُيُ زُ اُوجُصراحًُُُُُُُُُُُـــــــــــــــــهُ ين ــُعجُب ُُءجُياجُاُالرُ ذجُهجُُمُ لججُُتجُلُ قجُفجـُ ُــــــــــــــتجُاقـــــ

ُججُمجُ ُُكرُثابـــــــــــــتجُالذُ ُكمُ فيُمحجُُعهجُمنجُُهلُ وجُُُُُُُُُُُدُ مُ محجُُنُ ىُعجُوجُالجُُريمجُتجُُاءجُتّ 
كون خلال التأصيل لسيرته، ونعلل هذا   ،النثر ةلسعر ابنُحزم"نلاحظ كثيرا ما يمز  "

فيلجأ  ،فإنّ النثر قد يقصر ويضيق عن وصف مساعره وأحاسيسه ؛ذات منح  عاطفيسيرته 
، والمزاوجة بين فني النثر والسعر النفس كامنوالتّعبير عن م ،م الكتابة عن العواطفوللسعر الذي يُلا

صانيف الأدب العربي ذات الطابع "خصيصة أسلوبية جديدة... فهو مكون مركزي في مجمل ت
الموسوعي... ومن سمات هذا الجمع أنهُّ يخلق دوما وظاوف تفاعلية جديدة بين الجنسين التعبيريين، 

 .1بحسب لحظات التناوب بينهما في أداء المعنى المقصود"
ترفع فيه كفة السعر  وقوفي حصل " "طوقُالحمامةهذا المز  في كتاب أن إضافة إلى  
كل ما و  ،بينما النثر ،وكلام خاصة النّاس في القصور والبلاطات ،السعر في المركز؛ لأن ثرعل  الن
لارتباطه ةلخيال  ،يمثل نسقا خطابيا لم تكن له حظوة في التراث العربيهامسي  ،لسردة يرتبط

فيُحدث  مومل في السخافات،و  ،الحقاوقبسط والكذب و ليف الحكايات؛ وهو بذلك بعيد عن 
 ،الأخبارالنثر يقص  ساطةل  الواقع؛ ويزاو  بينهما فبو "ابن حزم" تغييرا في المعايير وانقلاة ع

ولا تكاد تُلو أبواب الكتاب من ئعر عقب كل خبر، وجدير بنا  ،القول السعريعبر ويؤكدها 
تزيين والتأكيد عل  أنهُّ القاول للأبيات داوما، وهذا يخر  السعر من طابع ال ذكريإلى أنه الإئارة 

أخطر من التمثيل والبرهنة... إلى إرساء دماعات التمركز إلى كونه له "وظاوف  ،الأفكار فقط
وبيان الهيمنة الذكورية أحادية الصوت، فليس محض اتفاق أن تقترن الإحالة عل  الذات  ،الذاتي

ذي قد قول النثري العر أصدق قولا من الفي النص المقتبس بقول السعر دون الخبر، وكأنّ الس
 .2"تُتلط فيه الحقيقة ةلأكاذيب والتزييف
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وإذا كان  وفيُذلكُأقولُشعراُمنه(،لهذا نجد تكرار صيغ لازمة في الكتاب من مثل: )
نسبة استسهاده بأئعاره كثيرة إلى حد جعلو  أنإلا  ،يوهم القارئ بتركيزه عل  الخبر دون السعر

 الكتاب.مضمون " يحذف كثيرا من الأئعار لكيلا تطغ  عل  الطاهرُأحمدُمكيمحقق كتابه "
ففي فقرة طويلة من الكتاب يصور لنا  ،أيامه بها ، وعن" عن قرطبة"ابنُحزميتحدث 

 م(،1013ه/403ُ)وما أصاب منازلها عل  يد البربر حين اقتحموها و بوها سنة  ،ماحلّ بها
وئهور صباي لديها مع كواعب إلى مثلهن صبا وتذكرت أيامي بها، ولذاتي فيها، وذلك في قوله: "

الحليم، ومثلو لنفسي كو ن تحو الثرى، وفي الآثار الناوية، والنواحي البعيدة، وقد فرقتهن يد 
 .1الجلاء، ومزقتهن أكفّ النّوى"

فارتباطه بها ذات السيء، أ ما سعر القارئ ي " بأسلوبلقرطبةصورة " "ابنُحزميقدم "
 ويكسر نفسيته، يحزنه ،مدينة المجد إلى ديار مهجورةا من موطنه فقط، وتحولهبعد من أن تكون أ
المدينة من أحد مسومات وجود السّيرة، كجنس  أن، وجدير ةلذكر فناوها ذهاب مجده وسلطانه في

 أدبي، ولهذا يزاو  بين الحكي عن  ومه وعن  وم قرطبة، فتهديد كيا ا وزوالها تهديد وفناء له.
 )أنَ(" عن نفسه مبائرة مستخدما ضمير المتكلم ابنُحزمكثيرة يتحدث "  في مواضع

يقول: "وأذكر أني دخلو قرطبة بعد رحيلي عنها، ثم خرجو منصرفا حيث ذكر اسمه،  از متجاو 
عنها، فضمني الطريق مع رجل من الكتاب قد رحل لأمرهم، وتُلف سكن له، فكان يرتمض 

 .2لذلك"
؛ ةنفسيبأخبار  تزويدهو  ،متلقي خذ طابع الاعتراف للها نجدفي فقرات أُخرى من الكتاب 

ُحزميعرض " ،إذ يكتنز ضمير المتكلم بعدة دلالات وأسراره  ،هوه وأهواوآرامن خلاله " ابن
وانكساراته، فهو لسان حاله، وفي ذلك يقول: "ودعني أُخبرك أني أجد من دهي بهذه الفادحة، 
وتعجلو له هذه المصيبة، وذلك أني كنو أئد النّاس كلفا، وأعظمهم حبا بجارية لي، كانو فيما 

أة عذرها... خلا اسمها نغم، وكانو أمنية التّمني، وماية الحسن خلقا وخلقا، وموافقة لي، وكنو 
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... وسني حين وفاتها دون العسرين سنة، وكانو هي دوني في السن، فلقد ففجعتني بها الأقدار
 .1أقمو بعدها سبعة أئهر لا أتجرد من ثيابي"

م بدقاوق الأمور عن المتحدث قد جاء ضمير المتكلم في بعض الفقرات حاملا معنى العل
طين به، وفي ذلك يقول: "وإني لُأخبرك أني ألفو في واصفا ئكلهم وأحوالهم، وبخاصة المحي، عنهم

صباي ألفة المحبة جارية نسأت في درانا وكانو في ذلك الوقو بنو ستة عسر عاما؛ وكانو ماية 
 .2وعقلها وعفافها وطهارتها ودماثتها، عديمة الهزل، منيعة البذل..."في حسن وجهها 

مالبا ما  ،في مواضع اعترافه ببعض قصص حبه في مرحلة الصبا "ابنُحزم"نلاحظ أنّ 
، كالعفةُوالطهارةُوحسنُالخلقُودماثتهلُقية )يذكر صفات المحبوب الخلَقية ويربطها بصفاته الخُ 

بل كان عن  ،وتحديد هذه الصفات في المحبوب لم يكن عرضا ،(تأدبهوُالعقلوكذلكُرجاحةُ
من خلال  ،وتسلط السهوات عليها ،هُ نفسه عن أمراض القلوبقصد، فابن حزم العالم الفقيه ينُز 

التّركيز عل  الحب العفيف الطاهر، فإذا كان قد مارس تعرية النّفس والكسف عن دواخلها فلا 
يعني هذا تجرده من المثل الأخلاقية الإسلامية، إنّ تكرار مواضيع الحب العفيف في الكتاب وذكر 

لدقاوق  هوتقديم ،" في زمن تغيرت فيه الطباع وفسدت الأذواقم"ابنُحزُمن  قصدعن أخباره كان 
كان بسبب تناوله موضوع الحب بفكر الأديب الفيلسوف ولكن دون   ،نفسية في تلك القصص

 أثرها نعكستي اال( في عصر تتقلب فيه الفتن والصراعات )الحبابتعاد عن الواقع، فتناول موضوع 
ينُبهنا إلى فساد المجتمع وتحول مثله وابتعاده عن ، والقرطبي خصوصاع الأندلسي عموما عل  المجتم

   ليف كتاب للخرو  من حالة نفسية لازمته.وبهذا لم يكن لابن حزم مفر إلا  دينه،
 "ابن حزم"محبوةت  أنّ مما يجعلنا نتساءل لماذا؟، نجد  ،نسق المحبوبة يسيطر عل  الكتاب

(، وكأنّ رحيلهن عنه ذو علاقة وطيدة بزوال الدور قرطبة) ئهنسلها بلد م أو ،قترن مالبا بأمكنةي
 ،نوع من الصمودكفي الكتاب   نوإعادة ذكرا  ،وجود في الماضي نّ ؛ إذ لهموالقصور وتفرق السمل

 ونسق المرأة في الكتاب يحمل دلالات متعددة يحتا  إلى قراءات مستقلة. ورفض للواقع،
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 )الوفاء(،للحديث عن  "ابنُحزم"ينقلنا  ،)الحب(سبق من حديث عن عل  ما عطفا 
علامة لتنبيه القارئ، إذ يقول: "ودعني أُخبرك، أني جُبلو عل  طبيعتين لا ك  موظفا ضمير المتكلم

ما ، وأود التثبو من نفسي أحيانا، لأفقد ةجتماعهمابحياتي   لأبرميهنئني معهما عيش أبدا، وإنيّ 
و ا: وفاء لا يسوبه تلوّن، قد استوت فيه الحضرة والغيب، أنا بسببه من النكد من أجلهما، 

صحبته، إلى عدم من  تطلعف بها نفسي عما دريته ولا تز والباطن والظاهر تولده الألُفة الّتي لم تع
مؤثرة للموت عليه،  المعارفتغير الضيم، مهتمة لأقل ما يرد عليها من ل  ع قرّ وعزة نفس لا ت

 .1"تين تدعو إلى نفسهافكل واحدة من هاتين السجي
داخله؛ إذ فيه إئارة إلى السياقات الخارجية المحيطة ةبن بإنّ كلامه يحمل أنساقا مضمرة 

وتقلب النّاس بين  ،وانتكاس المثل ،المعايير إلى اضطراب تهإئار حزم، من خلال مظهرين، أولا ا: 
ن سقوط الدولة الأموية، إئارة إلى ثغرات فترة حكم ملوك الطواوف إةّ  ثانيهما:مؤيد ومعارض، و 

ع ابن حزم إلى الاتصال بكل ما ل  طَ اختلاف الآراء، كما "نرى إلى أي حد كان تَ و  كثرة النزاعاتو 
 .2تضطرب به هذه البيئة"

 والملاحظ أننا نجده في خاتمة كتابه يتكلم ،"ابنُحزمنفسية " عل تلك الأحداث أثرت 
وعن أهله، فيعيدنا ةلذاكرة إلى تاريخ وزمان حياته الأولى وقو الصبا  ،عن دياره وامترابه عنها

"والكلام في مثل هذا إّ ا هو مع خلاء الذرع، وفراغ القلب،  والجاه والسلطان، وفي ذلك يقول:
وإن حفظ ئيء، وبقاء رسم، وتذكر فاوو لمثل خاطري، لعجب عل  ما مض  ود ني، فأنو 

علم أنّ ذهني متقلب، وةلي مهصر بما نحن فيه من نبو الديار، والخلاء عن الأوطان، وتغير الزمان، ت
ونكبات السلطان، وتغير الإخوان، وفساد الأحوال، وتبدل الأيام، وذهاب الوفر... واقتطاع 

تظار مكاسب الآةء والأجداد، والغربة في البلاد، وذهاب المال والجاه... ومدافعة الدهر وان
 .3الأقدار"

                                                                 
 .150ابن حزم: طوق الحمامة، ص:  1
 .94طه الحاجري: ابن حزم صورة أندلسية، ص:  2
 .197الحمامة، ص: ابن حزم: طوق  3
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" تُليد سيرة طوقُالحمامةكد لنا عل  أنّ من أهداف كتابة "ؤ ( تانتظارُالأقدارإن جملة )
لسعر وقد أعرضنا عن دراسة ا ...(،وإني،ُوأنَذاتية له، حيث كثرت الضماور الذاتية في الكتاب )

 مستقلة.تا  إلى دراسة تحبملامح ذاتية كثيرة  امكتنز ه المذكور عقب كل خبر؛ إذ نجد
تي وإذا استثنينا بعض القصص ال ،في مواضع مبعثرة في الكتاب ذاته " عنابنُحزمسرد "

تحمل ما يتّسم من صفات و  ولا دليل يؤكد أ ا حديث عن الذات، ،عن ذكر أصحابهافيها يتحر  
 ،والعلم الواسع ورةطة الجأش والقدرة عل  الابتعاد عن السهوات والمعاصي ،نبيلة كالعفة والطهارة

 .قلب الزمانعل  توالتّصبر 

"رسالةُالأخلاقُوالسيُفيُمداواةُ آخر لابن حزم كتاة  أنّ  جدير بنا إلى الإئارة إلى
 ،"طوقُالحمامةلكتاب "وهو مُكمل ويدخل ضمن أدب الذات،  السيرة ملامحيحمل "، النفوس

الذاتية ملامح السيرة وتتضح  ،"إحسانُعباسبتحقيق " "رسائلُابنُحزمومتنه مجموع في كتاب "
يعدّ كذلك من كما " في  اية حياته،  "ابنُحزموقد كتبه "، طوقُالحمامة" كتاب  من ، أكثرفيه

وملاحظات وآراء نفسية حول من  ،إذ تضمن الكتاب اعترافات ذاتية صادقةالاعترافات المتأخرة؛ 
يار " أن يسهد  اية الخلافة وما نتج عنها من ا "لابنُحزمدّر ، حيث قُ في قالب حكمي عاصرهم

 ،فقد تعرض للخيانة، حزانأو  ووصف ما أصابه من  ومالسياسية، والخلقية،  ؛عل  جميع الأصعدة
وبعد خروجه من السجن نبذ السياسة وتحريض الحكام عليه، وإلى ألوان عديدة من الظلم والجور، 

الأخلاقُفجاءت كتبه حاملة لتجارب و ملات ذاتية، وعودة إلى رسالته " ،وتفرغ للعلوم وللتأليف
"ابنُالذي تعمق في دراسة  آسينُبلاثيوس""الإسباني العالم الفيلسوف المستسرق نجد  ،"والسي

في قوله: "إن ابن حزم قد عاين من ألوان  الأخلاقُوالسي"" أجمل الحديث عنه وعن كتاب "حزم
الظلم ما أنضب معين الرقة واللين في نفسه، وئاهد من مساءات الفوض  السياسية الّتي ضربو 
عل  الأندلس بجرا ا في أيامه من نفر نفسه، وأوذي في نفسه وكرامته بما لقي من الاضطهاد، ورأى 

فاستقر رأيه عل  أن طعون مذهبه الديني ويحرمونه، النّاس أجمعين ينكرون قدره ويتجهمون له ويقُا
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يعتزل الدنيا والناس وينزوي في موطن أسرته مُنْو لسَمْ، وهي بليدة عل  مقربة من ولبًة ربما كانو 
بن عباد كتبه  الحالية، وذلك بعد أن صادر المعتمد (CasaMontij)قرية كازا مونتيخا 

خلاق والسير في مداواة النّفوس" وهو أئبه ةعترافات وأحرقها، وفي هذا المعتزل كتب كتابه "الأ
 .1تفيض ةلتساؤم العميق"

حين نطالع صفحات الكتاب نجده يسبه اليوميات المسجلة في فترات زمنية مختلفة تتصل 
"، مع مراعاة لتقديم قواعد في الأخلاق، وبهذا نجد تطابقا بين عنوان الكتاب وبين ابنُحزمبحياة "
 .محتواه

الاعترافات أدبي معين؛ أي ضمن  " ضمن نوعالأخلاقُوالسيالصعب وضع كتاب "من 
عموما، خاصة أننّا نجد في أدب الذات  أنهالغالب عليه ؛ إذ تحديداأو السيرة الذاتية أو اليوميات 

ولا يمكن فهم إبداعه وما أسلوبه، ""، فيصعب تحديد "ابنُحزمالأحداث الخارجية تسيطر عل  
مرارة ولا أسلوبه وما اتصف به من حدة، ولا مرم  فلسفته واتجاه أبحاثه، ولا مثله ينضج به من 

العليا وطباعه ومزاجه، إلا إذا أدركنا حقيقة تلك الأيام، وكانو أقس  مما خط أي مؤرخ، وأئد 
 .2هولا من تصوير أي خيال"

التي الذاتية ويغلب عليها توظيف التجارب  ،يغيب توظيف ضماور المتكلم في متن الرسالة
وقد عمل فيها عل  تسخيص  ،وتقديمها في قالب حكم وتوجيهات أخلاقية ،مرّ بها في مجتمعه

ومنذ بداية الرسالة إلى آخرها نجد فكرة  ،وعلاجات لأمراضها في قالب أدبيالنفوس وتقديم حلول 
من و  ذريعة للنجاة والتّفوق في الدنيا والآخرة، اطلب وتحصيل العلم تسيطر عل  متنها؛ إذ جعله

أمثلة ذلك قوله: "ماظني أهل الجهل مرتين من عمري: إحدا ا بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام 
جهلي، والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي، فهم أبدا ساكتون عمّا ينفعهم ناطقون 

                                                                 
 .216ص: القاهرة، مصر، آنخل جنثالث ةلنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية،  1
 .103م، ص: 1977، 02الطاهر أحمد مكي: دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، مكتبة وهبة، ط:  2
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عمري: إحدا ا بتعليمي أيام جهلي، والثانية بمذاكرتي فيما يضرّهم، وسرّني أهل العلم مرتين من 
 .1أيام علمي"

يكمن  ثيرها  ،فاعلة ومؤثرةأ ا الالتفات نحو الذات عل  اعتبار نلمح في المقطع السابق 
الكتاب، مما يجعل فصل أحد ا عن الآخر مير ممكن، لكو ا في  تتمظهر في كتابة تجربة ذاتية لها
المقطع يحيل إليه خصوصا أنّ  ،فردية يتطابق فيها السارد والفعل النّصيسردا يجمع بين حياة 

 (.)ياءُالمتكلموالواسطة في ذلك 

في مقطع آخر يقول: "وقد رأيو من ممار العامة من يجري من الاعتدال وحميد الأخلاق 
وعرف إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم راوض لنفسه، ولكنه قليل جدا، ورأيو ممن طالع العلوم 

عهود الأنبياء عليهم السلام ووصايا الحكماء، وهو لا يتقدمه خبث السيرة وفساد العلانية والسريرة 
 .2وئرار الخلق، وهذا كثير جدا"

عن مقصدية مما ينبي متحدثا عنها وعن طباعها،  ذاته،مقطع آخر يخيل ضمير السرد إلى  في
ولدت عليّ ربوا في الطحال ئديدا، ، وذلك في قوله: "ولقد أصابتني علّة ئديدة خفية كتابة سيرة

فولّد عليّ ذلك من الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنزق أمرا حاسبو نفسي فيه، إذ أنكرت 
تبدل خلقي، فائتد عجبي من مفارقتي لطبعي، وصحّ عندي أنّ الطحال موضع الفرح، فاذا فسد 

 .3تولّد ضده"

صاحب الإحساس المرهف يجعل من مرضه وسيلة لضبط  ،" المتحضر الجدلابنُحزمإنّ "
 )الاعتراف(.طر لنا تجربته كنوع من النماذ  الحياتية، والوسيلة في ذلك ؤ ويالنّفس، 

                                                                 
، 02سان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنسر، بيروت، لبنان، ط: تح: إح : رساول بن حزم،أبو محمد ابن حزم 1

 .345: م، ص1987
 346ص: ،  ابن حزم أبو محمد: رساول بن حزم  2
 .391المصدر نفسه، ص:  3
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عبر تواليف مير كاملة " كتب ملامح سيرة ذاتية ابنُحزمنّ "أكخلاصة لما سبق نخلص إلى 
قة ذات علا أّ ا لاحظونوقد تحتا  إلى قراءات تفرد لها دون ميرها،  ،مختلفة، مضمرة في كتبه

بطريقة فلسفية تحتا  إلى واعترافات  ،من أهم الدوافع لكتابة سيرة يعدّ حميمية ةلواقع الخارجي؛ إذ 
إعمال الفكر لفهمها وإدراك قصد صاحبها، فالتعامل مع ئخصية أحدث جدلا كابن حزم 

  يفترض وعيا خاصا.

حظ أ م يركزون عل  عنصر يلا ،الدّارس لتراث النّقاد والأدةء القدماء بسكل عام إنّ  
قي، مما يخلق علاقة بين المبدع والمتلعبر التأريخ لحوادث سياسية، اجتماعية، جغرافية،  الإفادة،

 وأمكنة مختلفة، كما يلاحظ أّ م عل  وعيعبر أزمنة متعاقبة،  أن تحفظ سيرته للمؤلَف سمحوي
وتضمين مصنفاتهم مكونات سيرية يرد ثانويا فيها، ولا يتجاوز ذكر  ،نّ التأريخ لحياتهم السخصيةبأ

بصفة خاصة في أدب  هما نجدمن حياتهم، وهذا  ةوبعض التفاصيل السطحي ،أسماوهم وأنسابهم
ا والأندلسيين خصوصا، وحتّى إذا استفاض الرحالة في سرد يومياته، فإ ّ  ،الرحالة العرب عموما

 ا لما تمليه عليه رحلته وأمكنة إقامته فيها.ع تي تب
ُه(:565)تُالغرنَطيُأبيُحامدعندُ (3

ُ/473"ُ)غرنَطي"أبيُحامدُال الهجري  نجد من الرّحالة الأندلسيين في القرن السادس 
بترجمته، كما أ ل الدّارسون رحلتهُ، عل   من أنّ التراجم الأندلسية لم تعتنرمم عل  الو ،ُه(565

المغربُمنُعجائبُ"تابيه: في كوبعض تفاصيل حياته اسمه ونسبه  أ يتها، إلا أنهُّ قد أئار إلى
فةجُالألبابُونخبةُالإ"و المغرب"، من المصنفات المهمة، صوّر فيها رحلاته كلا ا و "عجابتج

 "دمشق"التي دامو خمسة وستين عاما من عمره، من الأندلس إلى دول كثيرة، إلى أن وافته المنيّة في 
 عن اثنين وتسعين عاما.

فقال فيها:  ،موظفا ضمير المتكلم "المغرب"،" ترجمته في مصنفة: أبوُحامدُالغزاليأوردَ "
"ونبدأُ الآن بذكر اسمي ونسبي ومولدي، أما اسمي فسُميو محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن 
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ربيع القيسيبن قيس بن عيلان بن الياس بن مضر بن نزار، ومولدي ةلمغرب الأقص  بجزيرة تعرف 
 .1بأندلس فيا أربعون مدينة، ومولدي في مدينة تسمّ  مرناطة"

لامح عصره بدقة، ووصف بعض الأماكن التي زارها، وركز عل تدوين أهم مقد قدّم في رحلته 
إلى أنّ أنه مير منتظم في  "فؤادُقنديل"الغراوب التي ئاهدها، وقد أئار الباحث في أدب الرحلة 

نهّ يقدم تدوين بعض رحلاته ويؤخر البعض، رة التاريخية أو الجغرافية، حيث إالصو كل من في   ،رحلته
ةلتداعي، مير مرتبة زمنيا ومكانياّ، وعلّل سبب ذلك؛ إلى أنهّ عمد إل تقديم  فجاءت رحلاته

 .2بعض رحلاته المثيرة للدهسة والتي تستقطب القراء
ُالألباب"عودة إلى رحلته في كتابه المعنون  ( ه557التي فرغ من تدوينها سنة )ُ"بتحفة

معينُالدينُأبوُحفصُعمرُبنُُ"الشيخبعد نزوله عند علماوها، تحديدا عند صديقه ةلموصل، 
الذي حثه عل  جمع رحلاته، فعمد ُوهو،ُ:"وسيلةُالمتعبدين"" مؤلف كتاب لاردبيليا الخصر
ُ.3"تفةُالألباب"وسماها  ،جمعهاإلى 

فن الرحلة مع مكوّنات السيرة الذاتية؛  " تماز  وتمائجأبيُحامدُالغرنَطيفي مصنفي "يتجل  
لأ ا رحلة معرفية فكرية، ار ى من خلالها أن يتعرف ؛ فالرحلة تلتصق مراحلها بذاته وئخصيّته

عل  أحوال المسلمين في بقاع الأرض، خاصة بعد أن كان ئاهدا عل  سقوط بلاده الأندلس في 
ه يركز عل  التحدث بضمير المتكلم، حظ أنيد النصارى، ليخفف وطأة الحزن والحسرة عليها، ويلا

 والسخصية المحورية التي قامو ةلرحلات. ،محدثا تطابقا بين المؤلف والسارد
(، رحلةُالغزال،ُوأبيُحامدُالغرنَطيلبعض النماذ  من الرحلات الأندلسية ) قراءتنامن 

أنهّ يغلب عليها طابع الرحلة، وتبتعد من رمم السيرة الذاتية، عل  النات وجدنا أّ ا تستوعب مكوّ 

                                                                 
غرب عن بعض عجاوب المغرب، تحقيق: محمد أمين الضّنّاويّ  1

ُ
الكتب  ،دار أبي حامد الغرناطي محمد بن عبد الرحيم: الم

 .10ص: م، 1999العلمية، بيروت، لبنان، ط: 
 .358ص:  ،02مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، ط: أدب الرحلة في التراث العربي، :فؤاد قنديل ،ينظر 2
، 01المغرب، ط: ونخبة الاعجاب، تحقيق: إسماعيل العربي، دار الآفاق الجديدة،  ينظر، أبي حامد الغرناطي: تحفة الألباب 3

 .09، ص: م1993
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عن بعض الضوابط الحديثة التي تحاول ضبط جنس السيرة الذاتية، فيركز فيها الرحالة عل  
نهّ بغض النظر عن مجمع القواعد تفاصيله السخصية، ويمكننا القول إويبتعد عن ذكر  ،مساهداته

" في ميثاقه السردي، نجد أنّ التراث فيليبُلوجونالتي تحدد جنس السيرة الذاتية، مثل مقولات "
متمضهرا في فن الرحلة، ولا  الأندلسي قد عرف هذا النوع من الفنون الأدبية في صورته البداوية

 يمكن فصل حلقاتها عن التأريخ للذات والقص عن الآخر.
 ه(581)تُقصةُحيُبنُيقظانُلأبيُبكرُمحمدُبنُطفيل: (5

دفاعا سواء أكانو  ،عموما ترتبط عند أصحابها بقضية معينةمالبا ما نجد أنّ السّير العربية 
وتُتلف مايات حداثها للمُتلقي، لأ اعن قضية سياسية وبسطً ا دفاع م، أيتبعونهُ مذهب ديني عن 

 يا. خذ طابعا رمزيا إيحاو ، وقدمير مبائركتابتها بأسلوب مبائر أو 

حيُبنُسيرة ذاتية ضمنية؛ قصة "تحمل مكوّنات يمكننا قراءتها بوصفها تي من المصنفات ال 
وهي قصة فلسفية يدافع  ،1(ه581)ت" "محمدُبنُطفيلللفيلسوف الفقيه الأديب "، يقظان

التي تدور حولها القصة،  ان"ظحيُبنُيقوئخصية " ،الإشراق(فيها صاحبها عن مقولات )
للقارئ معالم تطورها "من المرحلة الحيوانية البداوية إلى " في صورة حيّة، نقل ابنُطفيلخصها "ئَ 

المرحلة الإنسانية الحضارية، ومن المرحلة الحضارية الإنسانية إلى مرحلة البطولة والتّفوق عل  الذات 
 .2ةستباق الزمن وتُطي القدرات الإنسانية المألوفة والراهنة طبعا"

                                                                 
هو: "أبو بكر محمد بن عبد الله بن طفيل القيسي، أحد أكابر حكماء العرب ةلأندلس، في القرن السادس للهجرة، بوادي  1

آش إحدى مدن مرناطة، ائتهر ةلطب والرياضيات والحكمة والسعر، كان وزيرا للأمير يوسف أبي يعقوب ابن عبد المؤمن، 
وسار المنصور في جنازته"، ينظر: محمد لطفي جمعة:  1185 في مراكش عام عل م الطب في مرناطة وألف فيه كتابين، توفي

 .115م، ص: 2014تاريخ فلاسفة المسلمين، دار هنداوي، القاهرة، مصر، د.ط، 
 .141م، ص: 1980مدني صالح: ابن طفيل قضايا ومواقف، منسورات وزارة الثقافة والاعلام، العراق، د.ط،   2
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" حيُبنُيقظانأنّ قصة " قضاياُومواقف"ابنُطفيلُ"فه " في مصن  "مدنيُصالحقد أكد 
في أسلوب رواوي ديناميكي راحل تطور ئخصيته، تصوير لم، و ذاته" عن "ابنُطفيلانعكاس لصورة 

 .1رمزي

بوصفها خطاة  حيُبنُيقظان"" إلى تجاوز قراءة قصة ""عبدُاللهُإبراهيمالناقد  دعاكما   
فلسفيا فحسب، إلى قراءتها كو ا سيرة ذاتية تتخذ من فلسفة الإئراق دعامة لها، وطابق بين 

هما جعل الحدس يفي القصة، ورأى "أنّ كل طفيل" ابن" و"ئخصية حيُبنُيقظانئخصية "
تي لا والمجاهدة الروحية، سبيلا لتحقيق درجة من التماهي في ذات الخالق، بحثا عن السعادة، ال

ةلقرب الروحي إلى الله، والتّخلص التام من الصفات المادية التي  ، إلاالإئراقيونتتحقق، كما يؤكد 
 .2"علَق ةلإنسان... وابن طفيل صدر في سيرته عن رؤية التمثيل الرمزيتت

من نسأته وحيدا في  ئ" من خلال رحلته التي تبتد"حيُبنُيقظانخلاصة القصة أنّ 
" ،انظ"يقجزيرة من جزاور الهند، بعد أن قذفو به أمّه في اليم خوفا من انكساف أمر زواجها من 

تكفل الظبية به، ومحاكاته لأصوات الحيوانات وصولا إلى  إلى بعد أن عضلها أخوها عن الزوا ،
د ذلك في قوله: "وتصفح طبقات الناس بع وتقديمه لملاحظات حولهم، متمثلا إقامته بين الناس

فرأى كلّ حزب بما لديهم فرحون، قد اتُذوا إلهم هواهم، ومعبودهم ئهواتهم، وتهالكوا جميعا  ذلك،
في جمع حطام الدّنيا... وأما الحكمة فلا سبيل لهم إليها، ولاحظّ لهم منها؛ قد ممرتهم الجهالة ورانَ 

 .   3عل  قلوبهم ما كانوا يكسبون"

 ينب ، حيثبأسلوب مضمرلعصره  كلام "ابن طفيل" نقدهُ الاجتماعي  من خلاليتضح 
ها، فبسطه اوهو حسب أنحلاله الأخلاقي، وفساد العقاود الدّينية، وسير كل طاوفة عل  مظاهر ا

                                                                 
 .142ص:  ،السابقينظر: المرجع   1
 .136ص: عبد الله إبراهيم: السردية العربية،   2
 .137ص:  مكتبة النسر العربي، دمسق، سوريا، ان،ظبن يق : قصة حيّ أبو بكر محمد الأندلسي ابن طفيل 3
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"حيُئخصيته المتخيلة عبر من خلال عرضه لقصته التي نقلتنا حبكة أحداثها ئراق، الإلفلسفة 
التفكر والتأمل في  ن طريقيهتدي إلى الإيمان ةلله بواسطة العقل، عالإنسان أنّ إلى  ان"ظبنُيق
 .الطبيعة

بوصفها تحمل مكونات السيّرة الذاتية لمؤلفها،  "يقظان"حيُبنُمقاربة قصة إنّ عمليّة 
يحتا  بحثا مستقلا، واستفاضة في فلسفة الإئراق، وفي الفكر العقاودي، خاصة أنّ نص القصة 

 يبتعد عن الجوانب الوجدانية السعورية، ويكتفي ةلجوانب العقاودية والعقلية. 

نات السّيرة تحمل بعضا من مكوّ والتي ير التي جاءت متفرقة في تواليف متعدّدة، ومن الس 
فقد قدّم ترجمة لنفسه ه(،776ُ"لسانُالدينُبنُالخطيب"ُ)الذاتية، سيرة الأديب الفيلسوف 

فرَموُ من  اتتمته، وذلك في قوله: "فإني لمفي  "الإحاطةُفيُأخبارُغرنَطة"في كتابه ذاوع الصيو 
السياسة السلطانية  ةالالتزام لمراعافضلُ النساط، مع  ليف هذَا الكتاب، الذي حمل عليه 

... والارتباط، والتفو  إليه فراقني منهُ صوانٌ دُرَر، ومَطْلَع مُرر، قد تُلّدت مآثرهم بعد ذهاب مآثرهم
فأجريوُ نفسي مجراهم في التّعريف، وحذوت بها حَذوهمْ، في ةب النّسب والتّصريف، قصد 

عيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السّلماني، التسريف...المؤلف: محمد بن عبد الله بن س
قرُطبي  الأصل، ثم  طلُيطلُيه، ثمّ لَوْئيه، ثمّ مرناطيّه، يكنى أة عبد الله، ويلقّب من الألقاب المسرقية 

 .1بلسان الدين"

والمدن التي استوطنها أهله، بسيء  ،" ترجمة ذاتية فصل فيها اسمه ونسبه"ابنُالخطيبأورد 
التفصيل، ثّم ذكر ئيوخه وختم ترجمته بمجمع تواليفه، وقصاود طويلة من ئعره، والتي بدروها من 

تكتنز بتفاصيل عن حياته؛ في علاقاته ببعض السلاطين والساسة، ويتمثل ذلك في قوله مخاطبا 
 :2)الكامل(ُ"أبيُالحسن"سلطان المغرب ابن السلطان 

                                                                 
 .439، ص: 04ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار مرناطة، جزء:   1
 .504المصدر نفسه، ص:  2
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اُُُُُُُُُُُُُ ُفجـق دهج بجحجُمجشفقًاُمن  ُالجدجىُوعهجودهجُُُُُُُُفجـبجكجىُوأجص  ُقجل ُلل ذيُذجكجرج

ُالحسنُالصجغيُبرجدهجاُُُُُُُُُُُُ ُحجقوقُاللهُجل ُجلالهجُُُُُُُُُفجـقجضجىُأجباج ُغجصجب تج

ُالخطيبجليٌّ في ترجمة  وهي سمات عرفو عن  ،ذاتهفخره واعتزازه بالذاتية " "ابن
موضع التّسريف _كما ذكر_ في  موضعه ذينال الأعلام، ولذلك وضع نفسه موضع ئخصيته

له، بل ذاتية المترجمين ترجمة  ترجمته، وربما قد رفع ذاته درجة عنهم؛ لأنهّ لم ينتظر أن يقدّم له أحدُ 
الناقد الفرنسي وقد قسم ، تكفل بذلك في مصنّفاته، فقد رأى أنّ درر حياته تستحق التخليد

: خصّ الطاوفة الأولى ةلمقصد إلى طاوفتينتها دوافع كتاب "السيةُالذاتية"في كتابه  ""جورجُماي
المنطقي الذي يقوم عل  الاستسهاد العقلاني، أما المصوغ الثاني فقد وصله بمساعر وأحاسيس 

ئعوره "بمرور إلى كتابة ترجمة ذاتية " "ابنُالخطيب من الدوافع التي دعو المؤلف، ويمكننا القول أنّ 
الزمن، وقوامه التلذذ ةلتذكار أو الجزع من المستقبل، وحاجته إلى العثور عن معنى الحياة المنقضية 

 .1أو استعادتهُ، ونقصد بذلك اتجاه الحياة ودلالتها معا"

 فيُالرابُ"نفاضةجُذكر بعض تفاصيل حياته في كتابه  "ابنُالخطيب"أنّ  كما نلاحظ
واصفا فيه رحلته  "الإحاطةُفيُأخبارُغرنَطة"الذي أئار إليه في  اية مصنّفه  ،"علالةُالاغتراب

ا حيث قال: "وعَملنَ  هنتاتة"،إلى بلاد المغرب، وفي بداية وصفه لرحلته بدأها من صعوده إلى جبل "
عل  الصعود إلى الجبل المطل عليها، والجاَرح المرفرف عل  دراجها مقتصرين عل  حدود هنتاتة، 

 .2الدعوة، وأولياء الدولة المرينيّة" عنصر

                                                                 
ص: م، 2017، 01محمد القاضي، عبد الله صولة، رؤية للنسر، القاهرة، مصر، ط:  ترجمة: السّيرة الذاتية،جور  ماي:  1

70. 
ابن الخطيب: نفاضة الجرَاب في عُلالة الامتراب، تحقيق: أحمد مختار العبادى، دار النسر المغربية، الدار البيضاء، المغرب،  2

 .43د.ط، ص: 
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ته وتفاصيل حياته التي دوّ ا عل  سير فيها يقف  "ابنُالخطيب"إنّ من يطالع مصنفات 
رحلاته، ومساركاته في أحداث عصره، وعلاقاته مع ل همتناولا فيها نسبه وأصوله، ووصفنثرا؛ 

آنذاك، من صراع داخلي وخارجي، واقع الأندلس لغرب والأندلس، إضافة إلى تصويره سلاطين الم
لعوامل داخلية مستجيبا وأظهر براعته في قرض السعر،  ،وئعرا؛ وصف فيه مكنونات نفسه

والدّارس له يستل  مكونات  ،""ابنُالخطيبفي تكوين ثقافة أسهمو وخارجية ألزمتها البيئة التي 
بعد أن اتهمه خصومه  ،جنتحيل إلى نفسيته، خاصة حينما أضح  في ثقاف السسيّرية معنويةّ، 

، ولذلك نجد لمحة الحزن والكآبة تسيطران عل  1"بفاس"ةلزندقة وأئاعوها بين الناس، بعد نزوله 
منْ بني مَرينْ، وعَيْلَ اصْطبَاره، وقلَبوْ لَهُ دُنياه ظَهرَ قصاوده في  اية حياته، "عندما ائتدّتْ مَخاَفتهُ 

ميميّة في مرض الاستصراخ والاستسفاع بمولانا أمير المسلمين أبي حم و عندَ مَجن ها، قصيدة مراّء 
 قولهفي له الحال ومات رحمه الله، مولاه السلطان الغني  ةلله أبي عبد الله مُحمد بن نصر، ثّم عاج

 :2)الطويل(

اسـ ـمجُُُُ ُمجسجم اهجُإلاُ  يجبقجُيومًاُمن  ُعجلمنجاُأن هجُيجـن طقجُالر ســمجُُُُُُُُوجلمجُ  ُأم اُلجو 

ُالعل مجُُُُُُُُُُُ ُظجعجنج ُأجنباءُمجن  ُالر بــعُيجـن قـــعجُغجل ـــــــــــةُُُُُُُُفجيح صجلجُمن  ُوأن ُسجؤالج

ُواستهل تُمجدامــع ُُُُُُُُُُُُُُ ُوقوف  تُ ُُُل طالج كُج ُغجــــــــرام ُطجالمجـــــــــاُصجانهج ُــــــــــمجُوبجث 

مج"ُُُُُُُُُ ُالس  ُالرُّوحُلاُيجسألج ــــــــلُرجوحـــــــــهجُُُُُُُومجهمجاُتولى  ُولجكن هجُجســـــــــم ُتججم 
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متنوعة، ولها لا مرو أنْ السّيرة الأندلسية  خذ أئكالا أدبية مختلفة، وتتوائج مع فنون 
نات السيرة، هو الحديث صلة بأنواع أدبية متباينة، مير أنّ العنصر الذي يجعل القارئ يستخر  مكوّ 

عن الذات، والتأريخ لها، ومن خلال قراءتنا لبعض النّصوص التراثية الأندلسية، نستسف أنّ انطباع 
ذلك، لا بد أنْ نتساءل: ما  ا، لا يغيب تقريبا عن جلّها، ولو سلمنا بنقيضمدونيها حاضر داومً 

من رمم عل  الالذي جعل النقاد والباحثين في جنس السّيرة يدرجون ضمها أدب الرحلة خاصة؟ 
 ؟أنهّ فن أدبي يقوم عل  الوصف بدرجة أولى

لذلك لو تعمقنا في قراءة ومقاربة كل النّصوص النثرية والسعرية التي كتبو في الأندلس منذ 
، فسنجد تراثا هاولا من النّصوص التي تحمل سمات السّيرة الذاتية، خاصة الفتح إلى ماية سقوطها

م مع طبيعة النّصوص التراثية العربية، ءبما يتلادقيقة ناتها وفق منهجية إذا قمنا بتحديد أهم مكوّ 
، تؤكد عل  أنّ جنس السّيرة موجود منذ سالف في ميثاقه السردي فيليبُلوجون"كما فعل "

 ب، ولا يختص به الغرب فقط.العصور عند العر 

موروثنا الأدبي ينطلق من المجال التاريخي، وما "أكثر مؤلفي السير  مما لا جدال فيه أنّ  
، ولذلك نجد 1الذاتية الذين يحرصون عل  إثبات التواريخ التي دونوا فيها مختلف أجزاء نصوصهم"

 .الذي يعكس ثقافته، العربيفي القديم لخصوصية الفكر في عملية التجنيس جنس السيرة مغيبا 
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ُنسقيةُالسردُومدىُتطابقهُمعُمحتواه (1

ُالمبحثُالثالث:ُتجلياتُسردُالذاتُفيُالكتاب

ُالإحالةُإلىُالذاتُبواسطةُضمائرُالمتكلمُودلالتهاُالمضمرة (1

د الله ر عي  مي  رة  الإ  ى  سي 
من  ف  ه  الر  ع: جركي  حب  الرات  من 
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 الزمنُالتاريخيأولا(ُ

 المفارقاتُالزمانيةُفيُالكتابثانيا(ُ

 طبيعةُالزمنُفيُالكتابثالثا(ُ

ُُلمونولوجُالداخلي.باتجلياتُالزمنُالسيكولوجيُوعلاقتهُ (1
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: ه  وطي   ت 

كُانُالقصصُحينكُانتُالفتنة"في قول مأثور: " وردَ  للدّلالة عل  أنّ القص والسرد  ،1إنم ا
الأفراد والجماعات، إذ يتضافر الأنا والآخر لتكوين نص إبداعي يعُبر عن  ينعن التنازع ب انينتج

، تتخبى تحو أنساق هويّاتية يقدّمها خرالذات والآ جدليّة بين توي عل  ملامحعالم إنساني يح
لالاتها، يسع  القارئ للكسف عنها وتحديد دأو مؤلف النّص للقارئ في صور مخبوءة،  ،الكاتب

بي أن تتوفر فيه معالم الهويةّ وصراعاتها مع الغير سواء أكانو صراعات أيديولوجية ولا بد لكل نّص أد
نفسية ذاتيّة تتمظهر في توجهات كاتب النّص ورؤيته للعالم، وقد  مالجماعة، أمع يسترك فيها 

 نا والآخر، بين السرق والغرب، بينالأ تسظيا وانسطارا بين نتجيُ مما يحدث اصطدام بين الاثنين، 
الُأخرى عل  حساب، إحداها تارة  تعلواوية المركز والهامش، فتتحول الهوية إلى هويات متعددة ثن

 فتتخف  في النّص الإبداعي و تي كرد فعل وخرو  عن الآخر.
ويعرفها إذ يختلف معناها من حقل معرفي إلى آخر،  ؛عدّة مفاهيم الوية(إنّ لمصطلح )

ةلإنسان والمجتمع، الفرد والجماعة، هي موضوع إنساني  " في قوله: "الهوُية خاص ةحسنُحنفي"
خالص، فالإنسان هو الذي ينقسم عل  نفسه، وهو الذي يسعر ةلمفارقة أو التعالي، أو القسمة 
بين ما هو كاون وما ينبغي أن تكون...والهوية إذن عل  الرمم من أ ا موضوع ميتافيزيقي فإّ ا 

 .2مسكلة نفسية وتجربة ئعورية"
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 المبحثُالأول:ُالأنَُوالآخر
 لا يمكنهُ  ،الإنسان بدوره كاون اجتماعيف(، الآخر( و)الأنَ )توجد علاقة جدلية بين

علاقة له لآخر مع ذلك فإن االجماعة، و ضمن  ذي يعبر عن ذاتهالعيش والتأقلم دون الآخر ال
وتكمن الجدلية في التناقض مُساهم في تكوّن نظرتها حول الحياة عموما،  ، إذ هوناوطيدة ةلأ

تدخل في نزاعات وخلافات معه، وبذلك أ ا الحاصل بينهما؛ فمع كون الأنا تحتا  إلى الأخر، إلا 
 تتم سيرورة الحياة.

، بأنهُّ: "لا تثنية له إلا بنحن" لسانُالعرب" ( فيالأنَ)فرد المنفصلالضمير الم مفهومجاء 
ويصلح نحن في التثنية والجمع... وقال الجوهري وأما قولهم: أنا فهو اسم مكنى، وهو المتكلم وحده 
وإّ ا يبُنى عل  الفتح فرقا بينهُ وبين أنْ التي هي حرف ناصب للفعل والالف وإّ ا لبيان الحركة في 

  .اللساني النّحوي لا يتجاوز الوصف، نجد أنّ مفهومه في المعجم 1الوقف"
 الأنَ(،ُ)بالآخر(،تي تربط )إئكاليات، تدخل ضمن العلاقات ال تندر  تحو الهوية عدّة

ينتج عن ذلك تكوّن هويات متعددة؛ هوية متحركة، وهوية و ، الامتراب، وانسطار الذّاتكالنّفي و 
تثبو الذات مركزيتها وحضورها من  ،متعددة، أو هوية ثابتة، وفي خضم تلك الهويات المتعددة

تجاه الآخر، مير أنّ السرد  اوموقفه االسرد لطرح وجهة نظره ةنتاجها الأدبي والفني، موظفخلال 
 توجهه، تينّ السياسة هي الأيبتعد عن توظيف الخيال، ونجد  اواقعي اصدق يحمل "الت بيان"في 

 ،واقع، وعبر تلك العلاقة يقُدّم صورة للالخصوصيات الذاتية وعلاقتها ةلآخر" عبدُالله"فبسط فيه 
ي بتقديم وجهة نظره ل خر " لا يكتف"عبدُالله، و، بنفيه أو إثباتهويبدي رأيه برفضه أو التأقلم معه

 يزاو  بينها وبين رؤية الآخر له داخل مجتمعه، وهذا يتلاءم مع تعدد الثقافة في المجتمعه دنجبل 
 الأندلسي.

ينتجُ و  ،توجهاتهازيز لمكانة الذات وقراءة له وفق وصف ل خر وتع "الت بيان"وفي كتاب 
واسعا، متعددا، إلى حد أنّ  كانالكتاب  مجال الآخرية في جليٌّ فيه أنّ و للذات،  ذلك تضخم عن
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جدلية  مصنّفهقد حاول أن يُخفي في ، و فيه ابطلة ومركز " قدّم تصويرا للذات بكو ا "عبدُالله
نّ العلاقة بين الأنا والآخر هي الخيط الناسج للنّص الإبداعي، وإذا إإلا " ، الأنا والآخربينالعلاقة 
مصطنعة في الخطاب الفكري، فإنّ الإبداع يتيح لها من مقومات  جدليتها كثيرا ما تبدوكانو 

 .1البناء والصيامة ما يوسع إمكانات تصورها والتّعبير عنها"
ما يرُيدها صاحبها، في زمان ات ك" أضح  تمثيلا للذعبدُاللهمن هذا المنطلق فإنّ سرد "

ا ثقافية وأمكنة مختلفة تنسطر الذات فيها، وتنقسم هويته إلى ثلاث هويّات تعكس لنا أنساق عينم
 تحو اللغة الساردة. تخف مضمرة وآراء ذاتية ت

 متعد دة:ُُتهوياُ وُُهوي ةُثابتة (1
والتفاعل الثقافي داخل المجتمع تتعدّد هويةّ الفرد بتنوع الثقافات داخل مجتمعه، فالتزاحم 

ولة منهُ لتحديد معالم هويتّه التي يرسمها لنفسه، الواحد يدخل الفرد في صراعات مع ذاته، في محا
الهويات تبُنى عل  إيديولوجيات معينة وأنساق ثقافية مختزلة، مما قد تحدث تمزقا في الذات  أنوبما 

نقاط حث عن مكونات هويته وتفكيكها للبحث عن وامتراة داخل المجتمع، فيعمد الفرد إلى الب
والسرد لتحقيق  ،مجتمعه، وقد يعمد إلى تضخيم هويتّه عبر الكتابةوبين الالتقاء والتنامم بينها 

والهوية المتعدّدة "لا تتضمن الثوابو فقط بل المتحول والمتغير، وهي مجموعة من الاكتفاء الذاتي، 
للخصوصية المميزة لكيان ما عل  آخر، وهي تتكون من: الدين، اللغة، المقومات الأساسية المكونة 

الثقافة، الجنس، الأرض، والتاريخ، فالهوية هي حصيلة المعاني الّتي يرسمها الفرد عن نفسه انطلاقا 
الهويةّ المتعددة وتتفاعل مع المجتمع  تتأثر، وبذلك 2من خبراته الّتي يبنيها من تفاعلاته مع الآخر"

 ته وواقعه السياسي والاجتماعي وحتّى الدّيني.وتحولا

                                                                 
، 1999، 01الطاهر لبيب، صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط:   1

 .38ص: 

الدوحة، قطر، ص: محمد شمدين: مراجعة كتاب الهويات الافتراضية في المجتمعات العربية، مركز حرمون للدراسات المعاصر،   2
06. 
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وتعدد هوية  ،لآخرتي تعالج قضية الأنا واضمن النّصوص التّراثية ال" "التبيانندر  كتاب 
ه قلقوصور للقارئ  العرب، والبربر، بين الأندلس والمغرب، بيناللقاء  لنا صاحبهالأنا، إذ يعكس 

عاكسا ذات النّفوذ داخل الأندلس، و  ،الأنا الحاكمة وتحكمر، مضمرا كل  ذلك في سيطرة من الآخ
خذ مناخ الثقافة وهذا ما جعل كتابهُ يتّ  ،1()أغماتنا المنفية في المغرب تحديدا في الألصورة 

 يُسيطران عل  الكتاب وربطهما بملامح سّيرته الذاتية.  ذينوالسياسة الل
تتمظهر داخل السرد الذي يركز عل  ها نجدحيث يتميز هذا الكتاب بحضور تعدد الهوية، 

تحدث  ساطتهوبو  ،وتحضر الذات في علاقتها مع العمل الإبداعيحضور الأنا وعلاقتها ةلغير، 
، وبذلك ينخرط عمله ضمن ما ينأساسي لينتحكم فيها المكان والزمان كعاميتحولات في هويتها 

الهوية الذاتية تحرك ديالكتيكيا إضافيا : "هويعُرفها في قول"(ُالويةُالسردية" )"بولُريكور يطُلق عليه
للذاتية والعينية وهو ديالكتيك الذات والآخر مير الذات، فنحن حين نبق  ضمن داورة الهوية 

، وهذا ينطبق مع محاولة 2"أصيل ئيءلف عن الذات لا تمثل أي فإن ميرية الآخر المخت العينية
فعمل عل  تقديم  ،"الت بيان"إزاء كتابته لكتابه  أغمات"مرحلة نفيه إلى "" لحياته في "عبدُاللهفهم 

 ويلات لها تدخل ضمن التأملات في الحياة والأقدار، ويحدث التأمل في الذات عند الاصطدام 
مع الآخر ومحاولة التأقلم معه، فيحدث انسطار في الهوية وتعددها، وسنعمل عل  رصد مواطن 

وية عنده بحيز المكان وترتبط الههوية ثابتة، وهوية متعددة، عبر تعدد هويته: من  ""التبيانذلك في 
وبتغيرات علاقة وطيدة بمراحل حياته،  امضمرا في الكتاب، ذ والزمان، إذ نجد انسطارا هوّياتيا
يعود نسبهُ إلى بلقيّن بن حيث "، عبدُاللهُبنُبلقينفي ئخصية " عصره ومجتمعه، فلمح ازدواجية

                                                                 
"أممات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مر اكش، وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الخير، ومن وراوها إلى جهة  1

البحر المحيط الس وس الأقص  بأربع مراحل، ومن سجلماسة ثماني مراحل نحو المغرب، وليس ةلمغرب، فيما زعموا بلد أجمع 
يرات ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا خصبا منها، تجمع بين فواكه الص رود والجرُوم"، ياقوت الحموي: معجم لأصناف من الخ
 .225، ص: 01البلدان،  : 

 72بول ريكور: الذات عينها  كآخر: تر: جور  زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، د.ط، ص:  2
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ُالله" في نسبو ، 1ةديس بن حبّوس بن ماكسن ابن زيري بن مناد الصّنهاجي " نلمح عبد
ةديس بن حبّوس بن ماكسن بن بلكين بن زيري بن مناد الصّنهاجي الازدواجية، إذ يعود نسبه إلى 

" ولد بغرناطة وعُرف عبدُالله، ولكن "2من قواد البربر، تملّك مرناطة، وكان معروفا بسفك الدّماء
صنهاجيون بربر دخلوا الأندلس فأجداده  ؛وهنا تكمن الازدواجية الأندلسي(، الغرنَطيبلقب )

وابنا أخيه ماكسن من أبرز زعماء البربر الذين قام  زاويُبنُزيري"، وقد كان "أقاموا دولة فيهاو 
" خلال تكوينه لجيش للجهاد في الأندلس، ومسطور في المنصورُمحمدُبنُأبيُعامرةستدعاوهم "

لجيش من البربر، ومن هنا تكوّنو بسبب تكوينه  المنصور"كتب التاريخ نقمة الأندلسيين عل  "
تي كانو بين الطاوفتين بعد سقوط الدولة سيين والبربر خاصة بعد الحروب العداوة بين الأندل

بين " عاش في فترة اضطراب "عبدُالله، ويمكننا القول أنّ العامرية وظهور ما يعرف بعصر الطواوف
ةلأندلس، وهي نزعة تروم الدّفاع عن كل ما هو تبلور ما يعرف ةلنّزعة القومية إذ البربر والعرب، 

أندلسي؛ في التراث والتاريخ والفكر، بعد تصدع الأوضاع السياسية إةن سقوط الدّولة العامرية، 
تي "لعب الو ، "ابنُحيانُالتوحديكما يطلق عليها المؤرخ "  (بفتنةُالبربرإزاء ما عرف في التاريخ )

وفدوا إلى الأندلس حديثا، وكانوا ينتمون إلى مجموعتي زناتة وصنهاجة، فيها البرابرة دورا ةرزا... وقد 
وقبل القدوم إلى الأندلس، كانو زناتة في المغربين الأقص  والأوسط من أنصار الأموييين في 
الأندلس، بينما كان ولاء صنهاجة في إفريقية للعُبيديين الفاطميين مما أدى إلى قيام حروب طويلة 

ُالله"" أن، وبما 3بين الجماعتين" كان لابد   أميرا عل  "مرناطة"،وكان من أُسرة حاكمة  عبد
فتنسطر  الت بيان"،لسخصيته وهويته أنْ تتكوّن مع تلك الأحداث وتتجل  أبعادها في كتابه، "

ن فترة عداء ملوك الأندلس مثل في نسبه البربري وبين حاضره الأندلسي، إةّ ت ماضيه المهوّيته بين
 له.

                                                                 
الإحاطة في أخبار مرناطة، ئرح، يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ، لسان الدين بن الخطيب، ينظر  1

 .290، ص: 03م، مج: 2002، 01لبنان، ط: 
 .590ص: ، 18 : ينظر، الذهبي، سّير أعلام النبلاء،   2
م، ص: 1984 ،01أمين توفيق الطيبي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، الدار العربية للكتاب، المغرب، ط:  3

51. 
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ذكر تاريخ ميلاده أو تفاصيل حول نسأته ويعر  يتجاوز ه دبدايات فصول كتابه نجفي 
دولة بني زيري في  وعن مراحل قيام ،"المجظفرُجد همبائرة إلى الحديث عن أجداده وتحديدا عن "

فعل الأندلسيين حول قيام دولتهم في الأندلس،  ةويصور لنا ردّ  ،1"غرنَطة"تحديدا في الأندلس، 
فلما بصر بفعلهم ثوار الأندلس، جزعوا منهم، وحذروا أن تقوى ئوكتهم فيطرقوهم وفي ذلك يقول: "

ويحصلوا عل  بلدهم، لما اختبروا من ئدّتهم ورأيهم. فاجتمعوا عل  منازلتهم وقصدهم إليهم 
 .2ضهم لجنسهم"وبغبأحسادهم، كراهية توطيدهم بذلك المكان 

وفضلهم عل  الأندلس،  ،عن مآثر أجدداه البربر دّث القراءفي فصول كثيرة من الكتاب يح
نوع من إعلاء الأنا تجاه الآخر،  هاوفي ،" البربرية تبرز بصورة واضحةعبدُاللههوية " نلاحظ أن هناو 

حيث اقتض  تسييد تلك الهوية سرد الأحداث السياسية والتاريخية لأجداده البربر، إذ وجد فيهم 
مع الهوية  هٍ تما إضافة إلى إحداث ما يعزز هويته ويقويها، وفيه نوع من مقاومة الآخر والرد عليه،

 لطة.ذوي النّفوذ والسالجماعية من خلال صور الأجداد 
تي نلتمس فيها مع الهوية الأندلسية، ال اندماجه يحدث تحولا في الخطاب، فيظهرسرعان ما 

يوحد ا الدين  ذينالل، جنس البربر والأندلسئعورا بتبلور نزعة أندلسية يغيب فيها التفريق بين 
خاصة داخل الأندلس إةن الفتن المحدقة بها، ويبدو أنهّ قد أحس بضرورة  ،وكذلك المصير ،واللغة

تي يُحتا  فيها إلى توحيد الصراعات الداخلية والخارجية ال نبذ ذلك الصراع الهوياتي خاصة في ظل
ونلمح في كلامه ئعورا ةلمسؤولية،  صفوف الأندلسيين، ناهيك عن أنهّ من ملوكها ومن رعاة أمنها،

الحفاظ عل  أركان الدولة، وبذلك يمدّنا بأخبارها وحوادثها المسهورة، حيث يقول: "وإنهّ، مسؤولية 
تسظيا  لمحومع ذلك فإننّا ن، 3متى أتينا عل  ذكر خبر حادث في دولتنا مماّ حاولناه أو ئاهدناه"

زاويُنقله لكلام "يكمن في ذكره لفضل دولة زيري عل  الأندلس، ويتجل  ذلك في  ،في الذات
                                                                 

"مرنَاطةُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم نون، وبعد الألف طاء مهملة... ومعنى مرناطة رُمّانة بلسان عجم الأندلس سمي البلد  1
لحسنه بذلك، وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها"، ياقوت الحموي: معجم البلدان، 

 .195، ص: 04مج: 
 .60التبّيان، ص: عبد الله:   2
 .107المصدر نفسه، ص:   3



ُــــــــــــــــُتشظيُالوي ةُوانشطارُالذاتُفيكُتابُالت بيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثالثُـــــــــــــــــــــ

 
131 

" بعد ثورة الأندلسيين عليه عند قيام دولته بها، ومنها قوله: "فاعلموا أنه لم نأت الأندلس بنُزيري
 وأجلبنا مع أنفسنا من الأموال ما لا نحتا  فيه إلى أحد، ةنين عل  الإقامة ان اضطررنا إليها؛ إلا

 .1ولم نأتها عل  فاقة ولا سعاية، إّ ا جئناها رمبة في الجهاد"
  وصف مملكته مبنيٌّ علل ذكره لأخبار الأندلس، يُسير إلى أنّ كتابه كذلك خلا

ثار كل ملك نّ سبب كلامه ذاك استئإيمكننا القول و تي بناها أجداده البربر، ، المملكة ال"غرنَطة"
سخطه عل  يتجل  و ، تُدم مصالحهملك فيها يؤيد طاوفة ما  كما أنّ كلبدولة في الأندلس،  

ء عندهم إلى الرقعة تحول الانتماالذين و بعض ملوك الطواوف الذين ةدروا ةستدعاء المرابطين، 
، وبذلك تفتو المركز وانسطر أهم وأعل  من الانتماء إلى الوطن الواحد ،تي يحكمو االجغرافية ال

،   وتعدد الهوية" ازدوا "عبدُالله يظهر في ئخصية لذلكو إلى هويات متعددة تحركها السياسة، 
ذلك إقصاء لمن ثار ضد مقابل وفي  ،عبر الإعلاء من ئأن البربر ،في الصراعات مع الآخر المتمثلة

قد صور ذاته بأسلوب يبين عن رفضه و  ،"غرنَطة"البرابرة، وإثبات للهوية الأندلسية كونه ملك 
 .()غرنَطة ، فما يهددها يهدد مملكتهل النصارى في ئؤون الأندلس عمومالتدخ

" قد ساهم في ازدوا  هويته، ويتجلّ  ذلك في نصوص كتابه "عبدُاللهتقلب ئخصية 
 ه، في محاولة منه لتحديد هويته التي نجد، فتارة نجده يدافع عن البربر، وتارة عن الأندلسالمتقلبة
تي يقُدمها عبر التبريرات ال ،تتعالى فيها الذات عن الآخر ا ةلحيز المكاني الذي يسكل فضاءً يربطه

 للمتلقي. في كتابه
والأحداث السياسية كعامل مهيمن  ،" في سرده يطرح هويته الجماعية"عبدُاللهأنّ نجد  

، وما يهمه في كتابه التأريخ للذات عبر الجماعة، وبذلك يحولها إلى بؤرة ومركز هاتركيبيتحكم في 
والهوية الجماعية مالبا ما تفترض بُنى  والواقع، تطابق بين سردهعبر ال ،الأحداثحولها تدور 

 توجه السياسة والثقافة فإنهّ أ ا وبمااجتماعية وأيديولوجية، يصعب مُقاربتها وتحديد توجهاتها، 
ُسيغيب مسروع  سيس هوية أندلسية خالصة عند الأمير " ، ويتم التماهي في "عبدُاللهُبنُبلقين 

                                                                 
 .61، ص: عبد الله: التبيان  1
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وذلك عبر تمزيق كل التهم الموجهة إليها في  ،تعلق بها تيالحاكمة الالهوية الجماعية عبر محكي أسرته 
المتمثل في الآخر،  و(لا( ودحض )الأنَ، وفي دفاعه عن الهوية الجماعية دفاع عن )الأندلس عموما

"تسيطر في صلب الهوية كعلاقة توسط مظهرة بذلك إئارات مبكرة عل   والعلاقة بين الأنا والهو
 .1حضورها، من أجل النجاح في تحديد مكان لهذا التوسط الظاهر في صلب الهوية"

 (.الوا من الصعب فصلها عن الآخر )مسترك الهوية انتماءً وبذلك تكون 
" يسير بصورة مضمرة إلى قلقه "عبدُالله" أنّ "الت بيانفي مصنّف  ةلملاحظالجدير ة من

(، حتّى تحول القلق عنده إلى هاجس نفسي انعكس عل  أفعاله، فعمد إلى )الآخرواضطرابه من 
"، حيث يقول: "فصرفوُ وجه اهتبالي "لي يطبتسييد الحصون بعد رجوعه من حصار مداراة ضعفه 

م ادع وجها من وجوه الحزم إلى تسييد الحصون وبنيا ا، وأعداد ما يُصلحها لإحصار إن كان، فل
إلا وفعلته: من إقامة الأحباب، وأعداد المطاحن، وأنواع العدد من التّراس والنبل والرعادات، وجميع 

ن ذلك في المدينة حضرتي، الأقوات... وأعددتُ لكلّ حصن قوته لأزيد من عام، وفعلو أكثر م
 .2عن تحديده لائتهاره" ما أتغنى
يتضح في المقطع السابق بروز مركب النّقص الذي جاء كرد فعل عن الخوف من الآخر،  

 الأنَمتمثلا لها في ) الأنَ(أن يقلل من سطوة ) "عبدُالله"وعن الاحساس ةلضعف، فحاول 
 من رممعل  ال، و "لي يط"، فيظهر خوفه وارتيابه من نوايا المرابطين تجاهه بعد فسل حملة (المعي
لخوف سياسي في خطابه؛ خوف من هجمات النصارى ومن المرابطين، إلا أنهّ صوره ببعد أنّ نوع ا
 نفسي.

 الت بيان:ُالمتمثلُفيُالسرديُُنسقيةُالنموذج (2
الطابع  يفي كتابه ذ عبدُالله"حضورا لهوية " لاحظونالسرد من أحد مكونات الهوية 

الهوية الفردية فينعكس في الكتاب ، لدولة أجداده السردي الذي يتوائج مع الحوادث التاريخية
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وطريقة تموضع في زمان والجماعية، وبذلك يكون السرد في الكتاب ئكلا من أئكال الوجود 
جعله وسيلة حيث فكره ووجدانه حول الحياة عموما، اعتل  عمايكسف  ساطتهوبو ، ينومكان معين

 .لالات وإقناع القارئ لكتابه بآراوهدتوليد الل
ولهُ  ،قدرته الانفتاح عل  قضايا مختلفة ومتسعبة منمن الكلام المنظوم و  السرد أوسع مجالا

، ويتجاوز السرد الوظاوف الأدبية الجمالية قدرته الدينامية عل  تسفير سياسات التمثيل السردي
ات وتبرز الذإلى محاولة معرفة العالم والذات والعلاقة بينهما، وبذلك يكون ئرطا أساسيا في المعرفة، 

تي تُطها مُعبرة فيها عن استراتيجيات سياسية واجتماعية وثقافية، كل مجازي عبر السرديات الفي ئ
إستراتيجية خطابية أساسية  "يمثلالسرد أنّ " "محمدُبوعزةتتمثل في قُطبي: الصراع والقوة، يرى 

ئكل ةلنسية للذات في التمثيل، وصيامة هويتها عن طريق  كيد اختلافاتها مع صور الآخر، 
 .1ديالكتيك السيد والعبد، وهندسة المركز والهامش... وئكل السلطة والتابع في حكاية السلطة"

ن عدّة قرون في الأندلس، ومن المعلوم أنّ الأسر تغيير للخطاب الساوع إةّ " ك"الت بيانيأتي 
عوامل متعدّدة الحاكمة الأندلسية يأتي نتاجها الأدبي في الغالب ئعرا لا نثرا سرديا، وسبب ذلك 

تعود إلى نسأة وتعليم الأسر الحاكمة، ويمكننا القول أنّ السعر عندهم في المركز مقابل السرد، إذ 
اء تي تنطق أفواه السعر ذلك البيئة الأندلسية الخلابة الوساعدتهم في  ،قد كانو لهم قابلية لقول السعر

ويتغنون به، إضافة إلى أنّ السعر منذ الجاهلية نّ العامة كانوا يقولون السعر إبأجود السعر، حتّى 
ر خاص إزاء ثم كان للكتابة النثرية دو  ،كان ديوان العرب وكانو له السطوة في مقابل النثر عموما

 .تطور الحياة السياسية
ُفي كتاب " " يمثل السرد الملاذ الأخير الذي يجعلهُ يتحرر من سطوة الكلام عبدُاللهُبنُبلقين 

السردية ذي  نهُّ يعدّ من النّصوصأكما وتغيير لنمط الكتابة،   اصة،بخصد بذلك السعر ونق ،المنظوم
تمل الانفتاح عل  عوالم ية متنوعة، والكلام المنظوم لا يحتي تستوعب فنونا أدبالملامح المختلفة ال

ير للحوادث ظالسياقات الخارجية والتن إلىيتجاوز فيه صاحبه الإئارة  "يانالت ب"فكتاب  ؛متفتحة
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نهّ يضم مادة ثرية من حيوات أإلى أبعد من ذلك، ومع  ،السياسية في عصر ملوك الطواوف
ئخصيات سياسية، واتجاهات وأفكار مختلفة، إلى تفجير الذات لطاقاتها، فالنص السّردي "نص 
 تعددي وأنّ النّص تعددي لا يعني هذا إنهّ ينطوي عل  معان عدّة فحسب، بل يعني أنهّ يحقق

 .1تعدد المعنى ذاته"
كنه تحول إلى الكتابة النثرية التي ول السعر، مُ نظُ أنهّ كان يَ في كتابه إلى  عبدُالله""قد أئار 
واضطراب أحواله، وفي ذلك يقول: "نرجع الآن إلى ذكر بعض ما يتعلق بذلك  يشتلاوم واقعه المع

وجمام النفس...وربما صنعو في البيو أو البيتين أيّاما، أُحضر لها  من ئعر نظمناه وقو فراغ البال
 .2ذهني، وأحد  فكري؛ فتصدع بعد كدّ"

يتجلّ  في كلامه عن السعر أنهّ يُكتب وقو الراحة في مجالس الاحتفالات، بيد أنّ الكتابة 
قة، وفسحة اث بواقعية ود، لقدرتها عل  تصوير الأحدوقو الاضطراةت والفتن كونالسردية ت

 أكبر.
ُتداخلُالأجناسُفيُالكتاب:السردُوُ (1

وبذلك تتم تعرية  ،كثيرةتأويلات  إنّ تداخل الأجناس الأدبية في الكتاب يجعله قابلا ل
تؤكد صحة الكلام  خطاب السلطة الساود آنذاك في الأندلس، عبر استحضار خطاةت أجناسية

وتحاجج للدفاع عن صاحبه، ويأخذ السرد موقعا مهما في تلك الأجناس الأدبية، عبر الحفر في 
يناقض سلطة معينة ويقوم أنه أن المحكي سلطوي إلا  من رممعل  الو  ،الأحداث السياسية الماضية

 .اله هظرتعليها، من أجل تسويغ ئرعيتها عبر كتابة تاريخها السياسي بمفردها، حسب ن
( وجاء أغمات) إلىخلال نفيه السرد طريقة لاستعادة قوة وهيمنة الذات "عبدُالله"ُجعل 

للتأكيد عل  هويته الأصيلة الممتدة  عبر استعادة الذكريات والمساهدات الماضية ،كثورة عل  واقعه
والنسيان ، ويجعل من الكتابة استراتيجية لمقاومة التهميش (دولةُبنيُزيريإلى السلطة الحاكمة )
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عبر العودة ةلذاكرة إلى مراحل حياتية ماضية تتجسد في سيرة ذاتية يمكن القول عنها أّ ا جماعية 
 ينطلق فيها من وعي الجماعة إلى سلطة الذات.

قد حيث ،  "الت بيان"" لسيرته الذاتية بطريقة مضمرة في مصنفه عبدُاللهلعل طرح الأمير "
اختار نوعا من الكتابة تحدث تداخلا بين الأجناس الأدبية، إّ ا لطبيعة خطابه وما يكتنزه من 
ن معضلات تعبر عن واقع العصر الذي عاش فيه، وأثر عل  أحداثه أولا، ثم أضح  مؤثرا عليه؛ إةّ 

تمد فيها عل  المكان، انقلاب السلطة عليه، وكذلك لحمولة متن مصنفه "وقاوع و زمات يع
والسخصيات التي تقطن ذلك المكان، والرؤية الاجتماعية المطروحة، والمسكوت عنه، ولحظات 

أنهّ اختار أن يحدث تداخلا بين فني التاريخ والأدب لعلمه ةلعلاقة من رمم عل  ال، و  1الأزمة"
فاظ عل  نسق وجود الذات في الح هممآثر الأفراد، ويس ظالتي تربط بينهما؛ فكلا ا يحفالمتينة 

داخل المجتمعات، إلا أنه يتبين في مصنفه الجدل القاوم بين نسق السّيرة الذاتية ونسق التاريخ، 
( التحديقُبالذاتتُرجه من تهمة ) "الت بيان"فالطريقة التي قدّم بها سّيرته الذاتية بصوت خافو في 

قد أ ل في القديم ولحقو به اتهامات فيتجاوز ذكر تفاصيل حياته، لكي يبعد القارئ عن جنس 
كثيرة في العصر الحديث؛ ثمّ بفضل جنس الرواية أخر  من داورة الهامش، وهو جنس السّيرة الذاتية، 
فعمد إلى الاقتراب من توثيق وكتابة التاريخ للخرو  من الهامش والدخول في الجماعة، ومن ثمّ فتح 

تي لا تمنح  ئيرة الدخول ابه؛ فالنصوص الممتعة هي اليل خطالمجال للقارئ لتقديم مقارةت، و و 
  .للقارئ مبائرة، بل تسركه في البحث عن مفاتيحها المغلقة

إذا كان القول السعري قد مارس سلطته داخل البلاطات الأندلسية، وخاصة ذات الأصول 
السدّة والرخاء؛ "؛ الذي جعل من السعر سندا له في المعتمدُبنُعبادالعربية، مثل بلاط الملك "

نّ المطلع عل  أئعاره إللقارئ عبر عصور متباينة، حتّى  يدافع عنه ويعبر عن مكنوناته، وينقلها
اختار أن يخر  عن النسق المألوف،  عبدُالله"يستمد منه تفاصيل حياته بدقاوقها، فإنّ الأمير "

بربري داخل الأندلس، فوجد وعن الوجود الزيري ال ،ويجعل من الكتابة السردية سبيلا للدفاع عنه
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م وضعه وقد أصبح مهمسا داخل المجتمع؛ وذا وسعة، بل وحرية، كما أنهّ يلافي فضاء السرد ملا
إذ الميتاسرد أوسع مجالا وأقدر عل  حمل التناقضات، وهو المفضل عند الكتاب المتمردين عل  

كان وعزف عن قول السعر الذي  والناقدين لثقافة المجتمعات، فعمد إلى الكتابة السردية  ،الواقع
عن قول السعر، لأنّ السعر مقيد بوزن وقافية، وأكثر ما  قد أعرضيقوله أيام ساعات الدعة، و 

" أن يسعر ةلحرية، ومما يبين عن تعلقه بكتابه ما حذا به إلى "أغماتفي  عبدُالله"يحتاجه الأمير "
 .1بيه في العالم"قوله: "وهو لَعمري بمنزلة الابن الذي يبُقي عل  ذكر أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .193عبد الله: التبّيان، ص:  1



ُــــــــــــــــُتشظيُالوي ةُوانشطارُالذاتُفيكُتابُالت بيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثالثُـــــــــــــــــــــ

 
137 

ُ)سيةُذاتيةُأمُمذكرات(:ُالت بيانُت فكيكُالخطابيُلويةُن ص.ُالالمبحثُالثاني
، ف فيهاواقع الأندلس في المرحلة الأخيرة من سيادة ملوك الطواو "التبيان"يعكس كتاب 

 عن أفُق ما، فهو مُتسكل من مختلف الأصوات ، وكل "نص يعبّر نلمح في فصوله أنساقا مضمرةو 
نص إّ ا هو نص ثقافي  والأفكار ونساوج التعبيرات والأحلام والمعتقدات والتطلعات والقيم"، فكل

هم في بناوه السياقات الثقافية المختلفة، ويخضع لتوجهاتها وكذلك يُسيطر عليه نسق حضاري، يس
 ن.مهيم

عن الذات في الأدب العربي عموما، وقد د أ اط كتابة ناقش عديد من الباحثين قضية وجو 
سر عدد كبير من المؤلفات والمصنفات ذات الملامح السّير ذاتية، كما اهتم عدد من المستسرقين نُ 

إلا أنّ الباحثين العرب  ،ذلك باقين إلى الذاتية؛ وإن كانوا هم السبنسر وإعادة تحقيق كتب السير
نظرا لأ يتها في التأريخ لعصور وفترات زمنية معينة،  ،كذلك اهتموا بنصوص الكتابة عن الذات

كما أخذوها ةلدراسة والتحليل وفق مناهج حداثية، لبيان أساليبها الأدبية وخصاوصها التسكيلية، 
 ها السّيري السردي.ءناك العلاقات الزمنية والمكانية التي تحكم بوالدّلالية وكذل

" "للأمير عبد الله بن الت بيانتي لقيو عناية من عند المستسرقين، كتاب "من الكتب ال
مقطوعات  متمثلا في ،"ليفىُبروفنسالبلقيّن"، وقد نسر نصه لأول مرة المستسرق الفرنسي "

( )الأندلس( في مجلة 1941و) م(1939سنتي )( و م1935نسرها في فترات زمنية مختلفة سنة )
عثر عل  المخطوط في مدينة " أنهّ قد "ليفىُبروفنسالبمدريد، قبل أن ينُسر الكتاب كاملا، ويذكر 

طويلة، وجزءا بعد جزء، عل  وفي ذلك يقول: "وإنهّ لتوفيق أن أحصل بعد سنين  فاس المغربية،
خطوطات المهملة مصنّف الأمير عبد الله، الذي كانو كراريسه مبعثرة بين مجموعة كثيفة من الم

ببعض الكتب التاريخية ،مستعينا 1منذ ستّة قرون عل  الأقل في جناح تابع لمسجد القرويين بفاس"
الإئارة إليه في  ت، إذ جاءتي دلتّه عليهلوا ،"الت بيان"معلومات حول كتاب التي جاء فيها ذكر 

ن حديثه عن الجواز الثاني إةّ " لمؤلف مجهول، الحللُالموشيةُفيُذكرُالأخبارُالمراكشيةكتاب "

                                                                 
 .06ص:  عبد الله بن بلقين، مذكرات الأمير عبد الله،  1
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وذلك في إليه،  "غرنَطة"" "عبدُاللهإلى الأندلس وفيه سلّم  "يوسفُبنُتاشفين"لأمير المرابطين 
 .1وقد استوفى الكلام في هذا الأمر عبد الله بن بلقين في الكتاب الذي ألفهُ في دولة قومه"قوله: "

للنظر في القول السابق، جملتان قالهما صاحب الكتاب، أولا ا: )استوفى  لافوإنّ ال
وثانيهما: )دولة  عبدُالله"،الكلام في هذا الأمر في كتابه(، وهذا دليل عل  ثقته في معلومات "
الذاتية إلى  وتحول من النزعة ،قومه(، وفيها وصف للكتاب من حيث إنهُّ تجاوز الكلام عن نفسه

وكذلك جاءت الإئارة إلى زيري في الأندلس،  تروم الدّفاع عن دولة أجداده بني تيمية الالنّزعة القو 
 .(أعمال الأعلام) سوم " في مؤلفه المو لسانُالدينُبنُالخطيبالكتاب عند "

" إلى بنيات عميقة ذات صلة ئديدة بمتنه وبتوجهات صاحبه، "التبيانيحيل عنوان كتاب 
ومحاولة تصنفيه ضمن جنس أدبي معين، طارحين سؤالا  ،البحث فيهوطبيعة الكتاب تجعلنا نحاول 

 يرة ذاتية؟أم أنهّ س بروفنسال"مفاده: هل الكتاب مذكرات كما ذكر المستسرق "
للأميُ كتابُالت بيان" وأطلق عليه تسمية )أمينُتوفيقُالطيبيثم قام بإعادة تحقيقه ونسره "

، وقام بتقسيم محتواه إلى فصول وأضاف في  ايته (بغرنَطةلقينُآخرُأمراءُبنيُزيريُعبدُاللهُبنُب
كما يُسير إلى براعة  ليفه   ،الأ ية التاريخية للكتابتحقيقه ويبين في مقدمة تعليقات وئروحات، 

في بداية فقرات  بروفنسال"تي وضعها "إلى أنهّ يبُقي عل  العناوين ال ، إضافةالمميز وأسلوبه الأدبي
 متن الكتاب.

 
 
 
 

                                                                 
زكار، عبد القادر زمان، دار الرئاد الحديثة، الدار مؤلف مجهول: الحلل الموئية في ذكر الأخبار المراكسية، تحقيق، سهيل  1

 .71م، ص: 1979، 01البيضاء، المغرب، ط: 
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ُومدىُتطابقهُمعُمحتواه:ُنسقيةُالعنوان (1
 "مذكراتعنوان  )الت بيان(يطُلق عل  كتاب  "ليفىُبروفنسال"فضلا عما سبق، نجد أنّ 

عبدُ كتابُالت بيانُللأمي" يطُلق عليه عنوان )توفيقُالطيبيبينما الناقد المغربي " الأميُعبدُالله"،
تهتم بإبراز الحقاوق تي ( ال)مذكراتتُل  عن مصطلح حيث "، اللهُبنُبلقينُآخرُأمراءُبنيُزيري

 .وتتجاوز الحديث السيكولوجي عن الذات وعواطفها ،التاريخية
يتم تلقي النّصوص والخطاةت كو ا بنيات لغوية ذات دلالات، ولكي يضمن الكاتب 

نصية تُميز نصه عن ميره من النصوص الثقافية  اختلاف نصوصه لا بد له من وضع موازيات
(، ويعُرّف بأنهّ: "علامة دالة محيلة عل  )العنوانالمتداولة في عصره، ومن أهم الموازيات النّصية 

 .1"ئيء أو موحية به
نات تحديد هوية النصوص الأدبية، وهو مفتاح العمل يعدّ العنوان من أهم مكوّ بذلك 

تزويق بقد اهتم الأدةء قديما و ، محددات جنسه اولأو هو من و  ،ةتوجمالية تكسف عن فنيوي ،الأدبي
ومن خلاله يكوّن  ،نظرا لكون العنوان من أول ما يصطدم به القارئوتنميق عناوين مصنفاتهم 

تي وال ،ولذلك اهتم في النّقد الحديث بعتبات العناوين وأنساقها، سيقرأهلذي فكرة حول الكتاب ا
أمفلها النّقد القديم، وجاءت دراسات عديدة تبحث في العلاقة بين العنوان ومتن النّص الأدبي، 

ف نّ العناوين تكون مركزة والنّص الإبداعي يتحكم في وضعه؛ إذ هو بذلك نص صغير يعُرّ أوبما 
 مركزة. إيحاويةو رمزية ةل مكتنزا ةلنّص الكبير، ويبُين عن دلالاته،

 "المرقبةُالعلياُفيمنإلا كتاب  "الت بيان"در التاريخية العنوان الكامل لكتاب لم تذكر المصا
الت بيانجُعنُالحادثةُالكائنةُبدولةُكما يلي: )وجاء العنوان فيه كاملا   ،"والفتيا ءستحقُالقضاي

أطلق عل  كتابه تلك التسمية دون ميرها،  "عبدُالله"وإذا سلمنا بأنّ  ،2فيُغرنَطة( بنيُزيري

                                                                 
 08م، ص: 2011، 01محمد ةزي: العنوان في الثقافة العربية، دار الأمان، الرةط، المغرب، ط:   1
تيا، تح: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق أبو الحسن بن عبد الله: المرقبَة العليا فيمن يستحق القضاء والف باهيينظر، النُ   2

 .93، ص: م1983، 05الجديدة، بيروت، لبنان، ط: 
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ويمكننا القول أنّ في العنوان أنساقا مضمرة تُتبئ تحو  ،فإنّ محتوى الكتاب لا يتفق كثيرا مع عنوانه
 .تسميته الظاهرة

 ،بطريقة حصينة صنف كتبأنّ الممن رمم عل  الو  ،بة في العنواناتنلاحظ مياب الذات الك
دسّ وإخفاء محتوى كتابه عبر إلى  عبدُالله""عمد  حيث، (دولةُبنيُزيريمتمثلا في الجماعة )

وقد تنبه إلى  بواسطة ضماور المتكلم، ئخصه تغيب فيه أي إحالات إليوضعه في سياق تاريخي 
ولهذا  ،هاولذات وأهواافيه تغليب يبرز و  ، اهو الإئارة إلى الذات في العنوان قد تمس بمصداقية محتأنّ 

" أن الخطاةت المكتوبة يغيب صلاحُفضلعنوانه عل  تلك الساكلة، ويرى " "عبدُالله"اختار 
ها نزعة علمية موضوعية عكس الخطاب السفوي الذي ءلأّ ا تُُفي ورا الأنَ(فيها ضمير المتكلم )
 .1لقيتت التبادل بين صاحب الخطاب والموفي ذلك مراعاة لعمليا نَ(بالأيعُتاد فيه الكلام )
 القارئ الفطن.بثقة من كتابه إلى لالات المنكسف الدبذلك ترك  

لالية ، وهذا يخضع العنوان إلى مساءلات ديغيب في العنوان التعالق بينه وبين محتواهكما   
 ومنها إضماره لسيرته الذاتية داخل الكتاب. ،"عبدُالله"تي يخفيها تكسف عن معانيه المضمرة ال

ومعناه اللّغوي قريب من ، "الكسف والإيضاح والحجة"بمعنى:  )الت بيان(وجاء في العنوان لفظ:   
 "التبيان"لقي، قصد قول الحقاوق بصدق وواقعية، "وبما أنّ ت" إيصاله إلى الم"عبدُاللهأراد المعنى الذي 

فيه  ةالكاتب والراوي والسخصية الرويسكتاب مير مسكوك في نسبته إلى صاحبه، أو في تطابق 
مخاطبا أصحاب العقول والألباب وأهل  فقد سع  صاحبه إلى إنزال كتابه منزلة البحوث والاعتراف

 .2الإنصاف في كل زمان"
 ،(العنوانتي تدخل النصوص ضمن السيرة الذاتية )تفق عليه أنّ من أهم الإئارات المن الم

 أيإذ يعمد الكتاب إلى تسمية مصنفاتهم ةلسيرة، أو مذكرات أو اعترافات أو حتّى رحلة، أو 

                                                                 
 .302ص: م، 1992بلامة الخطاب وعلم النصن عالم المعرفة، الكويو، د.ط، صلاح فضل:   1
الروائدة، السيرة الذاتية في ، نقلا عن: فاطمة 38محمد القاضي: مذكرات الأمير عبد الله مذكرات أم سيرة ذاتية، ص،  2

 .50 ص: م،2005رسالة لنيل ئهادة الماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن،  الأندلس،
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القارئ أنّ النّص سيري، إلا أنّ هذا الأمر يغيب في التراث العربي القديم،  هإئارة بضماور المتكلم تنب
الحديث، وكذلك طريقة الكتابة وأسلوبها، كتابتها في العصر فدوافع كتابة السيرة الذاتية تُتلف عن  

سية لم يضعوا حدودا فاصلة في كتبهم بين حياتهم السخصية والسياأنّ كتاب السيرة الذاتية كما 
تحديد بدقة نصوص السيرة التي تحدّ من سكلات المتي ئهدوها، وهذا من ادث التاريخية الوالحو 
بأنماطُالسيةُالذاتيةُفيُالتراثُ" في مقاله الموسوم )أسامةُمحمدُإبراهيمُالبحيييذهب "، الذاتية
تقسيمها يخضع إلى الجانب الغالب عليها، وفي ذلك يقول: "العبرة في تقسيم السير  ( إلى أنّ العربي

والموضوع المركزي الرويس الذي قصد إليه صاحب السيرة، ورتب  وتصنيفها ةلاتجاه الغالب عليها،
 .1وئكل مبناها الحكاوي بما يخدم هدفه المركزي" الحكائي(، المتنأحداثها )

لقي حتّى تعل  تلك الساكلة فيه نوع من تضليل الملعنوان كتابه  "عبدُالله"إنّ اختيار 
فيكسر أفق توقع القارئ، ليُعتقد أنهّ كتاب في السرد التاريخي لا مير، وواقع الكتاب يخالف ذلك، 

عنوانه في كسفه عن ظروف دولته و ريخه لأهم الأحداث طابق تبعض صفحاته أن محتوى ومع 
ولكنه يمرر عبر ذكره للوقاوع التاريخية أنساقا ، عاولته الصنهاجيّة البربريةالحاصلة بها، وذكره لمآثر 

 إذ ؛فضفاضا، لا يقتصر عل  وجهة معينةمضمرة، أولها يكمن في عنوان كتابه، الذي جعله واسعا 
وهو يعدّ وثيقة سيكولوجية تبين عن عواطف صاحبها الكتاب فيه الكثير من ملامح السيرة الذاتية 

  إخفاء وإضمار سيرته في كتابه" إلى"عبدُاللهومن هنا نتساءل: هل عمد  ه بأممات،ن سجنإةّ 
وهو في منفاه بأممات،  تي كانو ستواجههال المساولاتمحتواه هروة من  وصولا إلىعنوانه  بداية من

أم أّ ا خدعة فنية لا تتجاوز إثارة القارئ فقط؟ أم أنهّ استعمل ذلك الأسلوب في الكتابة لأنهّ 
 يعُبر عن حقيقته ورؤيته للعالم؟

في دراستنا للكتاب سنأخذ بعين الاعتبار أنّ الكتاب يضم مادة تاريخية مهمة تؤرخ لفترة 
الأخيرة من فترة ملوك الطواوف، وسقوط  اتالعسرين حرجة من فترات الأندلس، وذلك في

                                                                 
، 2013، 34أسامة محمد إبراهيم البحيري: أ اط السيرة الذاتية في التراث العربي وتسكيلاتها الزمنية، مجلة جذور، العدد   1

 43ص: 



ُــــــــــــــــُتشظيُالوي ةُوانشطارُالذاتُفيكُتابُالت بيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثالثُـــــــــــــــــــــ

 
142 

ول المرابطين للأندلس وسقوط في يد ملك قستالة الفونس السادس، وكذلك فترة دخ 1"لةليطُ طجُ"
القرن الخامس تي أرخو لتاريخ الأندلس إةن نفات ال، وبذلك يكون من أهم المصفالطواو ملوك

تدافع عنه، وهو بذلك ينحو منح  ما يعرف  سياسيةً  اأضف إلى أنهّ ينقل لنا نصوص الهجري، 
ولا ، اء في كتابه يحتمل الصدق الواقعيأنّ ما جمن رمم عل  الو ةلمذكرات أو اليوميات السياسية، 

ر لتمريهُ في كتابه، أذلك لإقناع المتلقي بصحة ما يقر  ربما قد وظف أنهالتخييل، إلا ه إلى يتجاوز 
 .تهدد حياتهُ قد الإفصاح عنها، ودس آراء ئخصية يُمنع عن 
يؤرخ  ضمنهم من يرى أنهّ كتاب تاريخي محقضية تجنيسه، ف فيالكتاب  قد اختلف دارسو

" من أهم شوقيُضيفويعدّه " ،( الكتابواكتفوا ةلإطلاق عليه لفظ ) لفترة ملوك الطواوف
وقد ذهب إلى ذلك الرأي كون الكتاب ، الخامس الهجريالمذكرات السياسية التي كُتبو في القرن 

وفي وصفه يقول: "وعبد الله بن بلقين في ولفترة حكمه،  "عبدُالله"يحوي تراجم سياسية للأمير 
ريخا دقيقا، وهو تاريخ سياسي مليء يسجل تاريخ أسرته من بني زيري   كتابه أو مذكراته

تاريخ الأندلس، فقد عرض ةلتفصيل تاريخ دولتهم ةلملاحظات الطريفة عن هذه الحقبة من 
 .2من الأندلسيين والمسيحيين في السلم والحرب" بجيرا م وعلاقتها

 فتارة يطلق عليه تسمية" في تحديد جنس الكتاب، "شوقيُضيفمن الملاحظ تذبذب 
عل  نلاحظ تركيزه ذلك إضافة إلى ، السياسية فن التراجم ضمن هيصنف وتارة ،(مذكرات سياسية)

نف الكتاب ضمن السيرة " فإنهّ يُص"إحسانُعباسأما ، وانبه الأدبيةلج إ الهو  ،مضمونه السياسي
: الصنف الإخباري المحض، والصنف التفسيري التعليلي الذي يعتذر قسمها إلى قسمينويالذاتية 
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ذلك في قوله: "فكل  " ضمن هذا النوع ويعلل"الت بيانفيه صاحبها ويبرر أفعاله، ويجعل كتاب 
 .1عمل يقوم به يُساء فهمه"

إذ جعله سيرة ذاتية ذات منح  ، "إحسانُعباسإنّ المتأمل في الكتاب قد يوافق كلام "
وفضح فيه خدعة السياسة في عصر الفتنة  ،اعترافي تبريري، برر فيها صاحبها مواقفه السياسية

كتبا يؤلفوا  وفق أساليب متنوعة، فإذا لم  هذين عمد كل منهم إلى تبرير سياستاوف، الوملوك الطو 
 في أئعارهم. عصرهمصوروا تقلبات فقد ، نثرية

 ،ماهيته تي تحددنخضعهُ لبعض القواعد الموضوعة القبل أن نحدد جنس الكتاب لابد لنا أن 
" في مواضع مثل "الت بيانيلاوم نص  قد "فيليبُلوجون"تي وضعه الالذاتية نّ ميثاق السيرة أوبما 

 ةلرجوع إلىكونه قام بتحديد السّير ذاتية وقد يخالفه في مواضع   حكيُاستعاديُنثري(،كونه )
وعن الحياة الفردية وتاريخها، ويتمظهر ذلك في العنوان الذي  ،موضوعها الذي يركز عل  الذات

  ."الت بيان"مغيب في كتاب  ذلكويتطابق مع المتن، و  ،ة الساردةيحيل عل  السخصي
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 :سردُالذاتكُتابُالت بيانتجلياتُُ.الثالثالمبحثُ
يختلف مفهوم الذات من حقل معرفي إلى آخر، من منظور الفلسفة إلى المنظور النفسي  

 وهلمّ جرا...والاجتماعي 
"، وذلك في الذاتُبينُالرؤياُوالتشكيل" تعريفا للذات في كتابه ""سميُخالدييقُدّم 

الفرد عن نفسه، ذلك التّصور الناتج عن تفاعل، وتواصل  قوله: "يرتبط مفهوم الذات عادة، بتصور
الفرد مع المجتمع، ويمكن أن نتبين تصورا للذات، هو تلك الذات الفاعلة، أو الفاعل الاجتماعي، 
، وهذا المفهوم هو قريب من مفهوم النفس البسرية، الّتي هي إفراز ناتج عن تفاعل عوامل وراثية

 .1لها مع العنصر الاجتماعي"وخارجية أثناء علاقتها وتواص
الكتابة عن الذات في الأدب القديم عموما كانو ملازمة للسعر العربي؛ إذ عمد السعراء 

 كانو تيالطبيعة الوعرة الفي محاولة للتأقلم مع التعبير عن الذات والتأمل فيها، منذ الجاهلية إلى 
ذاته محاولا استكساف العلاقة  في عمد إلى الانغماس في ،تدفع الساعر إلى التجول في الصحراء

أمراض السعر العربي من مدح وهجاء وفخر ومزل، تنوع يؤكد ذلك ما و ، التي تربط بينها وبين العالم
فكلها تنبع من ذاتية قاولها، وقد عرفو الكتابة عن الذات عدّة مظاهر تُضع للعصر وثقافته، ولا 

وربما بدأت تتبلور معالمها مع ظهور  ،قد القديمةنجد حضورا لمفهوم الكتابة عن الذات في كتب النّ 
ما يعرف ةلكتابة الأوتوبيومرافية، ولكن الكتابة عن الذات في الأدب القديم خصوصا نجدها 

تي تستحق حياتها أن تدون كو ا مساركة في وال، السخصيات ذات النفوذ في المجتمع تقتصر عل 
إذا كان الذي  يكن ممكنا كتابة سّيرة ذاتية إلاوفي "الماضي لم أحداث سياسية أو ئاهدة عليها، 

  .2يكتبها أو يمليها معروفا بإنجازات وكتب"
طة الكتابة يعبر اسمنفصلة عن السّيرة الذاتية، وبو  إنّ العلاقة بين الكتابة عن الذات مير

ية، وهي بطريقة وأسلوب مهذب يخضع للجمالسف مكنونات ئخصيته، تالإنسان عن ذاته ويك
تي تؤثر عل  سيرورة حياة الذات،  تقديم رؤى تجاه بعض القضايا العمل فكري منظم يهدف إلى
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وقد تبرز في الكتابة كما قد تتخفّ ، فيعمد الكاتب إلى  ،دور الذاتتحول إلى الكتابة لتأكيد فيُ 
ة للتّعبير عنها إضمارها والتكتم عنها بحيل لغوية أو أسلوبية، عبر إقصاوها أو اتُاذ الصمو وسيل

" أنهّ بواسطة الحبر الخفي تصبح الكتابة "عبدُالفتاحكُيليطوبطرق مير مبائرة، ويرى الناقد المغربي 
إقصاء قارئ مير مرموب فيه، لغرض من هذا الأسلوب في الكتابة ويجعل ا عن الذات مير مروية

 .1أو موت"لة حياة أوإبقاء الرقابة والتلصص لا سيما حين ينطوي الأمر عل  مس
ُالذات) تي لقيو تباينا واختلافا في تحديد ن المصطلحات السردية المعرفية ال( مسرد
ُثامر"الناقد يرى ، لدى النّقادا مفهومه أنّ سرد الذات يتخذ مظهر السرد الاعترافي  "فاضل

يُخر  فن السيرة من أنه وتقديم رؤيته للعالم، إلا  الأوتوبيومرافي الذي يقوم فيه السارد بتصوير حياته
الواقعية لسارد الذاتي حسب رأيه لا يتوخ  المطابقة بين ئخصيته لأنّ اداورة سرد الذات؛ 

 .2ضمني يغيب تماما في الكتابة السردية ويتيح المجال لراوٍ أنه  والسخصية التخيلية؛ إذ
في  ةمتمثل ،في متنه هاحضور  لاحظ"، ن"الت بيانفي عنوان كتاب في ظل مياب الذات 

تي عبر عنها بما تسمح له الأوضاع الويُ  ،تي تسيطر عل  الكتاب من أوله إلى آخرهالذات الساردة ال
 يعيسها في منفاه بأممات.

 كتابة سردية تضبطها كاتب السّيرة الذاتية أدوات لغوية تعمل عل  تحويل حياته إلىوظف  ي
 منها:، نذكر آليات فنية

 الضماور توظيف (أ
 تتابع الأحداث (ب
 السخصية الواقعية. ( 
 تتابع الزمن. (د
 الكتابة الأدبية الجمالية.  (ه
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سّيرية، وإذا كانو أملب الكتب للقراءة ال يصبح النّص السيري قابلا ،تلك العناصر اسطةبو 
وتصنيفه ضمن الكتب  ،عل  قلّتها تكتفي بذكر عنوان الكتاب "عبدُالله"تي ترجمو للأمير ال

التاريخية، صار لزاما علينا أن ننفتح عل  الكتاب ونقرأه وفق ما يصطلح عليه ةلمعاهدة النّصية 
وتلك المؤئرات كافية لتحديد ذلك، دون الرجوع إلى السياقات الخارجية، لتحديد هويتّه السّيرية، 

يمكن أن تتضمن أفكارا وأحكاما كونه نوع من الأدب "له وظيفته وجماليته وعملية إبداعه، كما 
نقدية وئهادات... وأحداث عاصرها أو تحولات تاريخية واجتماعية وسياسية، ساير تطوراتها 

لا يخرجه من صنف السّيرة  جود خطاةت سياسية في متن الكتاب، ولهذا فإنّ و 1وواكب صيرورتها"
 الذاتية.
 ودلالاتهُالمضمرة:ُفيُالت بيانُطةُضمائرُالمتكلماسوُالإحالةُإلىُالذاتُب (1

، "الت بيان"يستهدف هذا المبحث محاولة التأمل في ضماور المتكلم بسكل مجمل في كتاب 
 حيث"، سيبويهعند " مبهمة مضمرة اتعلام اوروالضم، نصهفي ى  ثيرها وتمثلها لاستكساف مد

بوح ال طريق عنالإحالة إلى الذات لا تتحدد فقط ، و 2( من أئدها إبهاماأنَعدّ ضمير المتكلم )
 ،(، إذ قد نجد للذات حضورا متخفيا في الكثير من النّصوص السرديةالأنَبائر بضمير المتكلم )الم

خرى؛ مثل وذلك عبر توظيف ضماور سردية أُ دون الإئارة المبائرة إلى المتفوه ةلخطاب السردي، 
 ،تفاعلا داخل النّصوامتزا  السرد في تلك الضماور يخلق (، أنتخاطب )ضمير الغاوب وضمير الم

 .قراءات متنوعةويجعله نصا مفتوحا قابلا ل
" إلى البحث في مظاهرها الت بيانسنتجاوز البحث عن الظواهر النحوية في الضماور في كتاب "

 التركيبية الخطابية.
ويضمنها تجاربه  ،أنّ صاحبهُ يكتفي بتقديم معلومات تاريخية "الت بيان"قد يتوهم قارئ كتاب 

سر إليها في عنوان ويقوم بإ ال الإحالة إلى ذاته، وقد ذكرنا سابقا أنهّ لم يُ السخصية فحسب، 
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 (...ضميُالمتكلم،ُضميُالمع،ُضميُالمخاطبقد وظف ضماور متنوعة ) أنه كتابه، إلا
 فيه.لالات تفهم من سياق الخطاب الذي وظفها ا التنويع في توظيف الضماور له دوهذ

 مثلبكتابه، ويت معرفا ،في الفصل الأول من الكتاب يقُدّم نظرات عامة حول  ليف الكتب
ذكر خبر يوصف ويأتي عليه نادرة مستطرفة أو  ذلك في قوله: "وليسو الفاودة فيما قصدنا إليه

ندك حكاية مستغربة، أو معنى يؤدّي إلى  دب وانتفاع، فلعلّك_ أيها المتأمل كتابنا_ أن يكون ع
من أحوال الدولة المسهور لا تجده منصوصا هنا، فتُعجر واضعه: فليس إلا كما  أو طرأ إليك خبر
 .1قدّمناه... إلخ"

 يروالمز  بينها وبين ضم ،نجد حضورا قويا للذات في هذا المقطع عبر توظيف ضماور المتكلم
مع ذوات مختلفة  "عبدُالله"وحضور تلك الضماور بكثرة يدل عل  تفاعل  (،)أنتالمخاطب 
في المخاطب أو القارئ، في محاولة منه  ةالمتمثل خرىوالأ ،(نحن) : ( ذات الصلة ب)الأنَتتمثل في 

وقد (، خاطب)الم( والذات الُأخرى عبدُاللهالذات الأولى )وتوثيق الوئاوج بين علاقات لخلق 
 .وظف ضمير المتكلم لأنهّ يتلاءم مع مقصدية خطابه الاعترافي

يتحدد ذلك ضفي عل  كتابه طابع المراسلات السردية الذاتية، و ي "عبدُالله"كما نلاحظ أنّ 
 القارئ(،(، والمرسل إليه )عبدُاللهطة المز  بين المرسل )اسعبر مستويات الخطاب التي حدّدها بو 

المتأملكُتابنا(،ُ-فلعل ك( و )قصدنَُإليهوذلك من خلال صيغة )  صورعل  أنّ سردهُ ي بينلي أيهاُ
اتصاله ةلواقع عبر و  ،للخيال، وبذلك يتحقق لدى القارئ صدق الكتابفيه الواقع ولا مجال 
فيه محاولة لاستعطافه، ، وإئراكه للقارئ منذ بداية كتابه إلى  ايته في مواطن عديدة مجافاته للإمراب

توجيه الخطاب  قدرتها عل و  ،القلم وتظهر الذات كو ا عنصرا أساسيا وفعّالا عبر امتلاكها لسلطة
تاب في القرون الأولى يوجهون كتبهم للقارئ، وجدير بنا الإئارة في هذا الموضع إلى كون أملب الكُ 

" يسذ "عبدُاللهإلى مرسل إليه يكون ذا منصب مرموق في الدولة أو له مكانة عند المؤلف، إلا أنّ 
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 الكتاب.من ولذلك يقحمه في خطابه بواسطة ضمير المخاطب في مواطن عديدة 

أبعاد سيكولوجية عرفة ما تضمره من وم ،دلالات توظيفه لضماور المتكلم والمخاطبلكي نحدد 
وتعُلي من ئأ ا وجب علينا تحديد وإحصاء تردد الضماور في الكتاب لإبراز ما  ،تحيل إلى الذات

 قوله من خلال الضماور المبهمة. "عبدُالله"يريد 

النسبةُُالمجموعُُموقعهاُفيُالكتاب                ُالضمائر
ُالمئوية

ُضمائرُالمتكلم
ُ)أنَ،ُنحن(

 1137ُتكرارُالضميُفيهاعددُُرقمُالصفحة
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ُالتعليقُعلىُالدول:ُ
الإحالة إلى الذات بسكل من الجدول السابق يتبين لنا ملبة ضماور المتكلم؛ حيث ترددت 

يري نصه الس "عبدُالله"، وبذلك يجعل الذي يدل عل  العاودية )أنَ(مبائر بواسطة ضمير المتكلم 
يؤكد في نصه وبما أنه  عنها بوصفها السخصية البطلة والفاعلة في النّص، ويعُبّر  ،حول الذاتر يدو 

( الأنسب لتعرية الذات )الأنَمُبالغة أو زيادة فإنّ ضمير المتكلم دون  ،عل  سرده للوقاوع كما هي
واعترافه بما يجول بخاطره في مقاطعه الحوارية من الخار  ومن الداخل، ففي سرده للأحاديث الذاتية 

أو عبر ، ()أنَتصعد وتيرة الإحالة إلى ضمير المتكلم سواء بلفظ  ،ن بعض الأحداث والوقاوعإةّ 
حيث  ؛يدلان عل  طغيان الجانب الذاتي في النّص ذينالل كلمتأو تاء المالإئارة إليه بياء النسبة 

مركزية يتضح وفي ذلك ، مرة(38إلى  18يتكرر الضمير في الصفحة الواحدة من الكتاب من )
، ويظهر ذلك بقوة قدرتها عل توجيه الأحداثعل  سيطرتها و  القارئ وتنبيه ،حول الذات الساردة

ومساكل الأندلس الداخلية من صراعات بين حكامها إلى دخول  ،منذ بداية سرده عن إمارته
في ونالمرابطين ونفيهم لحكامها، فيأخذ ضمير المتكلم بعدا تبريريا في محاولة منه إلى تبروة الذات 

تي لبوتقة آلامه ال ن عملية استذكار الحوادث الماضيةوكذلك إعادة هيبتها إةّ ضدها، الموجهة التهم 
  وإن لم يفصح عنها، وسنفصل في الحديث عنها في مباحث لاحقة. ،تُفيها طيات كتابه

في  )نحن(إلى الضمير  )أنَ(فينتقل من ضمير المتكلم  ؛بضماور المتكلم "عبدُالله"يتلاعب كما 
دث كما يح،  وبين الذات الجماعية ،الفاعلةحداث سّيرته، مما يخلق تفاعلا بين الذات لأ همجرى سرد
فتتصاعد وتيرة الإحالة إلى الذات ؛ (الأنَ،ُنحنعلاقة متكاملة بين ضماور المتكلم ) "عبدُالله"

الجمعي، وإعلاء  نقرأ فيها خضوعا للمخيالالتي الجماعية كو ا صاحبة السلطة عل  الجماعة، و 
 )نحن( ساطةبو  الأنَ(والافتخار بمآثرها، وتمارس ) زيري(،ُ)بنيوخاصة أسرته الحاكمة  لسأنه،

النحن الجماعية " أنّ: ""سعيدُبنكرادوفي العلاقة بين الأنا و النحن الجماعية يرى الناقد  فاعليتها،
تي تكسف عن مكنو ا من خلال سلوك سيمياوي مخصوص تمارسه أنا معزولة، ليسو من طبيعة ال
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كمية؛ أي ليسو تجمعا لكن الأناة الّتي تتحرك ضمن فضاء ثقافي ما، بل هي النوع الذي تبلوره 
 .1الثقافة"

ه عدّة دلالات تفهم من سياق عصر  )نحن(للخطاب إلى ضمير المتكلمين  "عبدُالله"في إحالة 
 لتقليل من وتيرة تردداوذلك عبر  ،أولا وتحولاته المتمثلة في خطاةته، منها قبول القارئ لخطابه

ويقابل ذلك  ،وحب الذات والتسلط ،( الذي يدل عل  الاستعلاء والعظمةلأنَضمير المتكلم )ا
المجموعة، ويحاول من خلاله إنقاص اللوم عل   وةالخطاب ةلجمع الذي يدل عل  قوة الذات وسط

اور المتكلم في كتاب ، توضح الخطاطة التالية العلاقة بين ضمعبر إئراك الجماعة في كل خطابهذاته 
 "الت بيان":

      
 
 

من القرآن أو  تةلأسلوب القرآني، ويظهر ذلك في كثرة الاقتباسا " متأثرة"الت بيانلغة كتاب 
لا أنّ صيغة المتكلم إيراد الآية القرآنية كما هي، وليس البحث في الاقتباس مرضنا في هذا المبحث، إ

 .ولها دلالاتهااقتباسات قرآنية كثيرة من   ( وردت في مواضع)نحن
وقد حدّث بها ( بنسبة أقل في الكتاب، أنت)للمذكر توظيف ضماور المخاطب  وقد جاء
( بينه وبين القارئ، امونولوجًُ(، بصيغة الإعلام وخلق من خلالها )القارئُأوُالمجتلقيفي بداية كتابه )

لقي حكما ت" يجعل من الم"عبدُاللهليُدلي له ةعترافات وتجارب ذاتية، ويسُركه فيها، ونلاحظ أنّ 
 لاحظبل ن الأوامر،قة بينه وبين القارئ، ويبتعد عن إعطاء وبين خصومه عبر خلق تلك العلاه، بين

 )المجتلقي(.لعنصر الخطاب الثالث المتمثل في  هاحترام

                                                                 
 .73، ص: 2015المغرب الرةط، ملا، سعيد بنكراد: مسالك المعنى دراسات في الأنساق الثقافية، مطبعة  1

 السارد )الأنا(

 

 الجماعة )نحن(

خييالمؤلف التار  

 الشخصية البطلة
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أنّ ( المؤلفُيدافعُعنُمسلكهُأمياتحديدا في فصل ) ؛"التبيان"  اية كتابويتجلّ  في 
 ،فيهمرموب  إلى مُتلقٍ طاب خمن " مسراه عبدُاللهلغة الخطاب تتحول إلى العدوانية، حيث يغير "

كر أسماوهم لمطالع كتابه أنهّ يقصد رجال سياسة وأعداء له دون ذ  إلى توبيخ قارئ خفيّ، وقد يبدو
 بكلامه؟تحديدا مما يجعلنا نتساءل من يقصد  ،مأو حتّى الإئارة إليه

له، حيث يختم كتابه ةلدعاء ل إلى القارئ الأول ؛ثم في  اية الكتاب يعود إلى نقطة البداية
يقول: "جعلنا الله وإيّاك عن السر معرضين، وبطاعته عاملين، إنهّ أكرم الأكرمين لا ربّ ميره، ولا 

 .1إله حقّ حائاه"
 )الأنَ("، ويكمن في تفاعل التبيانوهكذا نجد تفاعلا بين ضماور المتكلم والمخاطب في "
ق التماهي، يتكوّن قطب الأنا عل  مع الأحداث السياسية والتاريخية ونجد تماهيا فيها، "وعن طري

لمبدأ الواقع، المنطق،  ااعتباره جزءا من الهو، الذي يغير نتيجة  ثير العالم الخارجي، يعمل الأنا وفقً 
 ".الأميُعبدُالله، وهذا ما يتحقق عند "2النظام، وهدفه الحفاظ عل  المصالح السخصية"

  

                                                                 
 .195ين: التبّيان، ص: قعبد الله بل  1
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ُ:عبدُاللهسيةُالأميُفيُحركيةُالزمنُُ.الرابعُالمبحث
، والنصوص السردية الأحداثينقل المبدع بواسطته و السرد،  ركاوز إحدىيعدّ الزمن من 

هي الأنسب لتوظيف تقنيات السرد، ومن مؤئرات نجاح النّصوص المبدعة؛ قدرتها عل  نقل 
 مبدع النّص، والزمن في النّصوص الأدبية تحديدا د زما ا ومكا اوأمكنة يحدّ القارئ إلى أزمنة 

وكسر وتيرة الزمن  ،يختلف عن الزمن الكرونولوجي، إذ الأساليب الفنية تقتضي الخرو  عن المألوف
في محطات الكتابة الأدبية، وقد يعمد الكاتب إلى تسريع الزمن أو استباقه لإضفاء ملامح خاصة 

الأحيان ، عبر التلاعب بنظام الزمن "ذلك أنّ الراوي قد يبتدئ السرد في بعض عل  نصه السردي
بسكل يطُابق زمن القصة، ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إلى وقاوع  تي سابقة في ترتيب زمن 

 .1السرد عن مكا ا الطبيعي"
"الزمن في الأدب هو الزمن الإنساني، إنهّ وعينا للزمن كجزء من الخلفية الغامضة للخبرة، و 

بحث عن معناه إذن لا يحصل إلا ضمن نطاق أو كما يدخل الزمن في نسيج الحياة الإنسانية، وال
 .2عالم الخبرة هذ أو ضمن نطاق حياة إنسانية تعتبر حصيلة هذه الخبرات"
وكسف ما يجسده من  ،إنّ الزمن داخل النصوص السردية يتيح للقارئ استقراء النّص

تي تقوم ية المن النّصوص السير  عبدُالله"" وسيرةدلالات وإيحاءات تتخف  وراء السردية الزمانية، 
مصورا واقعه وواقع  ،يرتهل  العنصر )التاريخي( في سرده لسع" عبدُالله"عتمد يحيث عل  السرد، 

، قاصدا إحياءها والتعريف بحقاوقها ،دولته في فترة زمنية محدّدة، مسترجعا بذاكرته أمجادا تاريخية
  .ية نسج عليها نصه السّيرينهّ يوظف الزمن كونه نوعا من الخبرات؛ إذ يعدّه ركيزة أساسأكما 
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 الزمنُالتاريخي: (1
فترة حيث يمتد إطاره من ، وخاصة السياسي التبيان"،عل  مصنّف " يسيطر الزمن التاريخي

يقوم الأمير وفيه ، (ه478ُ/399سقوط الدولة العامرية إلى خلع ملوك الطواوف ةلأندلس )
وقد كناّ تفاصيلها، ويتبين ذلك من خلال قوله: "" بإعادة بعث فترات زمنية لدولته بكل "عبدُالله

نرى من آكد ما نتأدّب به إعمال السياسة في طلب الرياسة، والسّعي لها  -معسر أهل المملكة-
فرط في بعض ذلك منّا يكون أفقه الناس في ساورها ، وإحضار الأذهان، ما لو أنّ المبكل الوجوه

، وقتلناها نحن ذا السأن، حتّى وقع التنافس عل  ذلكمن العلوم، لكان عندنا ناقصا، لا يصلح له
 .1علما لرياضة أنفسنا، وما أجرانا عليه آةؤنا، وبصرونا فيه من أوّل نسأتنا"

في مقطع آخر يقول: "وأول ما ينبغي ذكر دخولنا الأندلس، وكيفية ولايتنا إياها، إلى هلمّ 
يوضح الغرض من  ليف  السابقين المقطعين السرديين " فيالأميُعبدُاللهنلاحظ أنّ "، 2جرا"
وذكره لدخولهم  ،"غرنَطة"ذكر لتاريخ أجدداه دولة بني زيري في ، و نقله للوقاوع التاريخية من ،كتابه

 .الأندلس وولايتهم عليها

يربطه بتسلسل الحوادث الواقعة  عبدُالله"نّ "أنهُّ يغيب في الكتاب تحديد للزمان إلا أمع 
وهزيمته له، وفي  3"ُ ةقجُالجُمجُ"" صاحب "تميمُبنُبلُّقين اهأخ في الأندلس، فنجده في  ريخه لمحاربته

مقطع يقول: "ثمّ لم نلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتّى جاءنا من أخينا تميم فحمة لم نحتسبها، بعد أن 
ائتغال المعتمد بأمر الفونش؛  رأى ظهورنا، وصُلحنا مع سلاطين الأندلس...ووافق ذلك الزمان

تي تؤرخ للأحداث المقاطع ال التبيان"في "تكثر ، كما 4فإنهّ نازل بإئبيلية لتباعات تسبّب بها"

                                                                 
  .54عبد الله: التبّيان، ص:   1
 .55المصدر نفسه، ص:   2
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والحوادث  ،يعتمد عل  تتابع الأحداث الكرونولوجية هداخل الأندلس كلها، ونلاحظ أن السياسية
   .التاريخية لتحديد الزمن في كتابه

 المفارقاتُالزمانيةُفيُالكتاب: (2
سرد الأحداث، الطبيعي لزمن البمخالفة  ساردتحدث المفارقات الزمانية عندما يقوم ال

د بتقديم أحداث و خير أو يُحدث خلخلة في زمن السر  ،من نقطة النهاية إلى البدايةبسرده فيتحول 
تعريفا للمُفارقات الزمانية في قوله: "المفارقة الزمانية إما أن تكون " محمدُبوعزة"يقُدّم أُخرى، 

 (Piolepse)لأحداث ماضية، لحظة الحاضر، أو استباقا  (Analépse)استرجاعا 
 .1لأحداث لاحقة"
ُالله"الأمير  تي عايسها في الزمن الماضي يكتفي برواية الأحداث الفي كتابه  "عبد

لتفاصيله وأحواله، ويتضح ذلك من  احيث نجد مياة للزمن الحاضر في الكتاب، أو ذكرً  فقط؛
لا يلزم نفسه  أنه ، كماهكرر بوتيرة مرتفعة في تتتي  توظيف صيغ الأفعال الماضية الخلال تركيزه عل
، وجدير ةلذكر أنّ أزمنتهامساهد حياته و  فتغيب في محطات كثيرة من الكتاب ،ةلتتابع الزمني

إذ ؛ والمضارعة وفقا لطبيعة سرده في سيرته ،يُكثرُ من توظيف الأفعال الماضية عبدُالله"الأمير "
ين أن يكون ئاهدا ، وبيختلف الحال من حديثة عن أحداث سياسية كان الفاعل الأساسي فيها

( عند حديثة عن وقاوع حدثو بين حكام الأندلس، وعند )كانصيغ مثل  دفتتردعليها فقط، 
وصيغ الزمن  صرفنا...(، أعددنَ،ُأتينا،أجمعنا،ُكثر من صيغ المضارع مثل )حديثه عن نفسه يُ 

وما ينوي التركيز عليه وتقديمه للقارئ، "فإذا كان حاضرا في الأحداث زادت  ،تتغير وفقا لاهتماماته
وإذا كان السارد مساهدا وراصدا للأحداث دون أن يتدخل الصيغ المضارعة الدالة عل  الحاضر، 

 .2في سياقها حينئذ تزيد الصيغ الماضية عل  المضارعة"
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مؤثرا في يقوم عل  السارد الذي يروي الأحداث كونه فاعلا و  "الت بيان"عل  أنّ كتاب 
وحاكم عل  الأحداث  ،ساهدإلى مُ  هنلاحظ تحول أنناإلا  ،ئاهد عل  بعضها أنهسيرورتها، ومع 

 حين كسفه لمغاليق ئخصيته.عند تدوين كتابه 
ا مرحلة متجاوز  ،" في سرده لأحداث سيرته من مرحلة السباب"عبدُاللهينطلق الأمير بداية 

نرى من آكد ما نتأدّب به  -معسر أهل بيو المملكة-ذلك في قوله: "وقد كنّايتمثل الطفولة و 
إعمال السياسة في طلب الرياسة، والسّعي لها بكل الوجوه، وإحضار الأذهان، ما لو أنّ المفرط في 

السأن...  بعض ذلك منّا يكون أفقه في ساورها من العلوم، لكان عندنا ناقصا، لا يصلح لهذا
 .1وقتلناها نحن علما لرياضة أنفسنا، وما أجرانا عليه آةؤنا، وبصّرونا فيه من أوّل نسأتنا"

مرحلة الطفولة إلى  هعبر تجاوز  ،جليّ في قوله السابق أنهّ يعمد إلى استباق الأحداث
حياته الّتي تتجاوز مراحل  ،ةيرته السياسيالهدف من ذلك التأكيد عل  مرض س وربما السباب،
ل د ةلقارئ إلى الزمن الماضي، ويد، وبذلك فاسترجاعه للأحداث يعو هافيإلى محطات هامة الأولى 

علومات لم هإعطاء ؤكد للقارئ(، وذلك لأنهّ يكن ا،ُنرى،ُقتلناهاُُللزمن الماضي )عل  ذلك توظيفه 
تزامنا مع تعزيزه لمكانته ضمن من قيمتها، تعمل عل   كيد ذاته والإعلاء  ،سياسية عن أهل بيته

 "باديسُبنُحبوس "المظف رته ةلزمن إلى جده ذلك عوديؤكد هذا ما و  ()أهلُبيتهالجماعة 
(، متحدثا عن مآثره في الحكم، وناقلا لوصيته ه465إلىه/429ُمنحكم )الذي ه( 465ت)

لعرش، اه واعتلا، ولكنه يتجاوز ذكر تفاصيل وتوليته للحكمبعد أن أمر بإخراجه من الكتاب 
" سبب ذلك في قوله: "وبسبب خُرم في المخطوط يتناول أمينُتوفيقُالطيبيويعلل محقق الكتاب "

السنوات الخمس الأخيرة من سنوات حكم ةديس، فإنهّ لم تصلنا رواية المؤلف نفسه عن الظروف 
 .2("ه465التي اكتنفو ارتقاءه العرش بعد وفاة جده في ئهر ئوال )

يعود ةلزمن لاسترجاع " "عبدُالله، إذ ةماعتسير إلى الجيسيطر استرجاع أزمنة ماضية 
المنصورُمحمدُ" و"حبوسُبنُماكسن" و"زاويُبنُزيريذات ثقل سياسي مثل: "ئخصيات 
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كُان)تي تدلّ عل  استرجاعه للأحداث الماضية حيث تكثر المؤئرات ال"، بنُأبيُعامر ( كانت،
 .السرد عن الذاتفي ظل مياب استرجاع  ،الكتابفي صفحات كثيرة من 

 )بإمارةُعبدُاللهُبنُبلقينُبنُباديسُمشاكل :عنونوفي الفصل الخامس من الكتاب الم
الاضطراةت داخل إلى ذكر " "عبدُالله(، نلاحظ خرقا في الزمن، حيث يعود الأندلسُالخارجية
 .""الفونشُالسادسالأندلس وتحركات 

من نزاعات ربطه بلعبة السياسة؛ التأكيد عل  و استرجاع الزمان الماضي  "الت بيان"توالى في ي
نهّ في مواطن من الكتاب يعمد أنلاحظ وحروب وصراعات بين حكام الأندلس، و  ،عل  الحدود

 سترجاعاادث يحنفسها إلى المزاوجة في زمن السرد عبر نقل القارئ إلى الزمان الماضي وفي النقطة 
ووافق ذلك أن وقعو من خلال ذكره لأحاديث داخلية، ويتمثل ذلك في قوله: "تمظهر ي ،الزمنفي 

والمنتوري المذكور، وقد كنو عند وجهتي إلى فنيانة، أرسلو إليه  بين قاودي النّظر ما بين فنيانة
رسولا يعُلمه بورودي عليه... وتذكرت مراجعته عن القرى، أمضبنا ذلك ولم نؤخر أن هاجلنا ببنيان 

 .1ذلك المعقل"
في الصفحات الأخيرة من كتابه يعود ةلزمن إلى نقطة البداية عاكسا خط سير السرد، 

، وما انتهو إليه فيها فيُعيد قوله: "وإذ قد أتينا عل  وصف بعض الحادثات ةلأندلس، ورتبة دولتنا
رجع إلى ذكر بعض أحكامنا، حسبما ساعدتنا عليه أذهاننا، ونالته مقدرتنا، إلى انصرام الأمد، فن

 .2وقو فراغ البال وجمام النّفس" مناهُ ظَ ما يتعلق من ئعر نَ 
ُاللهجليّ في المقطع السابق عودة  " في سرده الاسترجاعي إلى مراحل حكمه "عبد

ةلأندلس، وقو الأمن والاستقرار وفراغ البال، وفي حديثه عن نظم يقصد به زمن السباب، ومن 
يحدث "عبدُالله"ُنّ الأمير أالأخيرة، إلا قف عند مراحل حياته ي أنّ السارد في  اية سرده عروفالم

ويقُارن بما قاله طالعه وقو ميلاده وبين زمنه  ،يسترجع مرحلة الطفولةف ،خلخلة في زمن السرد
 وفي استرجاعه تلك المراحل الحياتية يُحدث تداخلا ،الحاضر وهو بأممات منفيٌّ عن الأندلس
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لقد طالعو من مولدي أئياء ميّزتها من طباوعي وأخلاقي، عل  ذلك في قوله: "يتمثل ، و زمانيّا
أنّ واضعيه ألفّوه ونحن في حال الطفّولية، لم يوصل إذ ذاك إلى معرفة ئيء من أحوالي، وكتمه عني 
سماجة مدّة... كلّ هذا قد علمناه من أنفسنا، كأنهّ حاضر معنا أو مطلّع علينا، فلم نسك في 

 .1يّام ومُجري الأفلاك"مصرّف الأصحته بإذن الله، فسبحان 
 هو خير  ه تقديمبرفي سرده لأحداث سيرته عوقفزا زمانيا بذلك يحدث مفارقات زمانية 

، فيعود به إلى الطفولة، وهذا يخر  كتاب ها، بما يتوافق مع تذكره للأحداث وتفاصيلهاحداثلأ
يرة أو كونه مذكرات، إلى كونه س ،من كونه كتاة يكتفي ةلتأريخ للحوادث السياسية "التبيان"

ذات طابع سياسي، فالسّيرة تقوم عل  التذكر كعامل أساسي في كتابتها، كما أنّ المذكرات تُكتب 
في زمن حدوثها وتضبط بتواريخ محددة، والسّيرة "يحدث فيها ما يمكن أن نسميه الزمن المتداخل، 

إلى الطفولة حسب تذكر الأحداث؛ لذا لأنّ الذاكرة تسترجع الطفولة، ثم السباب، وقد تعود 
يحمل أبعادا نفسية،  عبدُالله"، والتداخل في سيرة "2فالزمن في السيرة متداخل في أملب الأحيان"

 تبين عن قلقه واضطرابه.
ُطبيعةُالزمنُفيُالكتاب:ُ (1

ُالزمنُوس يةُعبدُالله:ُعاملُ (1.1
لا تنفصل عن  لاحظ أّ ان عبدُالله"يرة للأمير "" بوصفه سالت بيانةلنظر إلى كتاب "

ذات ال إنهّ في فصول من الكتاب تندمج ، إذاستحضار واسترجاع الحوادث السياسية والتاريخية
 ية الزمن في ترتيب بأ هعل  وعي دلوذلك يداخل الجماعة، وهي سمة تسيطر عل  الكتاب، 

 ،ويضيع، ثمّ نجده ينسطر ، ونجد الزمن حاضرا في  ريخه لبني زيري وكذلك لنفسه أيام مجدهالأحداث
 ،وبداية تسليمه للقضاء والقدر ،مع ضياع الذات عند ذكر دخول المرابطين للأندلسويتوقف 

، فعمد إلى  ليف كتابه مُقاومة للزمن الحاضر الذي "بأغمات"و مله للحوادث السابقة وهو 
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وما يؤكد  ،منه الإنصاف التاريخي منتظرالحقاوق للقارئ، امحاولة لإثبات ذاته عبر تقديمه  في يعيسه،
ذلك قوله: "ثّم انصرف وجه اهتبالنا إلى وضع هذا الكتاب، وهو لعمري بمنزلة الابن الذي يبُقي 
ذكر أبيه في العالم، لنبيّن بن عن أنفسنا ما أئكل عل  الجاهل من مقالة سوء في دولة زعم 

 .1الحاسدون أنّ منها كان سقوطنا"
عل  وعي بفلسفة الزمن، ويمكننا القول إنّ "الزمن في  "عبدُالله"لا مناص من القول أنّ  

النّص الأدبي جزء من فلسفة الذات الحياتية؛ لأنّ الزمن المعيش لا يمكن الاستغناء عنه في فضّ 
مغاليق السخصية، وكلما أمعن الكاتب في واقعه؛ تكسّفو له جوانب من فلسفة الزمن، وهنا 

 .2الزمن ذا مغزى إيجابي أو دلالي في حياة السخصية" يصبح
لا  عسواويةأحداث الزمن الماضي بطريقة  " يسترجع"عبدُاللهخلاصة القول إن الأمير 

ذاكرته وليس يعتمد عل  وهذا ما يؤكد أنهّ  ،ولم يحدد تاريخ حدوثها ،يرُاعي فيها تسلسل الأحداث
عليها في كتاةته، وبذلك تحرر من قيود الزمن، فنجده يؤخر الحديث عن  ستندلديه وثاوق مكتوبة ا

لزمانه الحاضر، حتّى ن ئبابه، ويكتفي بهما دون ذكر طفولته ويقُدّم الحديث عن مراحل حكمه إةّ 
، هل بسبب ضياع أواخر المخطوط، أم أنهّ ؟طلع عل  كتابه: لماذا يغيب زمنه الحاضرليتساءل الم

 ة بسبب تهديدات تلاحقه؟توقف عن الكتاب
في كسره  ساهمحيث  ،انعكس عل  سرده عبدُالله"يمكننا أن نرجح أنّ قلق واضطراب "

تكامل بين علاقة  ، كما حاول إقامةعدم وضوح معالم الزمن في الكتابنتج عن ذلك ، و وتفتيته
  (.زيريُوبنتي ينتمي إليها ونقصد بذلك )زمنه وزمن الجماعة ال

                                                                 
 .193عبد الله: التبّيان، ص:   1
 .221الذاتية العربية، ص: خالد الخسرمي: السرق والغرب في السّيرة  2



ُــــــــــــــــُتشظيُالوي ةُوانشطارُالذاتُفيكُتابُالت بيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثالثُـــــــــــــــــــــ

 
165 

ُ:فيُالت بيانُسيكولوجيتجلياتُالزمنُال (2
ُتوفيقي"إيميرى الناقد  في تلوين الخبرة والحس "العامل النفسي له أ ية  " أنّ ل

والعامل الفسيولوجي ينسط في هذه الحالات فيسبب التأثير في الحس الزمني، وكلنا ندرك الزمني...
بطيئا عندما نكون مرهقين وأن الوقو يمر  ،قأنّ الوقو يمر سريعا عندما تدفعنا اللذة أو الائتيا

  .1تثقلنا الأعباء"
" بعرض الصراعات القاومة في الأندلس إةن عصر الفتن وزمن "الت بيانتُصّص كتاب 

عبدُ" ، وقد لعب الزمن دورا مهما في طرحه للحوادث التاريخية والسياسية، فعالج فيهتقلب الأحوال
 قضايا كثيرة؛ منها: الصراع القاوم بين الأندلسيين والبربر، والصراع القاوم بين ملوك الأندلس "الله

بذلك يتجاوز ما يصطلح  "عبدُالله"الدول الأوروبية المجاورة، والأمير بين و  بينهمالصراع و  في داخلها
 عل  سيرورته.تطغ  عليه الذات وتسيطر ( زمنُداخليُسيكولوجي( إلى )الزمنُالخارجيعليه )

" مفهوما للزمن النفسي في قوله: "يُبرز هذا المصطلح المركب خالدُالخشرمييقدم الناقد "
عل  الإحساس ارتباط النفس ةلزمن؛ مما يدّل عل  داخلية هذا اللون من الزمن، الذي يعتمد 
دث الخارجية؛ الداخلي الذي يدركه الإنسان، ويجعله يسعر بتمدد الزمن أو تقلصه، بما تمليه الحوا

، وبذلك فالذات تسعر بوجودها 2لينعكس ذلك عل  تقديره الذاتي للزمن الخاص به دون ميره"
عامل الزمن الذي يتسرب إلى داخلها وينعكس عل  ما تنتجه من نصوص سردية فنية، كنوع عبر 

" "الت بياننّ كتاب أالنّصوص التاريخية المحضة، وبما من الخرو  عن الزمن العادي الذي يتمركز في 
وطنه، المجبر عل  تركه:  ساعر الداخلية للأمير المغترب عنسيرة ذاتية فإنّ الزمن فيه مُقيّد ةلميحمل 

 "."عبدُاللهُبنُبلقين
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تي يتجلّ  في  ملاته في الأقدار النقرأ سيرته، نجد أنّ الزمن النفسي الذي يضمره حين نحن 
كما يتجلّ  في تقديمه لتلميحات وإئارات، بل وتصريحات عبر ،  افتتح بها كتابه، كما اختتمه بها
 ذمته. وةيقدّمها للقارئ معترفا بها لتبر ذكره في كتابه لحوارات داخلية 

نسان معا، ولا في ميره رين مختلفين في الإولا سبيل إلى اجتماع أم "عبدُالله":يقول الأمير  
ضدّهُ: كالحياة، إذا ارتفعو، وجب الموت؛ وإذا من جميع المخلوقات، فإنهّ متى ارتفع أمر، نزل 

ر: كالعامل الفر ، هكذا نسق كل أم بَ ارتفعو الصحّة، وجب السقم؛ وإذا ارتفع الكرب، وجَ 
 .1من نقصان دنياه" ل خرة محضا، لابدّ 

الموت  ازدواجية)مفهوما فلسفيا للزمن في نصه السابق، ويتحدد عنده في  "عبدُالله"يقدّم 
المرء  ةجتثاثوالزمن الذي يقوم تتحدد بدايته و ايته من خلالهما، و فالزمن عالق بينهما، ، )والحياة

من  ئبطه له ةلذات يجعل له عمرا يبتدعنده، وفي ر  متحرك لا يثبو عل  حال في حياته، وهو
 لحظاته الأولى في الحياة.

فق ما وو ينظر للزمن داوما من منظور ديني،  "عبدُالله" " يلاحظ أنّ الأمير"للت بيانالقارئ 
ذي نقل لنا أزمنة الالقصص القرآني تي تدعو الإنسان إلى التأمل في تنصه السريعة الإسلامية ال

للاعتبار، وفي ذلك يقول: "ومن كان لا يعرف دنياه الّتي نسأ فيها، وأدركها ببصره وجميع  ماضية
تعرف إلا ةلتّفكر والاعتبار، بعد ما حضّ عليه الكتاب  حواسه، فهو لآخرته أجهل، آخرته الّتي لا

يتذكرُأجولوُالألبابوقال تعالى: ) -وسلمعليه صل  الل  -وأت  به الرسول اُ (، وما يصلح لنفسه إنم 
بدينه، فعرف معاده، وأنهّ لم يُخلق عبثا، فإذا صحو  الإنسانلا يصلح لغيره، وأصل العلم كله معرفة 

 .2الّتي يساهدها معاينة" ى أن ينتفع به لدنياهمعرفته بذلك كان أحر 
 " الحياة، ويجعل من أزمنتها وتجاربها مدارا للاعتبار، ونلاحظ في المقطععبدُاللهيتأمل "

بعد أن منحه كل ئيء، ولا سبيل له  ،لانفكاك من الزمن الذي أفقده ذاتهامحاولته  السابق،
لتغلب ا رمبة في ،، والتسليم ةلقضاء والقدرالحياة وتقلباتها إلا في التأمل في خفيف من أثره،للت
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يرفض الإعلان عنه خطابه عن الزمن نلاحظ أنه في و ، عل  الزمن السيكولوجي الذي هو عالق فيه
حظ أنه يستسعر العوز والسأم من الزمن الذي يقيده، والتأمل نلاكما بصيغة الجمع،   أتي خطابهفي

ئعوره ةلزمن ضاعف توي ،ينسيه الزمن والحزن الذي يقترن به، حين يستبد بهفي الحياة وواقعها قد 
ت، ويُحدث كانو له فيه إمكانا  ، فيتجه بذكرياته نحو زمن ماضٍ كون في لحظات الحبوريعندما 

، وفي المقابل نجد تغييبا لزمن المستقبل 1مقارنة بينه وبين زمنه الحاضر الذي توقف عنده للتأمل فيه
 ريسة للصيرورة وللمجهول.  الذي هو ف

ةلدين الحنيف، وتارة يربطه تارة يربط الزمن  "عبدُالله"نلاحظ في المقاطع السابقة أنّ 
 وتوتره واضطرابه بسببه. مما يعكس سيطرة الزمن النفسي عليه ،ةلصحة البدنية للإنسان

محتكما إلى  ،بهراضيا وإن كان يعمد إلى تصوير ذاته  عبدُالله"إنّ السعور ةلزمن عند "
والتخفيف من وطأة  ،تي يحاول التملص منهانهّ مسحون ةلذكريات الأليمة الأالقضاء والقدر، إلا 

 والتأمل فيهما.تردد في الكتاب ذكر للحياة والموت يزمنها، ف
عبر و  للقارئ، البوح وتفريغ مساعره ن طريقل أن يخفف من توتر الزمن عنده عقد حاو 

 تبُين عن حزنه و ومه تجاه زمانه الحاضر وأسفه عل  الماضي، تيوال ،في سيرته الذاتية حفظهااختيار 
لجاهل بعمر ، والقارئ ا2فنجده في مقطع آخر يقول: "وإنّ الله تعالى لا يترك الخلق سدى مهملين"

وأصبح  ،، يتضح له أنهّ ئيخ كبير تقدمو به السنون"الت بيان"سيرته في كتابه عبد الله عند تدوينه 
( سنة كما ذكرت المصادر 36لم يتجاوز ) أنهل  الله دون أخذ ةلأسباب، إلا عاجزا فتواكل ع

، وهذا يحيلنا إلى التساؤل ك التاريخلبعد ذلها ولا نجد معلومات حو  ،حياته هعند تدوين يةالتاريخ
أوقفو ، وهو لايزال ئاة، فأي ضغوطات مورسو عليه جعلو نفسه مستسلمة ،عن سبب ذلك

 ؟العامل الزمني، في الزمان الماضي
حيث له،  "عبدُالله"وفق نظرة  ،عل  حال يستقرديناميكيا لا في مقطع آخر نجد الزمن 

في العالم  حيث قال: "وليسويرسم له صورة ذهنية، ، ضرب مثالا له ةلدول والملل محددا زما ما
                                                                 

 .79ص:  مكتبة مصر، القاهرة، مصر، د.ط، ينظر: زكريا إبراهيم، مسكلة الإنسان،  1
 .49عبد الله: التبّيان، ص:   2
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والملل: كلّ يأتي في أوانه، ولا يتعدى وقته؛ أمر يثبو، وعل  هذا بنُيو الدنيا، وكذلك الدول 
لك يعضده ويحميه، وهو قوام العالم عل  ما رتب الباري  

ُ
والدّين صلاح العالم، ولا عدل إلا به، والم

 .1عزّ وجلّ"
(، وبتقلبات الحياة وعدم الموتُوالحياة" متعلقا بثناوية )"عبدُاللهيحضر الزمن النفسي عند 

يوتره ويقلقه إلا أنهّ عمد إلى أنهّ من رمم عل  الوبذلك رأى فيه حياته، و استقرارها عل  حال، 
مع لسي خصوصا يصور لنا صراع الساعر السعر الأندومع أن ، كرادع لتهديدات الحياةتوظيفه  

ه، عبر ثقافة خاصة تجعل من عملية متجانسة مع" يعمد إلى خلق علاقة "عبدُاللهالزمان، إلا إنّ 
الماضية كمقاومة للزمان الحاضر، وحاول خلق آليات زمانية تبعده عن واقعه  استرجاع الذكريات

الأليم، بقرن الحاضر ةلماضي، مبتعدا عن اللحظات الآنية عبر التمسك بذكريات ماضيه وهو أمير 
  .2عل  مرناطة وبيده الأمر والنهي

                                                                 
 .53التبّيان، ص: : عبد الله  1
 .107م، 2009، 01ينظر، أحمد جمال المرازيق، جماليات النقد الثقافي، المؤسسة العربية للدراسات والنسر، الأردن، ط:   2
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ُدلالةُالمونولوجُالداخليُفيُالت بيان:ُ (1
" إلى الحوارات الداخلية أو ما عبدُاللهالزمن يلجأ "لإضفاء ملمح ئخصي ذاتي عل  

عد الزمن يرتبط ارتباطا (، حيث تتداخل عناصر الزمن لتصوير الذات، وبُ بالمنولوجُالداخلييسم  )
وثيقا به، و خذ الذات من خلاله مركز الصدارة، وبذلك يفقد الزمن معناه الموضوعي ليصبح 

 .1منسوجا في خيوط الحياة النّفسية
وعبرها يقُصي الزمن الخارجي  ،عبدُالله"تُلق الحوارات الداخلية زمنا محددا يعيش في كنفه "

ويحددها مستدلا  تي صامها في قالب حواري بينه وبين ذاتهره، ولذلك يُكثر من اعترافاته الالذي يوت
تي ية الداخلية عل  الصراعات الخارجومالبا ما يدل توظيف الحوارات ال، ()قلتُفيُنفسيبجملة 

وتحديدا  "غرنَطة"حديثه عن مساكل  إةّن" حوارا داخليا عبدُاللهيعُاني منها السارد، وقد وظف "
والنهي ورأى من  قد اعتاد الأمرفيقول: "فقلو في نفسي: هذا رجل  "سماجة"، حين عزله للوزير

يقظتنا للدولة ما لم يكن يرُيده، وليس فعله هذا بهواه؛ وكل  فعل يُضطر فيه الإنسان إليه لا يؤمن 
خلافه، والرجعة عنه، والاستحالة فيه عند الأمن من مكروهه، فنكون أبدا نكابد منه ما لا يوافق، 

 .2ه، ثمّ أوبق نفسه في المضراّت..."وإن فاتتني هذه المرة، أكن كمن نبّه عل  أمر وحُذّر من نفس
تي تعمل عل  لئخصيته الساردة جانبا لتحل محلها الذات ا وينح "عبدُالله"نلاحظ أنّ 

و"التنويع عل  وتر الأنا، إذ يجري إيقاف الزمن خالقا لتعددية ئخوصه في المونولو  الداخلي، 
التي لا يمكن لكل منها أن يتخذ  تقليب الأنا أو تقلبها بين عدد يصعب حصره من اللبوسات

، فيتعدد الصوت السردي بين سارد في زمن حاضر 3السابقة نفسها" ناللألبوس الآخر، ثم يعود 
" مع ذاته، وتسم  هذه عبدُالله، فيعلو حديث "اضيحدثو في الزمن الميسترجع أحداثا داخلية 

(، مونولوج( و)بوليفونالمركب من )يبرز هذا المصطلح و  (بوليفونيةُالمونولوجفي السرد )الظاهرة 

                                                                 
 .77د.ط، ص: القاهرة، مصر، سيزا قاسم، بناء الرواية، مكتبة الأسرة، ينظر:  1
 .110عبد الله: التبّيان، ص:  2
ص: م، 2003المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، د.ط، صلاح صالح: سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية،   3
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المونولو  أو الحوار الداخلي يركز فيه الكاتب عل  ئخصيته وانطباعاتها وتصوراتها للحياة، متجاوزا 
 .1بذلك المورفولوجيا الظاهرة إلى وصف كوامن النفس

": "وقلو في نفسي: إن أعلمته بذلك، وهو عبدُاللهفي مقطع مونولوجي آخر يقول فيه "
عنده، فربّما أحرجه كتابي عليه، وتقرّعه به، ثمّ استقرهّ عل  مرتبته؛ فيكون حتفي  حال التمكينعل  

الحوارات الداخلية  عبدُالله"كرار "ت، نلاحظ 2نأمن مكره، لأعلمته ةلحال..." نيأعل  يديه؛ ولو 
سير والم رويسحيث تصبح الذات هي الفاعل الفي مواضع التوتر السياسي، كتابه خاصة في  

ئعوره ةلسعادة حين  أن خطابه يعكسكما زمن حكمه،  " "عبدُاللهيستعيد  وبذلك للأحداث
 استرجاعها.

ةلزمن إحساسه  " يدل عل   كيدالت بيان" للمنولو  الداخلي في ""عبدُاللهإنّ تكرار 
زمنه الحاضر  سيطرة يخفف منيحاول أن سية بتوجهاته السيا اعترافه حينالداخلي وسيطرته عليه، و 

في منفاه، مسترجعا أمجاده وبطولاته، ومن الوظاوف التي أداها تكرار المنولو  تضخيم الذات في 
تجاه رفض  عبدُالله"، وازدوا  السخصية المتمثل في الحوارات الداخلية، ينّم عن رد فعل "زمن محدد

ارات الداخلية عترافاته حقيقية، والحو العالم له في زمنه الحاضر، فيعترف مساندا لذاته مُقنعا لها، بأنّ ا
تعددية الصوت  حولو  عبدُالله"،تي يمر بها الأمير "عن كو ا إحساسا بأزمة الذات ال هنا لا تُر 

إنّ كلمة واحدة بعينها، " :(Mikhail Bakhtin)ُباختين" ميخائيل"في الحوارات يقول 
صوت من هذه الأصوات تبدو بنبرة فكرة بعينها، ظاهرة بعينها، تجري بثلاثة أصوات وفي كل 

 ساطةات، والتكوينات الداخلية تجري بو خاصة ومتميزة، إن مجموعة بذاتها من الكلمات والنغم
ن هذه الأصوات تواجه بعضها البعض إالكلام المزدو ، ومع ذلك ف ساطةالكلام الخارجي... وبو 

                                                                 
 .115ينظر، جيرالد برنس: المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعل  للثقافة، القاهرة، مصر، ص:   1
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بل يؤدي كل واحد منها دوره الآخر، إن هذه الأصوات تغني جميعا لكنها لا تغني بصوت واحد، 
 .1الخاص به"

لقي الذي تل  التعريف بصوته السخصي لدى المع "عبدُالله"إنّ الحوارات الداخلية تساعد 
، في الوقفة الزمانيةذلك تجل  وي، كما أّ ا تسير إلى توتره في اعترافاته، (الت بيانوجه له مؤل فه )

" أنهّ "لا مكان لها داخل الكلام الواثق من نفسه مونولوجيا، وعل  ئكل نبرة ميرية "باختينويرى 
ويوضح المخطط التالي  ،2وعل  ئكل نغمة ئخصية ارتفعو بصورة مير اعتيادية" ،تكسر العبارة

 ةلزمن: عبدُالله"ة الأمير "علاق
 
 

ُ)المستقبل(  )الحاضر(  )الماضي(
             

ُ)الحواراتُالداخلية(ُُُُُُُُُ)مغيب(ُُُُُُُُُ)الاعترافُوالتبريرُالموجهُإلىُالمتلقي(  
خلية بينه وبين تفاعلا في نصه، ورمم أّ ا دا "عبدُالله"الحوارات الداخلية يخلق  عن طريق

؛ إذ يالمستقبل ()المجتلقيفي مضمرها تدل عل  عنصر ثالث يتحاور معه، متمثلا في   أ اذاته إلا
نلاحظ أنه الذي  ،تغيب الإئارات في كتابه التي تدل عل  أنهّ موجه كتابه إلى قارئ في حاضره

 .فيعمل عل  تغييبه في نصه السّيري ،له كانيايخلق توترا زم
نية من الحاضر إلى " متجليا في القفزات الزما"الت بيانالزمن النفسي عل  كتاب يسيطر 

كما ،  غيب فيه الاستسراف ةلزمان وما هو كاون فيهي حيث ،الماضي، ومن الماضي إلى المستقبل
" المتوترة وعلاقته المضطربة ةلخار ، فيعمد إلى خلق عبدُاللهالحوارات الداخلية عل  نفسية "تبين 

                                                                 
ص: ، 1986، 01ميخاويل ةختين: ئعرية دوستويفسكي، ترجمة، جميل نصيف التكريتي، دار توبقال، المغرب، ط:   1

321. 
 .323ص: المرجع نفسه،  2



ُــــــــــــــــُتشظيُالوي ةُوانشطارُالذاتُفيكُتابُالت بيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالثالثُـــــــــــــــــــــ

 
172 

، كما أنّ حوارات بينه وبينها، كرد فعل عل  زمانه الحاضر منية تعلق فيها ذاته محدثاصومعة ز 
تكسر نسق المنح   ،بصيغة مفاجئة في الكتاب وردتدثات الداخلية بصيغة الاعتراف التي المحا

ا في مجريات مغيرّ ( الت بيانُعنُدولةُبنيُزيريُفيُغرنَطةالذي أعلن عنه في عنوانه )ه، التاريخي في
ترجع زمنه  معبرة عن حالته النفسية، قيقية، وهي تدوين سيرة ذاتيةخطته الأصلية إلى خطته الح

المستقبل. زمن  الماضي، لتخلده في



 

 

 

ُالفصلُالرابع:ُالتباسُالمعانيُونسقيتهاُفيُسيةُالأميُعبدُالله 
ُ

ُالمبحثُالأول:ُالنسقيُالتاريخيُوازدواجيةُالظاهرُوالمضمر
ُنسقي ةُاليهودُ)الولاءُونكثُالعهود( (1

ُالمبحثُالثاني:ُالمسكوتُعنهُفيكُتابُالت بيانُ)الصراعُبينُالبربرُوالعرب(

ُودلالاتَاُ ُالت بيان ُفي ُالسردية ُالشخصيات ُاستدعاء ُنسق ُالثالث المبحث
المضمر
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: ه  وطي   ت 

في ظاهره عل  توليفة بين الكتابة التاريخية، والكتابة السردية الذاتية،  "الت بيان"يقوم مصنّف 
قد تحرى الصدق في بسط أهم الحوادث السياسية من فترة  عبدُالله"أنّ الأمير " الرمم منعل  و 

سقوط دولة بني عامر إلى ماية سقوط ملوك الطواوف، مركزا فيه عل  ذكر حيثيات دولته، إلا أنهّ 
مرة تتسم ةزدواجية عرضه للتاريخ الذي يتّسم ةلطابع السردي الأدبي خطاةت مض مرّر من خلال

 .لالاتالمعاني والد
ُُ
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ُ:التاريخيُوازدواجيةُالظاهرُوالمضمرُيالنسقُ.المبحثُالأول
" "الت بيانيستغل النسق التاريخي كعامل مضاد يقلل من هيمنة الأنساق الُأخرى، وفي كتاب 

النسق التاريخي في العادات يتمظهر حيث يظهر النسق التاريخي ويغُطي عل  بقية الأنساق الثقافية، 
 "الت بيان"الطابع التاريخي عل  كتابه  "عبدُالله"إنّ إضفاء الأمير سته، والتقاليد وطرق الحكم وسيا

يعبر ، بي الذي يُضمرهُ وعامل مضاد للنسق التغريكثورة وسلطة النسق التاريخي الظاهر عليه، يأتي  
 .أحداث وسياسة عصر ملوك الطواوف ةلأندلسعن بعين الساهد عن النسق التاريخي، " "عبدُالله

وبين التاريخ الذي  ،(Fiction)تي يحكمها التخييل إنّ العلاقة بين فنون الأدب ال
العربية منذ بداية وعيها ا أو تفضيل إحدا ا عل  الآخر؛ لأنّ الثقافة ميحكمه المرجع لا يمكن فصله

بذاتها تهتم بحفظ تراثها وأمجاد رجالها جامعة بين الطرفين، ومن الصعب أن نجد نصوصا إبداعية 
وحتّى إن حاول المبدع النأي بأدبه عن الحوادث التاريخية،  تغُيّب فيها العوامل التاريخية والاجتماعية،

تي تحيل إلى الأزمنة والأمكنة والسخصيات الف إلا أنهّ لا يمكن أن يستقل بصيغة كلية عن توظي
محددة، وفي الجهة المقابلة لا يمكن لمادة التاريخ الاستغناء عن الأعمال الفنية وتواريخ عصور 

أي بين التاريخ وبين الأدب  ؛الذي وائج بين المرجعي والتخييلي؛ الإبداعية خاصة في تراثنا العربي
 وفنونه.

الكتب التاريخية المحضة، بل إننّا نقصد كتاة تراثيا مرر صاحبه  من المؤكد هنا أننا لا نقصد
 نٍ من خلاله أنساقا ثقافية، عمد إلى إظهار بعضها وإخفاء الكثير منها، وعمل عل  إقامة لعبة معا

النسق التاريخي هو  عل  أنأةن حيث ، ظاهرة إلى أُخرى مضمرة تتحول ةلسياق من معانٍ 
 .لالاتلموجه للخطاب، بل والمحدد للدوا صاحب السلطة في الكتاب

حرص عل  وضعها في إطار التي " عبدُاللهُبنُبلقين" أو سيرة الأمير ""الت بيانفي كتاب 
ورمم عنايته أريخ لتاريخ سيادة بني قومه في الأندلس وفترة حكمه فيها، عبر التّ تاريخي سياسي، 

تي من ئأ اوال ،الكتاب بجمالية الطرح وتسلسل الأحداث وإدخال النصوص السعرية والنثرية في
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نهّ أحداث التاريخية والسياسية، إلا وتُرجه من رتابة الأ ،أن تُوفر عنصر الإمتاع للقارئ 
 .عمد إلى تمرير أنساق تضمرها بعض الخطاةت السعرية والنثرية

للأحداث  وتقوم عل  الرواية الكرونولوجيةتضم أنساقا تاريخية كثيرة  "عبدُالله"سيرة الأمير  
كما هو حال توفره في كل ظاهرا   رمم أنّ النسق التاريخي هنا يبدوورواية تاريخ دولة بني زيري، و 

من رمم عل  التي أرخ فيها الحكماء وأصحاب النفوذ في الدولة لتاريخ دولتهم، إلا أنهّ الكتب ال
 ،لتاريخي لصالحه الفردي" حول النسق ا"عبدُاللهنّ الأمير أة الطرح التاريخي في الكتاب إلا بساط

وذلك عبر التركيز عل  أحداث تاريخية تُص دولة قومه البربر ةلأندلس وقيام دولته بغرناطة، 
ونلاحظ أنّ الكاتب في عرضه للنسق التاريخي يبتعد عن مز  المرجع التاريخي ةلتخييل؛ فيركز عل  

أنّ عرضه كان يبدو من رمم لعل  اأحداث تاريخية حك  له ثقات عنها أو كان ئاهدا عليها، و 
نهُّ حمل صراعات داخلية وخارجية؛ داخلية ذاتية نقصد بها صراعه مع ملوك أإلا  ،بسيطا سهلا

الأندلس والدول المجاورة، وخارجية من تصويره للصراع القاوم في الأندلس عموما بين ملوك 
، في محاولة منه لإنصاف قومه وذاته تاريخيا، وما يؤكد هذا قوله: "وأول ما ينبغي ذكر الطواوف

 أتينا عل  خبر يطيب ذكرهُ في هذا إياها، إلى هلمّ جراّ، فإنهّ، متىدخولنا الأندلس، وكيفية ولايتنا 
 التأليف، للمعترض أن يقول: هذا أحسن لو كان عل  أصل يحمد، وعن ولاية ترُتض ، فينطق

 .1هذرا دون اختبار ولا إنصاف"
ويقع فيه  ،بأنّ التاريخ مير منصف أنهّ عل  وعي "عبدُالله"يتضح مما سبق في قول الأمير  

لنحل والكذب وتزوير الحقاوق، ولذلك اختار أن يخط تاريخ دولته بنفسه، وأن يقدم لنا صورة عن ا
هذا هو الظاهر مما يهدف إليه في كتابه، إلا أنّ قوله يحمل الأندلس في عصر ملوك الطواوف، 
".الإنصافُالتاريخيدلالات مضمرة تُتبئ تحو مقولة "

                                                                 
 .55عبد الله: التبّيان، ص:  1
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كر القارئ بفضلها عل  ويذّ " يصور لنا الجوانب المسرقة في دولته "عبدُاللهكما أنّ الأمير 
وأن حكم ، "غرنَطة"الأندلس، من توسع رقعتها واستتباب الأمن والسلام والعدل فيها، خاصة في 

 بني قومه فيها كان عن ولاية ترتض .
إضافة إلى كونه يحمل سمات  "الت بيان"" مير متخصص في التاريخ، وكتاب "عبدُاللهإلا أنّ 
قدور الناقد الأدبي أن يحللها ويقُدّم بمتي ةلجوانب الفنية الجمالية، العم مففإنهُّ  ،السّيرة الذاتية

 ويلات نسقية للخرو  بما فيما يتعلق ةلتأملات في الأقدار التي تحتا  إلى  ويلات لها_ لا سيما 
 ._بما يخفيه خطابها
حضورها  تي أكدتلأنساق التاريخية اليضم الكثير من  "عبدُالله"" للأمير "الت بيانكتاب 

في المجتمع الأندلسي، خاصة في مرحلة حرجة حاول فيها ملوك الأندلس تبروة ذمتهم مما حصل في 
  .الأندلس من منذ بداية سقوط الدولة الأموية إلى حين قيام دول ملوك الطواوف وسقوطها

ُ(نكثُالعهود)الولاءُوُُاليهودُيةنسق (1
من أسباب نقصيها، منذ سالف العصور، و كان لليهود في نسق التاريخ مكانة لا يمكننا أن 

الذي صوّر فيه الله عز وجلّ مكرهم وخداعهم وكرههم للدين  "القرآنُالكريم"ذلك تردد ذكرهم في 
 ،في سور متفرقة وآيات متعددة، وقد كان كل ذلك يميزهم عن ةقي ئعوب الأرض الإسلامي

 ،في التاريخ را مهمادو لعبهم إضافة إلى وتلك الصور متجذرة فيهم منذ القديم إلى العصور الحديثة، 
 وتاريخهم الملطخ ةلدماء.

ذاب الله لهم، من مظاهر عيعدّ عرف اليهود بتفرقهم وتستتهم في بقاع الأرض، وذلك 
عجلة كان لهم دور كبير في تحريك حيث  تي استوطنها اليهود دولة الأندلس وكانو من الدول ال

اليهود قد عائوا في ئبه الجزيرة الإيبيرية قبل أن يسكنها المسلمون، تذكر كتب التاريخ أنّ أحداثها، 
لهم؛ وهذا ما قام  اوقد كانو معاملة الأمم التي حكمتها لهم تتميز بكرههم وإذلالهم وجعلهم عبيد

تغير بعد فتح  حالهم الدين النصراني، إلا أنّ به القوط الكاثوليك بعد أن رفضوا أن يتحولوا إلى
حقوقهم وسمحوا لهم بممارسة  إليهمأحكام الدين القويم، فأرجعوا  ندلس، بما تنصهالمسلمين للأ
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واختيار بين أن يسكنوا مع المسلمين أو أن تكون لهم أحياء خاصة بهم، وبذلك  ،ئعاورهم الدّينية
م عائوا ما يجاوز ثمانية قرون في كنف المسلمين، فتعلموا لغتهم واستنبطوا منها قواعد للنهوض بلغته

 العبرية ولكتابة أدب خاص بهم.
 غرنَطة"تحديدا قبل فتح المسلمين لها، ومدينة " "غرنَطة"كان وجود اليهود في قد  

(Garnada)ُ لها، "هي مدينة ةلأندلس بينها وبين وادي آش  "الحميي"كما جاء في وصف
، وهي محدّثة من أيام الثوار ةلأندلس وإّ ا كانو المدينة المقصودة أربعون ميلا، وهي من مدن إلبيرة
مرناطة؛ ومدّ ا وحصّن أسوارها وبنى قصبتها حب وس الصنهاجي ثم أإلبيرة فخلو وانتقل أهلها إلى 

 مرناطة... ويسقها  ر يسمّ  حدَر هْ وبينها وبين إلبيرة ستة أميال، وتعرف بأابنه ةديس بن حبوس
 .1اليهود لأنّ نازلتها كانوا يهودا"

 زياد" "طارقُبنبعد أن أرسل  م(711ه/92ُ)سنة  "البية"مدينة  "غرنَطةقد تم فتح "
" أنهّ كان فيها فئة من اليهود، وذلك في قوله: "لسانُالدينُبنُالخطيبجيسا إليها وقد ذكر 

ففتحها، ولجأ علوجها إلى جبال هناك ممتنعة، ثم  "مالقة""فمض  الجيش الذي وجّه طارق إلى 
ةلجيش المتوجه إلى إلبيرة، فحاصروا مدينتها، وفتحوها عنوة؛ وألفوا بها يهودا الجيش ذلك لحق 

ضموهم إلى قصبة مرناطة؛ وصار لهم ذلك سنّة متّبعة، متى وجدوا بمدينة فتحوها يهودا، يضمو م 
 .2المسلمين يسدّو ا إلى قصبتها، ويجعلون معهم طاوفة من
"طارقُ" وكلامه عن اليهود في مرناطة منذ فتح "ابنُالخطيبنستخلص مما سبق في قول 

، قصبتها إلىلها، أنّ عدد اليهود لم يكن أكثر من عدد المسلمين فيها، وإلا لما ضمهم  دبنُزيا
والقصبة هو مصطلح أندلسي يدلُ عل  القصر الذي يضم حاكما ومسجدا للصلاة جنودا تحميها، 

( يدل عل  هجرة اليهود إليها أغرنَطةُاليهود) "غرنَطة"عل  مدينة  "الحميي"كما أنّ إطلاق 

                                                                 
أبو عبد الله بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط:  الحميري  1

 45.ص: م، 1975، 01
، 02القاهرة، مصر، ط:  تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانج ، ابن الخطيب لسان الدين: الإحاطة في أخبار مرناطة،  2

 .101ص:  ،01م، جزء: 1973
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وقد  وتمتعهم برمد العيش، م أن يعيسوا في أوساطهم،ولهبعد أن علموا بتسامح المسلمين معهم، وقب
اليهودُفيُالدولةُالعربيةُالإسلاميةُ:""، المسم  خالدُيونسُعبدُالعزيزُالخالدي"أفدنا من بحث 

في تحديد عدد اليهود في مرناطة، حيث يقدره بأنهّ لا يزيد عن أربعة آلاف يهودي في " بالأندلس
لى أنّ " الذي يعدّ أزه  عصورهم في الأندلس عموما، ويُسير الباحث إ"باديسُبنُحبوسعهد 

 .1الرقم الذي يرجحه في عدد اليهود بغرناطة يستند إلى عدد قتلاهم في ثورة المسلمين عليهم
كان كثيرا،   حبوسُبنُماكسن"" أنّ عدد اليهود في عهد جده ""عبدُاللهيذكر الأمير 
 وكان أكثرهم عمّالا.

ا بدأت تسامح المسلمين معهم تجاوز إلى تمكينهم من مناصب عليا في الدولة، وهن أنإلا 
إذ كان ردّ يهود الأندلس عل  تسامح المسلمين وإحسا م إليهم كيدا  ؛نواياهم تظهر عل  حقيقتها

لوا عل  المسلمين، و ظهر واضحا في عصر ملوك الطواوف، حيث استغلوا مناصبهم، وتطاوتآمرا 
ينهم، وتآمروا لإقامة دولة لهم في الأندلس، وقدّموا المساعدة للإسبان في هجماتهم وسخروا من د

الصليبية عل  الأندلس، كما ئاركوا في التنكيل بمسلمي المدن الأندلسية التي كانو تسقط في يد 
 .2الإسبان"
 ثيرهم في التاريخ تصوير مدى بمهمة تقديم صورة اليهود و  يضطلع "الت بيان"تاب ك

عن ، عبر الكسف خلال القرن الخامس الهجري في مرحلة ملوك الطواوف، و الأندلسي عموما
كما أنّ الباحثين عن  ثرون بها عل  مسرح الأحداث في الأندلس،ؤ ي اكانو المؤامرات الداخلية التي  

البحث." مصدرا لهم في "الت بيان" يعدّون "غرنَطةتاريخ اليهود في 

                                                                 
خالد يونس عبد العزيز الخالدي، اليهود في الدولة العربية الإسلامية ةلأندلس، مطبعة دار الأرقم، مزة، فلسطين، ينظر:   1

 109ص: م، 2011د.ط، 
 .12ص: المرجع نفسه،   2
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ا بها من نقض للعهود وعض لليد التي تي ائتهرو ثقافة اليهود ال عبدُاللهُبنُبلقين"" صوري
ظهر لمسلمين، حتى أضح  كل ذلك متعالية ثقافية عرفو عنهم، وبذلك يُ ل تهموخيان إليهممدّت 

 .ويحفظها في كتابه كسهادة ضدهم ،أنساقهم التاريخية
يظهر عند حديث الأمير  "الت بيان"ومكرهم في كتاب  أول ذكر لليهود ووصف لخداعهم

مكر ودهاء تحدث عن حيث ه(،459ُ)سنة  "باديسُبنُحبوس"عن إمارة جده  "عبدُالله"
" كاتب جده أبيُالعباس"الذي كان كاتبا عند  1(ه448)تُ"إسماعيلُبنُالنغريلةاليهودي "

يكن يبين في كتابه أنه أن من المفارقة أن إلا  ،وقاودا للجيوش ثم أصبح وزيرا "،باديسُبنُحبوس"
وفي ذلك يقول: "وكان أبو إبراهيم  بأبيُإبراهيم(،له الاحترام والإجلال ويظهر ذلك في تكنيته )

أبو العباس المذكور، وترك بنين، أقام  أبي العباس كاتب حبوس، ولما توفي اليهودي  كاتبا بين يدي
رحمه الله_ أكبرهم عوضا من أبيه، واستعمله مكانه، وكان في الابن صبوة لا يرتبط معها -بوس ح

دمة الرويس، وصار، متى ماب ولد أبي خإلى خدمة الرياسة؛ فمكر به أبو إبراهيم اليهودي، ولزم 
: القولالعباس، يحضر أبو إبراهيم، فيسأل عنه حبوس، فيقول معتذرا في الظاهر ومطالبا له في لحن 

 .2)ولد أبي العباس، كما ترى، صبيٌّ يؤُثر الراحة وأنو جدير ةلإمضاء عليه وإقامة عذره"
 "ابناليهودي  اتببعد أن صور لنا كيف استطاع الك "عبدُالله"جدير ةلملاحظة أنّ 

بعد ولازمه " حتّى أصبح من المفضلين عندهُ، باديسُبنُحبوس" أن يكسب ثقة جده "لنغريلةا
كيف أنهُّ يبرر تقريب جده له، وإيثاره عل  ميره من نلاحظ   بني عمّه،أن أفسل محاولة امتياله من 

جهو إلى جده من طرف فقهاء الأندلس كونه اتُذ من اليهود تي وُ وذلك لرد التّهم الالأندلسيين، 
وذلك في قوله: "وكان اليهودي من الكيس والمداراة للناس ما طابق الزمان الذي كانوا فيه وزراء، 

                                                                 
بن يوسف المعروف ةبن الغزال، خادم الأمير ةديس بن حبوس الصنهاجي ملك مرناطة  )أبو ابراهيم بن اسماعيل هو: 1

وأعمها ومدبر الدولة، فكان عنده من العلم بسريعة اليهود والمعرفة ةلانتصار لها والذب عنها ما لم يكن عند أحد من أهل 
القاضي أبو القاسم: طبقات الأمم، مطبعة التقدم، الأندلس قبله، وتوفى سنة ثمان وأربعين وأربعماوة(، ابن صاعد الأندلسي 

 .118مصر، د.ط، د.ت، ص: 
 .68عبد الله: التبّيان، ص:   2
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والقوم الذي يرمو م، فاستعمله لذلك استيحائا من ميره، ولما كان يرى من طلب بني عمه لهن 
 .1ولأنّ هذا يهودي ذميّ لا تسره نفسه إلى ولاية، ولا هو أندلسيٌّ"

رمم عل الوزيرا وقاودا للجيوش  ابنُالنغريلة""اتُاذ تبريره قبوله و  عبدُالله"جليٌّ في كلام "
مكرهم يطابق القوم الذي كان  يعلل بأنو  اليهود،أنهّ يهودي، كما أنهّ يعترف بمكر وخداع من 

 "."باديسُبنُحبوسيحكمهم جده 
وحاول إقناع  "باديسُبنُحبوس"،النسق التاريخي لصالح جده  "عبدُالله"بذلك استعمل 

ولكننا في المقابل نجد تغييرا في حركة النسق القارئ بما يستحضره من سياسة جده وعلاقته ةليهود، 
أنهّ يكن لهم الحقد والكره،  ""التبيانفي مواضع أخرى من  التاريخي المتعلق ةليهود خاصة، فنلاحظ

، فكلما الذي خلف أةهُ بعد وفاته "ابنُالنغريلة"" ابن الوزير "ليوسفويتمثل ذلك في وصفه 
اللهو )ةليهودي( ويتجنب ذكر اسمه، وبسهادة "ذكره في كتابه وصفه )ةلخنزير(،  " "الت بيان" في عبدُ
" عل  ئؤون الدولة و ثيره السديد عل  جده يوسفُبنُالنغريلةيتضح سيطرة الوزير اليهودي "

، وحول وفاته " الذي مات مسمومابلجق ينل والده "، كما أنهّ يجعله المسؤول عل  مقت"بلقينوأبيه "
يقول: "فسوّلو له نفسه سقيهُ، وكان متمكنا بذلك، لأنّ أةنا كان كثير السرب معه والتكرار عليه 
في منزله، فسرب يوما عل  عادته؛ فلم يخر  عنه حتى قذف ما كان في جوفه، واستلق  عل  

رحمة  -مسقة؛ ولبث يومين يجود بنفسه، حتّى مات الأرض؛ فلم يستطع المسي إلى منزله إلا عن
 2الله عليه"

يوسفُبنُمن جور وظلم اليهودي " "غرنَطة"ما ئهدتهُ إلى تصوير  "عبدُالله"ينتقل ثمّ 
."باديسُبنُحبوسوإدارته لسؤون الدولة بعد وفاة جده "، " وسرقته للأموال النغريلة

بين الوزير  كان  " يسير إلى العداوة والتنافس الذيعبدُاللهالتساؤل أن الأمير "من المثير إلى 
وقد كان عبدا  "باديسُينُحبوسقاود جند " ابنُالناية"" وبين "يوسفُبنُالنغريلةاليهودي "

                                                                 
 .68، ص: عبد الله: التبيان  1
 .74، ص: المصدر نفسه  2
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" بكرهه لليهود ومعرفته بمكاودهم، "ابنُالنايةوقد عرف ، "اإشبيلي"" ملك للمعتضدُبنُعباد"
وبمقتل عدد كثير من اليهود،  ،والتي انتهو بمقتله ""ابنُالنغريلة  ثورة صنهاجة عل كما يحدد بدقة

ف أنفو العامة والخاصة لمكر اليهود وما ائتهروا به من تغير الأحوال، ورأوا من يقول: "وفي ذلك 
الر تب خلاف ما عهدوه. وللذي أراده الله من هلاكهم في يوم السبو لعسر خلون من صفر من 

والتي تعدّ من أهم العوامل  "لبييأبيُإسحاقُالإ، مير أنهّ يتجاهل ذكر قصيدة "1ه("459)سنة 
والتي قالها بعد أن كره الناس اليهود " ورهطه من اليهود، "ابنُالنغريلةالتي حرضو عل  القيام عل  

ُأبيأنّ قصيدة " بأخبارُغرنَطة"، "الإحاطة" في كتابه لسانُالدينُبنُالخطيبوأعمالهم، ويؤكد "
حيث يقول: "وذاعو قصيدة الزاهد أبي " أقامو عامة الناس عل  اليهود، تُّجيبيال"إسحاقُ
بعوث صُمادحية تقول إ ا مرناطة عل  ، في الإمراء بهم؛ وأتفق أن أمارت لت جيبيا"إسحاق 

، وةديس في هذه الحال منغمس ةستدعاوه، ليصير الأمر الصنهاجي  إلى مجهزها، الأمير بمدينة المريةّ
 .2دار اليهودي مع العامة، فدخلوا عليه ...فقتلوه، وصلبوه عل  ةب مرناطة"بطالته، فراحوا إلى في 

لم يسر إليها أو يذكرها في  "عبدُالله"" فإنّ الأمير لتُّجيبي"اأ ية قصيدة من رمم عل  ال
موضع الدفاع عن سياسة جده وتبرير أفعاله، خاصة لأنه في ذلك سبب ونعلل  ،الت بيان"كتابه "

 "يوسفُبنُالنغريلة" لأنهّ كان ينكر عليه جعل ""إلبيةإلى  "التُّجيبينف  " "باديس"أنّ جدهُ 
تذكره بزلاته وسياسته  ،إليهأنّ قصيدته موجهة  كماوزيرا ومسيرا لسؤون المسلمين في مرناطة،  

 4()المتقارب: مخاطبا صنهاجة 3(ه352ت) "إسحاقُالتُّجيبيُوأبالفائلة، يقول "
ُُُــــــــــــألاُقجل ُلصنهاجةُأجمعُُُُ ُنُــــــــــبجدجورُالن دىُوأجسدجُالعجريُُُُُُُُُين 

                                                                 
 .86، ص: السابقالمصدر   1
، 01الخانج ، القاهرة، مصر، مج: لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار مرناطة، تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة   2

 .440ص: 
هو: )العلامة ئيخ المالكية بقرطبة، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي مولاهم الكتاني الطليطلي، نزيل قرطبة،  3

 .80، ص: 16فقيه قدوة ورع صالح، توفي أبو إبراهيم سنة اثنتين وخمسين وثلاثماوة(، الذّهبي: سير أعلام النبلاء،  : 
م، ص: 1991، 01الإلبيري أبي إسحاق: الديوان، تح: محمد رضوان الداية، ذار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط:  4

108 ،109. 
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ُسي دجكجمُزجلُ ُُُُ ُبهاُأعينجُالشامتُُُُُُُُُةُُُُـــــــــــــــــــــــــــلقدُزل  ُينـــــــــــــــــــــــتجقرج
كُاتبــــــــــــــــتخُُُ كُافـــــــــــــي  كُانجُمنُالمسلمُُُُُُُُُُُرًاُُــــــــــــه ُــــــــــولوُشاءج ُين 
ُاليهودجُبهُوانتخُُُ ُنُ ــــــــــــــليواُمنُالأرذجُوتاهواُوكانجُُُُُُُُُُُواُُــــــــــــــــــفعز 
ُحجُُتجُـــــــــجــُأنُأباديسجُُُُ ُامرؤ  ُينُ ــــــــــــــقاليجُُفسجُتجصيبُبظن كُنجُُُُُُُُُُُاذق 
ُأعيجانهمُُُُ ُعنكج ُونُ رجُاُالقجُنهجُتجضربُمُ وفيُالأرضُُُُُُُُُفكيفُاختفت 

( )صنهاجة لإلبيي"با"المعروف  التُّجيبي"ر فيها "يذكّ ( بيتا ئعريا، 47تبلغ القصيدة )
بخطئه في استوزاره لوزراء  باديس"ر "بقوتها ومكانتها السياسية في كل من المغرب والأندلس، ثمّ يذكّ 

" الذي كتب مؤلفات يوسفُبنُالنغريلةأساءوا إلى المسلمين، خاصة "بدورهم قد الذين يهود، 
خزينة الدولة ةلأموال، كما  ء" بملباديسيُسيء فيها إلى القرآن الكريم، في مقابل سعيه لإرضاء "

داءهُ له ولساور ع" الذي أعلن بلجقينُبنُباديسأئار فيها إلى تآمره مع بني جلدته لقتل الأمير "
يحول النسق " يحاول أن "عبدُاللهُالأميرنّ أويدعوه إلى قتله والعودة إلى ئريعة الله، وبما اليهود، 

فبرر سبب إعلاءه ، في صورة مسرقةويقُدمه للقارئ " باديسُبنُحبوس"التاريخي إلى صالح جدّه 
من حقاوق. التُّجيبي"، وأعرض عن ذكر ما جاء في قصيدة "بغرنَطة"لسلطة اليهود "

قدم نقدا ت ،"غرنَطة"ثورة تي تؤرخ لأحداث الالأندلسية التاريخية والأدبية إنّ جلّ المصادر 
 الذخيةُفيُمحاسن"، منها مصنف ""يوسفوابنه  إسماعيلُبنُالنغريلة"" يلاذعا للوزير اليهود

، الذي خصص في كتابه المذكور فصلا يذكر (ه542تُ) "لابنُبسامُالشنتريني" "أهلُالزيرة
أفعال الابن إلى ، وجدير ةلذكر أنهّ مالبا ما ينسب يناليهودي ينس وسوء أخلاق الوزير فيه دساو

" نُبسامب"اوقد ذكر "، إحسانُعباسكتابه الناقد "أبيه؛ وفي  ريخه لهما اضطراب تنبه له محقق  
ملاما وضياّ،  هونجم ابنه بعدعل  الدين الإسلامي ذاما إياهُ في قوله: " يوسفُبنُالنغريلة"" ؤتجر 

نهّ وإنهّ، فقلّد أزمّة ذ ةلغلمان فتنة، حتى كان يقال لأومركبا _زعموا وطيّا_  وكانو لمن اعتنى يومئ
الأعمال،  وخلّ  بينه وبين أثبا  الأموال، وأوط ء عقبه جماهير الرّجال، وجرى به طبق الجموح 
مهوّنا فيه مأثور القبيح، فنأى بجانبه، وأعرض عن ذكر عواقبه، حتى كان يغسلُ يده من القبل، 
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بي محمد بن حزم... وجاهر ةلكلام، ؛ ألّف كتاة في الرّد عل  الفقيه أويتمدّح ةلطعن عل  الملل
 .1في الطعن عل  ملّة الإسلام، فما دفع عن ذلك بتأنيب"

ا هوربط يين،اليهود ينلتاريخية التي ذكرت دور الوزير صادر امما سبق من استقصاونا لبعض الم
التاريخي " لعب ةلنسق "عبدُاللهيتضح لنا أن الأمير  ،""الت بيانذكره عنهما في كتاب  وردا بم

 إسماعيلُبنوحوله إلى صالحه بما يقتضيه الموقف من التاريخ؛ حيث نجده يمجد ويدافع عن "
 هنفسالوقو وفي  ،باديسُبنُحبوس"سياسة وحكم جده "لعنه تمجيد دفاعه وفي  ،النغريلة"

ذلك عبر و  النغريلة"، يوسفُبنقتل والده عل  يدي "مسبب ذلك عل  اليهود و ظهر حقده يُ 
يغيب في الكتاب ذكر بعض الحقاوق التاريخية التي ، "غرنَطة"التناقض في الرأي حول اليهود في 

جاء ذكرها في ميره من المصادر الأندلسية التي أرخو لفترة حكم ملوك الطواوف، ومن الملاحظ 
أنّ مثل هذا الانحياز التاريخي حاضر في أملب المصنفات ذات الطابع التاريخي لعدم مياب 

ُُوضوعية في الطرح، ولغلبة توجهات المؤرخ عليه.الم

                                                                 
جزء، م، 1977دار الثقافة، بيروت، لبنان، ابن بسام: الذخيرة في ذكر محاسن الجزيرة، تح: إحسان عباس، السنتريني   1

 .766، ص: 01
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ُبيانُ)الصراعُبينُالبربرُوالعرب(المسكوتُعنهُفيكُتابُالتُ المبحثُالثاني:ُ
تمارس الكتاةت التاريخية لعبتها التي تقوم عل  إلقاء اللوم وجعل الطرف المقابل ظالما جاورا 

حوادث تاريخية جرت، وتجاوز وقاوعها، من لتمرير أيديولوجياتها، ومن مظاهر ذلك السكوت عن 
أجل تغييبها في ذهن القارئ، وإقناعه ةلدلاول النقيضة، وبذلك تصبح الوقاوع التاريخية نسبية 

لها ةع في السلطة وقدرة عل  تحريك  أيادٍ ذوي  وهايل وللنقاش، خاصة إذا كان كاتبتُضع للتأو 
اريخية في بعض المصنفات التاريخية له أنساقه ، كما أنّ تغييب بعض الحقاوق التعجلة الأحداث

ةستعادة التاريخ وإعمال المخبوءة التي تعلله، والقفزات التاريخية فيها هي التي تسمح للقارئ الناقد 
كننا تغيير حوادث سابقة لا يم أنه، وبما بسكل نقدي فكره للخرو  بنتاوج مغيبة في النّص التاريخي

أخذ العبر منها وذلك هو الغرض و  ،يمكننا الاستفادة منها لتجنب وقوعها في المستقبل ه إلا أن
 من دراسة التاريخ عموما.الأساس 

سالف العصور بتدوين الوقاوع التاريخية بما تسمله من سياسة مختلف  ذقد انسغل العرب من
وتميزت معالجة ون، من الصعب فصل فن التاريخ عن ميره من الفنأن العصور وتوجهاتها؛ حتّى 

 ،ركزية توجهها ثقافة كاتب التاريخبموالأندلسيين خصوصا للتاريخ بفكر خاص و  ،العرب عموما
المفكرين العرب من وجهات نظر وبذلك كان من العسير كتابة التاريخ بموضوعية، فتوزعو معالجة 

ان والزمان والمكان، لماّ مختلفة، تعكس صراعهم مع التاريخ وتؤكد أنّ "التاريخ كان جدلا بين الإنس
مماّ قبل الإسلام إلى اليوم، فقد نجمو الصعوةت من كثرة الأحداث والأفكار والرؤى كان ممتدا 

 .وضعه فيه عنيدافع ةلتاريخ الذي مؤرخ وبذلك يهتم كل  ،1"
خاصة التي ، التاريخيةةلتركيز عل  مؤرخي الأندلس، نجد ذلك ظاهرا في مصنفاتهم 

قيام ملوك الطواوف ماية الأموية ةلأندلس إلى ثم  ،العامريةسقوط الدولة تستقصي تاريخ فترة 
وتوجد مصنفات كثيرة ذات أصل أندلسي ومغربي تتباين فيها الآراء حول ،ُه(487ه/399)

                                                                 
محمد الخراط:  ويل التاريخ العربي عند بعض المفكرين المغاربة المعاصرين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط:  1

 .18ص: م، 2013، 01
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بين عرب  ترصد العلاقات التي كانو ساودة آنذاكحيث  ،مكانة ودَور البربر في الأندلس
الأندلس وبربر المغرب؛ من توتر بينهما أفض  إلى قيام ثورات وفتن في الأندلس، وحفظو لنا 

 وقد بلغ ه(369ه/377)" نُالقرطبيلابنُحيا"" "المتينكتاب ومن أبرزها  ،ُأخبارها ونتاوجها
وهو معدود في المصادر الأندلسية ستين سنة من تاريخ الأندلس، ا و أربع؛ إذ يغُطي استين مجلد

" للدولة الأموية وكرهه "ابنُحيانتعصب  فيه يظهرو الضاوعة، ولكن بقيو منه ئذرات متناثرة، 
ويقصد بهم الفئات المغاربية الساودة في الأندلس آنذاك وهو  ،المثيرين للفتن ،للناهضين عليها

نّ أُسرة إ مرابة في ذلك، إذ ولا، 1ة في الأندلسمعاصر للفتنة البربرية التي أودت بمجد الدولة المرواني
معاويةُ عبدُالرحمنُبنوالأمير " وهبُبنُحيان"كانو مرتبطة ةلولاء الذي جمع بين "  "حيانُأبي"

بن  حَي انُ "هو : افيه يقول ،الصلة(في كتابه ) ابنُبشكوال"أقدم ترجمة له عند "في "، و الداخل
عاوية بن هسام بن ان مولى الأمير عبد الرحمن بن مُ حيّ ان بن وهب بن سين بن حي  خلف بن حُ 

... كذا قرأت نسبه وولاءه وصاحب تاريخها، يكنى: أة مروان ؛ من أهل قرطبةعبد الملك بن مروان 
 .2"... توُفي ليلة الأحد لثلاث بقين من ربيع الأول سنة تسع وستين وأربعماوةبخطه

ذلك النوع " محمودُعليُمكي" "الأندلس"المقتبسُمنُتاريخُعلماءُيفسر محقق كتاب 
من الولاء في قوله: "عل  أنّ الأندلس عرفو أنواعا كثيرة من الولاء، ولا نعرف إلى أيها تنتمي هذه 

ولاء اصطناع، وان ابن العلاقة بين أجداد ابن حيان والبيو الأموي المالك، وأملب الظن أنهّ كان 
قامو بتأييد الأمير الأموي صقر قريش سر التي الأحيان كان من أسرة إسبانية قديمة من تلك 

فاصطنعها هو وأبناؤه من بعد، فإن ابن حيان إذ يؤكد هذا الولاء إّ ا يفخر به ويعتبره من دلاول 
 .3السرف وكرم الأبوة"

                                                                 
 .209تر: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ص: تاريخ الفكر الأندلسي، آنخل جنثالث ةلنثيا: ينظر:   1
ة، مصر،  : القاهر تح: إبراهيم الأبيارى، دار الكتاب المصري، : الصلة، أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بسكوال  2

 .248، ص: 01
ابن حيان أبي مروان القرطبي: المقتبس من تاريخ أهل الأندلس، تح: محمود علي مكي، لجنة أحياء التراث الإسلامي،   3

 .08ص: م، 1994القاهرة، مصر، 
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التاريخية مع دقتها في تحديد التواريخ  "ابنُحيان"كان لا بد لكتب  سيسا عل  ما سبق  
وخراب  ،ئاهدها من انقضاء لدولة بني مروان في الأندلسأن تتأثر ةلأحداث التي  ،ونقل النصوص

التي تعلق بها وعاش في كنفها وأبى أن يغُادرها؛ إذ لم تذكر المصادر التاريخية التي  "قرطبة"مدينته 
نهّ ترجمو له أنهّ سكن في ميرها من المدن الأندلسية، ولذلك مهما كان موضوعيا في كتاةته إلا أ

كما ئهد   ،لا سيما أنهّ عاصر سنوات مزهرة معطاءة في الأندلس ،لم يستطع إخفاء قرحه المندمل
لا الآخر بما ، ففي مقطع من تاريخه الكبير يقول: "فتن وكوارث حلو بها كانو تنبئ بسقوطها

 النذر، إذ انته  إليه من الأول معتبر، ولا الغابر بما مرّ عل  الماضي مزدجر، حكمة ةلغة فما تغني
 .1كل مقدر كاون، وكل مربوب مسخر"

الفتنةُ" )"ابنُحيانعودة إلى الصراع بين العرب والبربر وما نتج عنه من فتنة يطلق عليها 
وبعد : "حيث يقولنقمة منه عل  البربر، وقد ذكر في تاريخه أنهّ عاصرها وروى أحداثها،  البربرية(
يسرت لطلب هذا الخبر، واقتفاء هذا الأثر أحرس ئارده، وأقُيد نافره، وأبيو بأبوابه،  فإني امرؤ

وأنصب لطلابه، فسغلو به دهرا، وفجرت منه  را، صيرني ترة لعدنان... وأنسأتني المدة إلى أن 
المؤثلة، الهادمة للمملكة لحقو بيدي منبعث هذه الفتنة البربرية السنعاء المدلهمة، المفرقة للجماعة، 

 .2المغربة السأو عل  جميع ما مض  من الفتن الإسلامية..."
في  اواضحكان مع ذلك فإنهّ يقُر بعدم تسجيله لكل دقاوق الفتنة البربرية مع أنّ رأيه فيها  

" نقل نصا له ابنُسعيد"، ومن الجدير ةلذكر أنّ قوله السابق؛ وذلك عبر نعتها بأبسع الصفات
وهو بصدد الحديث عن تكدر علاقته مع " وانفعاله السديد، ابنُحيان"يبُين عن سلاطة لسان 

وإني والله ما أصلحُ لهذا وفيه يقول: "ثَ لَبَ... أة الحزم فقال: والله لقد صدق، ، "بنيُجهور"
الأمر، ولكن مُكرها لزمتهُ. وحلف عبد الملك بنُ جهور أن يسفك دمهُ، فأحضره أبوه أبو الوليد 
فقال: والله لئن طرأ عل  ابن حيان أمرٌ لآخذن  أحدا فيه سواك، أتريد أن يضرب بنا المثل في ساور 

                                                                 
 .86 ص: ،2 :  ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،من مقدمة ابن حيان لتاريخه الكبير، نقله: ابن بسام السنتريني  1
 .87، 86، ص: 2م الأول، سابن بسام السنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الق  2
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و كنفنا مع أنّ ملوك البلاد القاصية تداريه البلدان بأننّا قتلنا ئيخ الأدب والمؤرخين ببلدنا تح
 .1"وتُهادي...؟

لملوك الطواوف، وفي المقابل مداراتهم  "ابنُحيان"في النص السابق إئارة إلى كره أن كما 
": "فالحق أنّ ابن حيان لم الطاهرُأحمدُمكيإياه ومحاولتهم لإرضاوه وعدم التّعرض له، يقول "

 .2بما يكرهون وبما يعرب عن احتقاره إياهم واشمئزازه منهم" يكن يتردد كثيرا في صك مسامعهم
، خاصة ""لابنُحيان" الذي كان صديقا حزمُالقرطبيُابنكما أنّ الدارس لمؤلفات "

ن إةّ  "قرطبة"الذي أورد فيه أخبارا تتعلق بما جرى بمدينة  طوقُالحمامة"كتابه ذاوع الصيو "
عل  ملوك  هللبيو الأموي ونقمت نزعته، يلمح فيه وما ترتب عنها من خراب و ب للدور ،الفتنة

الجانب ( تركز عل  إظهار ابنُحيانُوابنُحزم، وإذا كانو كتب أهم مؤرخي الأندلس )الطواوف
" تتبع وصول قباول "المقتبس" في فابنُحيان، "السلبي للبرابرة الذين لعبوا دورا مهما في الفتنة

"، وبيّن اختلافها عن أهل الأندلس في الناصرالوافدة إلى الأندلس في عهد " "صنهاجة"و "زنَتة"
" يصرح فيه بحسد الأنيق" في كتابه "لابنُمسعود" نصا ""ابنُحيان، وقد نقل النحل والحضارة

فإنّ تاريخ الأمير ومع ذلك ، 3ويعيب عليهم سلبهم إياهم عزهم وسلطا م ،البربر لأهل الأندلس
.في تاريخ دولتهتوضيحه عمل عل  البربر، حول " له رأي مخالف اللهُبنُبلقينُالغرنَطي "عبد

تكمن أ يته ةلنسبة للباحثين في التاريخ الأندلسي، الذي  "الت بيان"ةلعودة إلى كتاب  
لدن سقوط الدولة  " منابنُحيانُالقرطبيفي أنهّ يغُطي الثلاثين سنة التي تلو  اية تاريخ "

طلع عل  الكتاب (، ولكن المه487)تاريخ خلع آخر ملوك الطواوف إلى ه(399ُالعامرية )
في التي وردت خبارها لأ عبدُالله"يصدم بوجود تغييب واضح لأحداث الفتنة البربرية، وعدم نقل "

                                                                 
، 02، القاهرة، مصر، ط: المغرب، تح: ئوقي ضيف، دار المعارف  : المغرب في حلعلي بن موس  ابن سعيد  1

 117م، ص: 1964
 .38ابن حيان القرطبي: المقتبس من تاريخ علماء الأندلس، ص:   2
، 02ينظر: أمين توفيق الطيبي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، ط:   3

 .68ص: م، 1984
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أو البربرية ، ونرجح ذلك لاختلاف وجهات النظر للفتنة الأندلسية (ابنُحيان،ُوابنُحزمكتب )
 .للخلافة الأموية ةلأندلس ونالمناوو ونعليها المؤرخ كما أطلق

عن الفتنة البربرية لم يكن سهوا منه، ولكنه عمد إلى  كيد  "عبدُالله"إنّ سكوت الأمير 
دور البربر في الأندلس ةلتركيز عل  الجوانب المسرقة لهم، خاصة أنّ كتابه يدافع عن دولة بني زيري 

حبوسُوبذلك نجده لا يذكر الكثير من المعلومات حول فترة حكم "ةلأندلس، ويعدد مناقبها، 
وهي فترة تتميز بكثرة الصراعات والفتن، وخلالها سقطو  (ه429ه/410ُ" )بنُماكسن

" ماكسن لحبوسُبنالخلافة الأموية ةلأندلس، وقيام ملوك الطواوف، وتذكر المصادر التي ترجمو "
: "وكان الرجل محبا في أقاربه قوله في عبدُالله"وهو ما يؤكده "سعيه لإرضاء بني قومه الصنهاجيين، 

توتر وفي ذلك إئارة مضمرة إلى ، 1عليهم بسيء، وقسم عليهم البلاد"وبني عمّه، لم يستأثر 
هاجيين، إضافة إلى أنّ العداء الذي كان بين الأندلسيين العرب وبين البربر الصنالعلاقات وإلى 

(، ويعلل محقق ه422)" يتغاض  عن سرد أحداث إلغاء الخلافة الأموية بقرطبة سنة عبدُالله"
ذلك في قوله: "ولعلّه فعل ذلك لأنّ حبوسا لم يعترف بأي من الخلفاء  بي"أمينُتوفيقُالطيكتابه "

إنهّ كان قد اعترف بخلافة يحي (، إذ ه422الأمويين الثلاثة الذين استخلفوا في قرطبة في الفترة )
بن حمود في مالقة، ولعلّ المؤلف كذلك لم يرُد أن يذكر قراّءه بموقف أسرته المعادي للأمويين ولأهل 

وعدم أنهّ في كثير من الصفحات يسير إلى الصراع بين ملوك الطواوف من رمم وعل  ال، 2قرطبة"
تاريخ أجداده، ففي وصفه  و، أذكر أي ثغرات تنقص من ئأو دولته نهّ يتجاوزأ، إلا اتفاقهم

وصفا الأمر لحبوس بن ماكسن، وسار بأجمل سيرة وأعدل طريقة " يقول: "لحبوسُبنُماكسن"
مه أجمع إلى قضاة البلاد، وتعفّف عن كل ئيء؛ وجُمدت يده عن الحرام والأموال، وصرف أحكا

، وفي قوله استعطاف للمرابطين 3فأحبهُ الناس، وأمنو معه الس بل، وقل الفساد، وارتفع الجور"
"، وفضلا عن ذلك نجده حبوسُبنُماكسنبسكل مير مبائر عبر تذكيرهم بمحاسن جده "

                                                                 
 .64عبد الله: التبّيان، ص:   1
 .29، ص: المصدر نفسه  2
 .64المصدر نفسه، ص:   3
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عل  ، و وانتصاراتهه(459ُُ" )باديسُبنُحبوسعرض الصعوةت التي واجو جده "يُسهب في 
 "."الت بيانيعمل عل  تبرير أفعاله في  عبدُالله"ولكن " ،أنّ جده كان معروفا بسفك الدماءمن رمم ال

 ل بأنهّ عن مير قصد" لبعض الحوادث المهمة الكامنة ةلأندلس قد يعل  "عبدُاللهإن تجاهل 
خاصة أنهّ صرح في كتابه بأنهّ لم يختص كتابه ةلتفصيل في الحوادث التاريخية، ومع ذلك فإننّا  منه، 

سياسة قومه الصنهاجيين، وقد عمد إلى إضمار الصراع بين العرب والبربر، تبرير توسعه في نلاحظ 
ل الصواب تجاهه، وكذلك حفيظة المرابطين، ومما يجعل قولنا يحتم لكيلا يثير حفيظة الأندلسيين
خاصة الفترة الأخيرة من  في المصنفات الأندلسية، للأميُعبدُالله"والخطأ مياب وقلة التراجم "

لكان أمدنا " الذي لو توفر لابنُحيانُالقرطبي" التاريخُالكبي"وكذلك ضياع كتاب " حياته،
 .فسيرهاتُمكننا من ربط الأحداث وت بمعلومات وتفاصيل تاريخية دقيقة ومهمة
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ُ:ودلالاتَاُالمضمرةُفيُالت بيانالسرديةُالشخصياتُاستدعاءُُنسقُ.المبحثُالثالث
" بطابع سردي وبلغة أدبية "الت بيان في مصنّفه" الأميُعبدُاللهُبنُبلقينجاءت سيرة "

المدونة  تُر وبذلك ، 1بوصف أسلوبه بأنه سلس بليغ" الخطيبُبنبلسانُالدينُ" حذامما رصينة، 
، ويرى محقق الكتاب من كو ا ذات طابع تاريخي إلى كو ا مدونة مكتنزة بسمات النصوص السردية

 .2الكلام المسجوع عبد الله""أسلوب قصصي، يتجنب فيه  و" أنّ الكتاب ذأمينُتوفيقُالطيبي"
فعلُالسردي عموما، و ا ) عنصرين فعّالين في البناء الحكاويتتكون النصوص السردية من 

حداث السرد، سواء ( في السخصيات التي تدور حولها أالفعل(؛ يتضح العنصر الأول: )وزمن
ا ميتمظهر من خلاله ين( بعصر ومكان محددالزمنهامسية، بينما يرتبط ) مأكانو مركزية أ

وقد أقرّ الثقافية، في تحديد البناء الدلالي للسرد، وبتوجيه أنساقه  )الشخصية(هم (، وتس)الفعل
الوظاوف التي تسند إلى " بأ ية مورفولوجياُالحكايةُالخرافيةفي كتابه " (V.P)" "فلاديميُبروب

وجعلها من العناصر الأساسية في الحكاية، كما أنهّ يرى أنّ معرفتها لا تتحدد من  ،السخصية
، وجدير 3خلال التعريف ةلسخصية أو الوظيفة، بل من خلال تحديد معناها داخل سياق الفعل

لسخصيات السمات الدلالية ليعدّ من أواول النقاد الذين بحثوا في  "بروب"بنا الإئارة إلى أنّ 
الشخصيةُ)وذلك خلال بحثه عن الخصاوص التي تحدد جنس الحكاية، وحددها في ثناوية: السردية، 
 .(والوظيفة

تعدّ السخصية من المكونات الأساسية للعمل السردي، كو ا تتحكم في بقية المكونات؛ 
الخطاةت ذات الطابعفي أهدافه من لغة وأحداث وأمكنة وأزمنة، ودو ا يفقد التسكيل السردي 

                                                                 
 .379، ص: 03ينظر؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار مرناطة،  :   1
ص:  ،01م، جزء: 1984أمين توفيق الطيبي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، الدار العربية للكتاب، تونس،  2

215. 
ينظر، فلاديمير بروب: مورفولوجيا الحكاية الخرافية، ترجمة: أبو بكر أحمد ةقادر، أحمد عبد الرحيم نصر، النادي الأدبي   3

 .76م، ص: 1989، 01الثقافي، جدة السعودية، ط: 



  في سيرة الأمير عبد اللهونسقيتها المعاني  التباس                                         الفصل الرابع                                                                                                                 

 

 

كما يسكل فيها المبدع للنّص "عقد بين البطل ونفسه، أو بينه وبين مجتمعه؛ السردي،   
 .1ليحقق هدفا يرمب فيه، أو ليعوض فقدا فرديا أو اجتماعيا"

أم للسخصيات سواء أكانو تاريخية، سياسية، خطاةتهم في توظيف الكُتاب إنّ 
، يمرر الكاتب من خلالها أنساقا العام وأمكنة لها ثقلها في التاريخأدبية...تعود ةلسرد إلى أزمنة 

؛ تقرأ قيتلإلى القارئ أو الم يرهاتمر و ئخصيات بعينها اختيار فعملية  في خطابه الأدبي، يضمرها
علامات لسانية تحمل دلالات مضمرة، يتجنب الكاتب الإفصاح عنها بسكل مبائر،  عل  أ ا

سعيدُالذي عربّه الناقد " سيميولوجيةُالشخصياتُالروائية"في كتابه " ""فيليبُهامانوقد اقترح 
عل  أساس سيميولوجي، ( قدّم فيه دراسات للسخصيات السردية )نظريةُللشخصية" بنكراد

وفي ليسو حكرا عل  مجال دون آخر،  ،عامةة لسخصيمقولاته حول اإضافة إلى ذلك فإنهّ يجعل 
إنّ أدبية ذلك يقول: "يجب أن لا ننس  أن مقولة السخصية ليسو حكرا عل  الميدان الأدبي، 

هذه المقولة سابقة في الأ ية عل  الأدبية ذاتها، إن ائتغال وحدة خاصة تسم  السخصية داخل 
افية ملفوظ ما، هو مسكل يعود إلى النحو النصي، إذا جاز التعبير، إنّ الأمر يتعلق بمعايير ثق

لا يربط السخصية ةلطبيعة السخصية الإنسانية فقط، بل  "فيليبُهامان"، كما أنّ 2وجمالية"
ا، يجعل مجالها مفتوحا، يسمل بذلك جميع الكيانات الموجودة في الحياة؛ من جوامد وحركات ومير 

لك إعادة قراءتها ومن ذبتحليلها و فكلها في نظره ئخصيات مسخصة وتصويرية يتكفل القارئ 
، إضافة إلى ذلك أنهّ يقوم بتقسيم السخصيات السيمولوجية إلى ثلاث ها في النصوصوإعادة بنا
 تُتزل علامات وتعمل عل  تكثيفها: أقسام

تتمثل في السخصيات التاريخية والأسطورية والاجتماعية، تتحدد  :شخصياتُمرجعية (1
وظاوفها في كو ا تحيل إلى معان حددتها ثقافة ما، وةندما  تلك السخصيات مع 

                                                                 
السخصية في موسم الهجرة إلى السمال، مجلة اللغة العربية وآدابها، الكوفة، العراق،  بسام داود سليمان الزبيدي: تمظهرات 1

 .338م، ص: 2021، 34العدد: 
، 01ون: سيميولوجية السخصيات الرواوية، ترجمة: سعيد بنكراد، دار الحوار للنسر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط: فيليب هام 2

 .31، ص: 2013
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ستحيل إلى إيديولوجية النص الأصلية، كما ستعمل قراءة واستيعاب القارئ لمرجعياتها 
 عل  تحديد البطل الفعلي في النص.

هي ئخصيات ناطقة ةسم الكاتب، وقد يتمظهر حضوره وراء  :شخصياتُإشارية (2
ئخصية مزدوجة؛ إما أقل منه حضورا، أو أكثر منه تميزا، والمعضلة داوما تتمثل في 

 .)البطل(
يتمثل دورها في تنظيم والحفاظ عل  ترابط العمل السردي،  :ةشخصياتُاستذكاري (3

سر  ويلات لأحلام وأمارات، " في كو ا ئخصيات تبسيرية، تقوم بنهومانويحددها "
ويحدد عناصرها وصورها في الذكريات والتكهن والاعتراف والاسترجاع إضافة إلى 

 .1نسقها الخاص في العملالاستسهاد ةلأسلاف، ويرى أنّ لها 
فيه نوع من الدقة، إلا أّ ا ليسو  للسخصيات السيميولوجية ه تقسيمأنّ من رمم العل  

كل تلك الأنواع في وقو واحد، خاصة في حدودا فاصلة، كما أنهّ قد تنتمي ئخصية واحدة إلى  
موجهة تقسيماته إضافة إلى أنّ إلى ئخصيات تاريخية سياسية،  ؛النصوص التي تضم إحالات كثيرة

 بدرجة أولى إلى تحليل ئخصيات رواوية.
ُالله"ة "ورد ذكرها في سير خصيات التي تتعددّ وتُتلف الس ُعبد وتنقسم إلى  الأمي

هم في اتساق السرد السيري؛ إضافة إلى ذلك تّم فاعلة رويسية وئخصيات ثانوية تُسئخصيات 
تطويع سنحاول و آراء في الطب والتنجيم والطالع،  ذاتئخصيات لها مرجعية معرفية استدعاء 

لتحديد الأنساق  يهوتطبيقها عل الت بيان"طبيعة كتاب "لتتلاءم مع " فيليبُهامونتقسيمات "
ئخصيات عليها وظاوف تُرجها من كو ا  إضفاوه ؛ وذلك منالمضمرة التي مررها إلى القارئ

 لة بأنساق ثقافية.ئخصيات محمّ  كو ا  تاريخية إلى
عل  " ئخوص كثيرة لها صلة بسرده السيري، مع محافظته "عبدُاللهتتداخل في سيرة الأمير 

كتاب ؛ إذ  ئخصيته كو ا الفاعل الأساس والمركزي، كسخصية بؤرية تدور حولها الأحداث
سعيا منه  عموما وضعه صاحبه في سياق تاريخي يقُابل بين الذات والسخوص الُأخرى، "الت بيان"
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ه كونوأخيرا   ،وإثبات دوره ووجوده في تحقيق وإنجاح تواصله مع القارئ الذي لم يحدده في الكتاب،
، ونلاحظ في عرضه لتلك كتابة تجسد ئخصه في الزمن، الذي يعُلن عبره رسوخه في الحياة

السخصيات أنّ الكتابة يعتريها نوع من الاضطراب، فلا ريب أن نجد بعض السخوص تتحول من 
" إلى للأميُعبدُاللهأصدقاء إلى أعداء أو النقيض، فيتغير أسلوب الكتابة من ئخصيات مناووة "

له، وبذلك "تنسأ في السيرة علاقة الصراع بتعارض عاملين إحدا ا الفاعل  ظالمة ئخصيات
المساعد والآخر )المعارض(، فالأول يقف إلى جانب الذات )الفاعل المركزي(، والآخر يعمل عل  

 .1عرقلة جهودها من أجل الحصول عل  الموضوع أو النبوءة المركزية"
السيري بين حياته وحياة بعض السخصيات التي جاء " في سرده الأميُعبدُاللهيمز  "

إلا أن التركيز  ،"غرنَطة" و في معرض  ريخه لتاريخ دولتهأّ ا كان من رممعل  الذكرها في كتابه، و 
نلتمس  إننا احلها مبتعدا عن التخييل، حتّى بعض مر لعل  استرجاع وقاوع حياتهم وعملية انتقاوه 

وبين سيرهم بأسلوب نسقي تضمره آراءه حول  القارئ إلى وجه المسابهة بينهيه من تنبأنهّ يخلق نوعا 
، راقبة وحمايته لذاتهمن أجل إبعاد نصه السيري عن الم سياستهم ودورهم في الأندلس، وذلك

لزحزحة  بل كانو عن قصد من المؤلف ،عفوية سردية لتلك السخصيات لم  ت-يتافالإئارات الم
إلى تطابق السرد  "بغرنَطة"لب الظاهر للكتاب، وهو تاريخ دولة بني زيري القارئ وإخراجه من القا

عل  وةلأخص والسارد، وللإئارة إلى السبه بين الذات وبين السخصيات المذكورة في الكتاب، 
، ولأنّ ذلك يتعذر عليه ذكرهُ بطريقة مبائرة في الكتاب، فعمد المسترك تسابه النهايات والمصير

ه يهدد حياته، وجدير بنا الإئارة في هذا الموضع إلى أنّ  اية الكتاب أو سيرة لأن ،إلى إضماره
بأسلوب زهدي في الحياة لم تكن الأحداث واضحة فيها، حيث تحول فجأة إلى الكتابة  عبدُالله""

و ملات في الأقدار كما هو الحال عند السيوخ الذين علموا ةقتراب مفارقتهم للحياة لتقدّمهم في 
فإذا ، متوسط العمرسيرته وهو في ب " كتالأميُعبدُاللهة تذكر أنّ "يالسن، ولكن المصادر التاريخ

وقد كان عمره حين خلف عرش ، ه(483ه/465ُ)وحكم بين  ه(447)كان ولد سنة 
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( فإننا )أغمات، وقد كتب مذكراته بعد أربع سنوات من نفيه إلى سنة يناهز ثمانية عسر "غرنَطة"
 .(44سنة )عين أربعة وأرب ()للت بيانه تسنه أثناء كتابأن يكون نرجح 

ففي  ؛"الت بيانقات مامضة تحيط بكتاب "لا نخفي عل  القارئ إحساسنا بأنّ هناك حل
، كما نحس أنّ الكلام محذوف ويعتريه نوع من الغموض في التأريخ للأحداث ،بعض المحطات منه

، إضافة إلى أنّ بعض الفقرات  تي في مير موضعها ورد فيهبعض ما أننا لا نجد  ويلات منطقية ل
وأول عاوق  ،وكأنهّ حدث فيها نوع من التحريف، ولكن لا يوجد بين أيدينا ما يؤكد أو يفسر ذلك

 .توفر مخطوط واحد فقط للكتاب
تي نرى تحليل أهم السخصيات ال" يضم ئخصيات كثيرة فإننا سنعمل عل  "الت بيانبما أنّ 

" مرر من خلالها أنساقا مضمرة، لوجود تسابه بين "عبدُاللهنّ الأمير تمل التأويل ذلك لأأّ ا تح
 ذاته وبينها.
إضافة إلى كونه يحمل مكونات السّيرة الذاتية كذلك يعدّ مصدرا مهما  "الت بيان"تاب ك

حمل فكر ومعتقدات صاحبنا وقد جعية المؤثرة في تاريخ الأندلس، للتعرف عل  أهم السخصيات المر 
 ،وإنّ كان لا يقر بذلك بصفة صريحةحول بعض السخصيات المؤثرة في التاريخ العام؛  "عبدُالله"

إلا أنهّ يصور نسقيا بعض السخصيات عل  أّ ا بطلة لم يعطها التاريخ حقها وجار عليها، ومما لا 
"زاويُ: كر منها عل  سبيل المثالئخصيات مرجعية كثيرة نذ جدال فيه أنّ الكتاب يكتنز بأسماء 

، "الدولةُبلقينُوالدُعبدُالله سيفو "" حبوسُبنُماكسنو "" باديسُبنُحبوس"" وبنُزيري
ويظهر ذلك " ئخصيات بطلة عبدُاللهويجعلها " ،(ه392 )ت محمدُبنُأبيُعامر"المنصورُو "

بل يركز عل  محاسنها وحسن أمارتها، أما السخصيات  ،الإئارة إلى أخطاوهامن خلال تجنبه 
 تميمُبن" و "سماجة"والوزير  المعتمدُبنُعباد""الإئارية نجد أّ ا تتمثل في السخوص التالية: 

تكون ئخصيات ئخصيات وسطية؛ بحيث لا  "، ويصورها عل  أّ ايوسفُبنُتاشفينو " بلجقين"
؛ إذ لها دور في تحريك الأحداث والتأثير عل  سيرورتها، أما بطلة ولا ئخصيات استذكارية

والمنجمين وأصحاب  "سقراط"السخصيات الاستذكارية نجدها تتمحور في بعض الفلاسفة مثل 
 .، ويأتي ذكرهم في أحاديث ثانوية في سردهلتسمياتهم هالطالع دون تحديد
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السخصيات السياسية والعسكرية والأدبية عل  أبرز " من محمدُبنُأبيُعامريعد المنصور "
في تاريخها  ونوالباحثوقد رسم له مؤرخو الأندلس  تي كان لها دور مهم في تاريخ الأندلس،سواء، الال

صورة ثناوية الرؤية؛ فمنهم من يركز عل  ذكر الجانب المسرق من سياسته وفراسته وحسن تصرفه 
عل  سياسته التي انتهجها في حياته المتمثلة في ترهيب  الضوءإلقاء وذلك عبر  في بلاد الأندلس،

البطشةُفي كتابه " حيان" "ابنعدّها ، ومزواته التي قادها وقد تجاوزت الخمسين مزوة وتُويف العدو
 "جيليقية"و "نَفارا"و "ليون"إلى الممالك المسيحية؛ وهو في أخبار الدولة العامرية  ،الكبرى"

 ""ابنُعذارىوفيه يقول ، تصديه للكثير من الغزوات الصليبيةإلى ، إضافة "برشلونة"و "قشتالة"و
: "كانَ محمّدٌ هذا حسنَ النسأة، ظاهر النجابة، تُ تَفرسُ فيه السيادة، سلك سبيل ( ه712ت)

القُضاة في أوليته، مُقتفيا آثار عمومته وخؤولته، فطلب الحديث في حداثته، وقرأ الأدب، وقيّد 
ر اللغات عل  أبي علي البغدادي، وعل  أبي بكر القوطية... وبرع بروعا أدناهُ، مع نوازع سعد وبواد

بعد أن توسم فيه بوادر الذكاء  ،" الذي كان محبا للعلم والمعرفةالحكمُالمستنصر، وقد قربه "1حظ"
لم يكن من ": "المقتبسُلابنُحيان" في مقدمة تحقيقه لكتاب ""محمودُمكييقول عنه والنباهة، 

بكل بيو ملك وإّ ا كان رجلا عصاميا، تدر  في الوظاوف بفضل ذكاوه ومواهبه، حتى استبد 
" صفات سيكولوجية خاصة به محمدُبنُعامر للملكُالمنصور، وقد كانو "2ئيء في الدولة"

دون ميره من حكام الأندلس، ومنها برزت براعته في الحكم وحسن تسييره لمقاليده، كما أنهّ جمع 
محاربة حتّى أعُجب و وموادعة وحلم ورهبة، لين وملظة وأناة وبطش، نقاوض الصفات الإنسانية، 

 .3هل الرأي منهأ
صاحب " ةلترجمة عل  أنهّ الملكُالمنصورتي اختصو "تجتمع جل  المصادر الأندلسية ال

علم وأدب وفراسة وحسن تدبير في السياسة والحكم "لا يُخفق له مسع  ولا يؤوب دون مغنم، كرة 
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الأندلس، بعد أُخرى إلى أن صار صاحب التدبير، والمتغلب عل  جميع الأمور، فدانو له أقطار 
 .1وأمنو به، ولم يضطرب عليه منها ئيء في حياته، لحسن سياسته وعظم هيبته"

روقد أورد " الس ياءفي كتابه  "ابنُالأبا  في وصفه:  "المنصور"،" أبياتا كتبو عل  قبر "الحلةُ
 2الكامل()

 ــُكُأنتّ ُحجُُُُبارهُُ ـــــ ـخُأجُُنُ ارهجُتجنبيكُعجُــآثُُُُُُُُُُُ ُراهجُـــــــــــانُتبالعيجُُكجُـــــ
ُللهُلاُيجُتاجُُُُُُُُُُُُ ُــواهجُغورُسُ يُالثجُمُ يحجُلاُدًا،ُوجُأبجُُُُثلهُـــــمانجُبُ ُالزجُتي 

من المتسببين في  عدونهُ يللتاريخ الأندلسي، عل  خلاف ذلك نجد بعض الدارسين 
الكبير في تاريخ ، ومنهم الباحث وحجتهم في ذلك أنهّ سلب الأمر أهلهُ واستبد ةلحكم ها،سقوط

الذي أحدث إسقاطا لملوك الطواوف عل  الدولة العامرية وجعلهما  "حسينُمؤنسوأدب الأندلس "
يبالغ في نقد  ه" نجدمعالمُتاريخُالمغربُوالأندلسفي كتابه "و الأندلس وسقوطها،  انقسامسببا في 
بعد أن استعرض الفئات التي تكونو منها الدولة العامرية في الأندلس،  محمدُبنُعامر""الملك 

ومن هؤلاء ذلك في قوله: "يتمثل و عبر اصطناع بيوت وأقاليم جديدة والاستعانة بزعماء البربر، 
أي أ م  ؛خُلقاالعامري، ومعظم رجاله من طراز محمد بن عامر جميعا تكوّن ما يعرف ةلحزب 

يفكرون في جماعة ولا صالح الإسلام والعروبة، بل هم  الواحد منهم عل  أن أنانيون مادّيون لا 
 .3يصبح منصورا صغيرا في ناحية أو حدود سلطته"

الطواوف وعل  ملوك  ،في بعض آراوه الناقم فيها عل  الدولة العامرية" حسينُمؤنس"يبدو 
يد أسر عربية عريقة سليلة وإلى مقولة أن الحكم يجب أن يبق  في ، منحازا إلى الحزب الأموي

"، وهنا مربط الفرس محمدُبنُعامرحسب ونسب، أما بقية الناس فليس لهم حق في الحكم، مثل "
أننّا لا يمكننا أن ننكر من رمم عل  الو ، ""عبدُالله " وأمير مرناطةالملكُالمنصوروأوجه السبة بين "

                                                                 
، 01ابن الأةّر أبي بكر القُضاعي: الحلُة السّيراء تحقيق: حسين مؤنس، السركة العربية للطباعة والنسر، القاهرة، مصر، ط:  1

 .269ص:  م،1963
 .269المصدر نفسه، ص:  2
 .399حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص:  3
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لأّ ا تسكلو من عناصر مختلفة الجنسيات،  ؛الأندلس انقسامبأن الدولة العامرية كانو من بوادر 
أنّ الدولة الأموية في آخرها اعتراها نوع من التفكك حقيقة ذلك فإنهّ لا يمكن أن نتجاوز ومع  

وكانو أحوال الأندلس تنبئ بتفككها إلى دويلات، وفي هذا السأن يقول  ،بسبب الفتن الداخلية
نسميه سيادة قرطبة ئيئا نسبيّا،  الأموية ظل ما ": "في عهد الدولة"إحسانُعباسالناقد المحقق 

لأنّ الحكام لم يستطيعوا أن يضبطوا جميع الجهات الأندلسية ولا انتهو بهم الحروب الخارجية إلى 
 .1عل  رقعة واسعة ويتقلص ظلها حينا آخر"استقرار، ولذلك كانو السيادة تنبسط حينا 

خصوصا تلوينات ثقافية لا تنفصل عن " أضف  عليها المجتمع العربي "المنصورئخصية 
نسقا يدل عل  البطولة والقوة، تدافع عنه مآثره  تذتُفمن جهة  عصره وبعده،ن إةّ له؛  اتلقيه

" انقسمو حولها آراء الملكُالمنصورذلك فإنّ ئخصية " عل  الرمم منالتي حفظها التاريخ، و 
يات في آراء تتحكم بعض الأهواء والانحياز  الدارسين والنقاد ومحللي الحوادث التاريخية، ولا ريب أن

 نصاف ئخصية صاحبنا إلا أّ ا لن تسلم من الانتقادات.إالبعض؛ وإنّ حاولوا 
وبما أنّ كتابه  ،"محمدُبنُعامررأي خاص حول " "للأميُعبدُاللهُبنُبلقين"كان قد  

لأنهّ من قام  المنصور"اجبُالح" في تاريخ دولته كان لزاما عليه أن يسرد بعض أخبار ""الت بيان
تجاوز بذلك التأريخ العادي له إلى تكوين قد و إلى الأندلس،  شمال إفريقياةستدعاء أجداده من 

القارئ بصيغة مضمرة، وتحمل دلالات يحملها نصه  إلىأنساق مضمرة محمّلة بأبعاد معرفية موجهة 
تحديدها وتجاوز الأدوار العاملية  لالات، ومن خلالها يتموالمكونات الثقافية هي مصدر الد السردي،

، ومن ""التبيانمصنّف مولدة لأبعاد دلالية في لها، وبذلك تتحول السخصية إلى بؤرة نسقية 
، دلالات يريد تمريرها إلى القارئ أنساقا مضمرة تحيل إلى "عبدُالله"" مرر "المنصورخلال ئخصية 

 عبر التنبيه إلى أمور متسابهة بين، المنصور"في محاولة منه لإسقاط ئخصيته عل  ئخصية "
 .ظلم الرعية وعامة الناس لهمامن ئخصيهما 

                                                                 
م، ص: 1985، 07إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطواوف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط:  1
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وصل قد  وذكّر بأنهواسترجاع هيبته  المنصور"عل  تطويع سّيرة " "عبدُالله"عمل الأمير 
وأجداده من تهمة  ذاتهتُليص منه والدفاع عنها؛ و  سياستهتبرير ل ،عهاإلى الممالك الأوروبية وروّ 

الخلاقة انتهو بسقوط الدّولة العامرية، وجدير ةلذكر أنه يرى أنّ  غرنَطة"،التسبب في سقوط "
وذلك في قوله: "فلما تمو الدولة العامرية، وبقي الناس لا إمام لهم، ثار كل قاود بمدينته، وتحصّن 

 .1موال"في حصنه بعد تقدمة النظر لنفسه، واتُاذه العساكر، وادخاره الأ
"، حيث قال: "المنصوركما أنهّ يذكر تفاصيل دخول قباول البربر إلى الأندلس بدعوة من 

"وتوقع المنصور من أجناده الاتفاق عل  بعض ما يخل بدولته، إذ كانوا صنفا واحدا، و لبهم عل  
أن تكون  معصية أمره، متى أمر بما أحبوا أو كرهوا؛ فنظر في ذلك بعين اليقظة، وسوّل له رأيه

أجناده قباول مختلفة وأئتاتا متفرقة: إن همّ أحد الطواوف بخرو  عن الطاعة، ملبها بساور الفئات، 
... فاستجلب من رؤساء البربر وحماتها وأنجادها من بلغه فروسيته مع احتياجه إلى تقوية عسكره

الآثار والمكارم والبأس وئدّته، وتسامع الناس ةلجهاد، فبادر إلي من ئرق العدوة من كان لهم من 
عل  النصارى ما لا خفاء به، وبهم كان يصول ابن أبي عامر عل  العدوّ... وكان من أدهاهم رأيا 

 .2_رضي الله عنهما_" وأبعدهم  ةّ زاوي بن زيري عم نا، وبعده حبوس اين ماكسن ابن اخيه
التركيز عل  أنّ  كذلكفي كلامه نلتمس دفاعه عن البربر وذكر لفضلهم عل  الأندلس، و 

لنصرانيين، إضافة وحمايتها من الأعداء االجهاد في سبيل الله  دخول الأندلس هو: المصوغ لقبولهم
بسبب ضعفهم  غزونهّ يركز عل  ذكر أن رعية الأندلس أعرضوا عن الجهاد والأإلى ذلك نلاحظ 

" نقمته عل  رعية "عبدُالله، وفي هذا الموضع يضمر " إلى إئغالهم بعمارة أراضيهمالمنصورفعمد "
وقد اختصهم بسمة )الضعف(، وفي سرده تمهيد للقارئ وتبرير لإعراضه عن خوض  ،الأندلس

( )نظراتُعامة، وفي فصل "غرنَطة"" وتسليمه إياه يوسفُبنُتاشفينالحرب ضد أمير المرابطين "
لات مضمرة تحول المتلقي " خطابه بدلاعبدُاللهطنُ "( يُ بَ أثرُالمصادفةُفيُالتاريخعند حديثه عن )

فنجد أنّ خطابه يخفي وجود أفكار انفعالية عبر اللغة التأملية في حال الزمان إلى التعاطف معه، 
                                                                 

 .58عبد الله: التبّيان، ص:   1
 .57المصدر نفسه، ص:   2
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ورفض المتحيزين للخلافة ، المنصور""وتحولاته، ثم تبرز دلالاته التي يخفيها لحظة الحديث عن 
في استقرار الأندلس واستتباب الأمن  نسوا فضله، حيث لأنهّ من خار  بيو المملكةالأموية له 

وترهيبه لأعداوها، وفي ذلك يقول: "وقد كان المنصور بن أبي عامر، عل  دقة ئأنه قبل،  ،فيها
ولأنهّ لم يكن من أهل بيو المملكة، فيستحقها عن الآةء ولا كانو به قدرة عل  الدنيا، قد حصّل 

 .1"أت السعادة له وكان أقوى الأسباب في سلطانهعل  عظاوم بدهاوه ومخرقته عل  العامة، مع ما هي
" يساعد القارئ في "المنصورلسخصية  همن خلال عرض "عبدُالله"أنّ من رمم عل  ال

انفعالاته، وعن طريق ذلك  اضمر معهحيث أها ءورا تتخف ه يتإلا أنهّ يجعل ئخص ،هاالتّعرف علي
"يخر  السخصية من كو ا بياضا دلاليا لا يحيل إلا عل  نفسه إلى وعي لحالة تكون فيها السخصية 

  ." سخطه عل  عامة الناسالمنصورمن خلال ئخصية " يظهر، و 2محملة بأبعاد دلالية متنوعة"
  ئخصيته بينإلى إسقاطها  عبدُالله"الأمير "عمد التي يمكن أن نجمل النقاط المتسابهة 

 في:  "المنصور"ئخصية و 
" "المنصورأصل بربري، ومن  عبدُالله"كلا ا من خار  البيو الأموي؛ فالأمير " (1

 وفد إلى قرطبة وهو ئاب. ،معافريّ قحطاني من الجزيرة الخضراء
عل  دراية  عبدُالله"أنّ " بعد وقوع المحن ةلأندلس، ويبدو انقلب عامة الناس عليهما (2

فقط لأنهّ من خار  الإمارة  ،" لم يسفع له حزمه وعزمه عند الأندلسيينالمنصوربأنّ "
ر ومحاولة يلتبر لفي انقسام الأندلس، ولذلك حرر كتابه الأموية، وألُقي عل  دولته اللوم 

تلقي.
ُ
 استعطاف الم

" في المجالس أنهّ المنصور، ومن المأثور عن ""المنصور" طالعه بطالع ""عبدُاللهه يسبّ  (3
كان يتنبأ بسقوط دولته بعد وفاته حتّى ليتكدر مجلسه مما يذكره من مهالك، وكل ما 

" كان يذكر بعض البوادر التي تنبئ ةلزوال، ومن عبدُاللهذكره وقع ةلفعل، وكذلك "

                                                                 
 .56، ص: الله: التبيانعبد   1
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ولما التفتنا إلى أهل مدينتنا ومذاهبهم وحركاتهم، اطلّعنا عل  أمور دليلة ذلك قوله: "
 .1ل  الانتقال، مؤذنة ةلزوال"ع

هم من الحامين بل رفع من ئأ م واعتبر  ةلأندلس،" وجود البربر المنصورلم يرفض " (4
ومن أهم المساركين في الغزوات؛ عل  الرمم من رفض العنصر ، للحصون الأندلسية
ومن ، يعلي من ئأن البربر ويمدحهم في كتابهأنّ "عبد الله"  ، كماالعربي الأندلسي لهم

المغرب ي ةلأندلس، وتتحد في مقولة أنّ هذا المنطلق تتضح الرؤية الثناوية للوجود البربر 
عل  أنهّ سقوط أمُراوها وانحطاط سياستهم قبيل أهل الأندلس يبدو في نظر الذي كان 

يقوم  ةلمتطوعين، أصبح هاجيوئ إلى تغذيةولا يصلح إلا  ،حضاريا هابلاد متخلفة عن
 .2لدفع الخطر المسيحي الذي يهدد الإسلام بها نقذفي نظرهم بدور الم

" عل  وعي بأنّ الأنساق التي يمررها مجتمع ما حول عبدُاللهيتجل  مما سبق أنّ الأمير "
حاول قد و  ،ئخصية من السخصيات لا تمح  آثارها بسهولة؛ إذ لها آثارها المتجذرة في الجماعة

" في التاريخ وإسقاطه عل  ذاته، محدثا المنصورالتنبيه عل  أ ية " ، من خلالأن يغير مسارها
إضافة إلى أنّ البعد النفسي يسيطر عل  سيرورة "، "الت بيانمراومة نسقية متخفية في كتابه 

" المضطربة"عبدُاللهالسخصيات المذكورة في الكتاب ومرد ذلك نفسية الأمير 
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     : ه  وطي  ُت 

ُ
هم الأنساق الثقافية التي أثرت بصفة عميقة في التأثير لأةلبحث في هذا الفصل اعتنينا 

ُالله، أضمرها "الت بيان"وتوجيه المادة الفنية لمصنّف  " فيه بصيغة تمثل مكنونات نفسية "عبد
فكانو قريبة إلى مكوّنات السيرة الذاتية، التي أبى إلا أن يسطرها مضمرة وتوجهات دينية لديه، 

في كتابه، وترك المجال للقارئ لاستنباطها، ناقلا إياه من تمضهرات الذاكرة التاريخية الجماعية الظاهرة 
في نقلها للمُتلقي،  عمل عل  تحرّي الصدق ،قاوع ماضوية أعمق، تتجاوز التأريخ لو نًى فيه، إلى بُ 

طة الكتابة السردية السّيرية التي تقوم عل  البوح بوجهات نظر خاصة تعود إلى نفسيته وأهواوه، اسبو 
في صوغ  عل  أنهّ الأساس والدافع الرويس لقارئبأسلوب مضمر بين ما يبغي توصيله إلى امفرقا 

يه، محدثا مفارقة جاعلة من الإيهام الفني أساسا في تحليل ومقاربة  ما هو فرعي فكتابه، وبيّن 
 .مصنّفه
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 الن سقُالنفسي:ُ.المبحثُالأول
تتسلل العوامل النّفسية إلى الأعمال الأدبية وتسهم في توجيهها، ليتسكل ما يعرف ةلنّسق 

يعمد إلى إخفاوها في خطابه يتبيّن من خلال عناصر خطابية قد يظهرها الكاتب أو الذي : النفسي
 .الذي يحيل إلى أنساق ثقافية متعددة

اصة في بخ ؛كتاب إلى  ايتهالمنذ بداية و  ،"التبيان"وّن مركزية نص كَ الأنساق النفسية تُ 
الفصول المخصصة في التأملات في الأقدار وفلسفة الحياة، يتبيّن النّسق النفسي المضمر الذي 

تضح تو  ،هذكرها في وردبمكونات السّيرة الذاتية التي  ويقترن الكتاب،يسيطر عل  توجيه السرد في 
والتبرير للقارئ عن سياسته  ،بغية الاعتراف أكثر في اعترافه وإفصاحه عن الأحاديث الداخلية

وذلك لمواجهة الاضطهاد  ،والنسق النفسي في الكتاب يتحول إلى نسق رفضي للواقع، المنتهجة
 لمتغيرات الزمان والمكان.ردع يطوعه ليكون كو  "عبدُالله"حيث يضمره 

إلى كونه منفيّا أسيرا في  "غرنَطة"حكمه  خلالتقلب الأحوال من مكانة كانو له و 
ه من عناء؛ كانو من الأسباب الرويسية لتحرير مذكرات سيكولوجية، صور فيها ما قاسا  "أغمات"

قلق واضطراب، وفي كتابه يصور لنا يرته الذاتية، النّسق النفسي؛ من حيث سيطر عل  ملامح س
ما اعترض حياته من ضعف وتقلب في المزا ، ومن يحاول مقاربة نصوصه التي تسيء إلى عوامل 

تي كانو تحدث في الأندلس، السديد ةلمؤامرات السياسية ال نفسية سلبية تسيطر عليه، يلحظ  ثره
 أرخو لعصر ملوك الطواوف.ولذلك أورد في مصنّفه بعضا منها لم تذكره المصادر التي 

بما يتضمنهُ  "التبيان" مصنّففي تكوين  أسهموول إنهّ من أهم وأبرز العوامل التي يمكننا الق
والتي يحاول في مواضع من الكتاب أن  ،العوامل النفسية" عبدُاللهُبنُبلقينيرة ذاتية للأمير "من س

وقد ؛ يجعلها مضمرة بما يتلاءم مع ما يبغي توصيله إلى القارئ ويضمن له الحفاظ عل  هيبة الذات
نقاط التحول الساودة في الأندلس عموما، ومرناطة خصوصا، من تحلل في تسكيلها  أسهمو

في المنطقة والراودة في مختلف الأندلس من كو ا المسيطرة في وتحول ، أخلاقي وضعف سياسي
إضافة إلى بداية السيطرة الإسبانية  ،النظام السياسي والعسكري اختلال فيالعلوم والفنون، إلى 
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أنهّ قد "، أضف إلى ذلك "غرنَطةلك آخر ملوك عل  المنطقة، ومما سبق ذكره له  ثير عل  مَ 
الأمر والنّهي إلى كونه أسيرا عند المرابطين في تعرض للعزل عن الحكم والنّفي وتقلبو أحواله من 

وذلك ما جعل محقق الكتاب لأول مرة المستسرق "، وعانى من الامتراب عن الوطن، "أغمات
هي  الأمير عبد الله مذكرات"ويتمثل ذلك في قوله:  وثيقةُنفسية(،" يصفه بأنهّ )"ليفىُبروفنسال

بصورة أفضل من كُتُب التأريخ التي ألُفو من بعد، وثيقة سيكولوجية من الطراز الأول، يساعد 
، 1عل  الحكم عل  حالة الانحلال الاجتماعي والسياسي في الأندلس قبل معركة الزّلّاقة وبعدها"

ات نفسية متنوعة بعضها ظاهر والآخر يلتمس فيه ثم "الت بيان"طلع عل  كتاب وجدير ةلذكر أنّ الم
متمثلة في: التغريب والامتراب، الحنين إلى الماضي،  المصنّف السردي؛مضمر في منعطفات 

 .وأخيرا الموت..الخوف، ، ضطرابالانكسار والحزن، القلق والا
 :ُالقلقُوالاضطراب (1

ُاللهتنقسم حياة الأمير  قبل وقعة : مرحلة تتميز ةلاستقرار، احلمر ثلاث " إلى "عبد
قة" قة"بعد وقعة  الحياة؛ومرحلة امتازت ةلاضطراب في كل نواحي ، "الزلا  يوسفُوقدوم " "الزلا 

" الثاني أميُالمرابطينُيوسفُبنُتاشفينجواز " خلال والمرحلة الأخيرة " إلى الأندلس،تاشفين بن
ُلي يطلحصار "إلى الأندلس  ُالمطرب، وقد جاء في "ه(481)وذلك في ُ"حصن "ُالأنيس

ا هُزم وجرح "الفونسو السادس لعنه الله لمنّ ذكر سبب جوازه الثاني إلى الأندلس، ذلك أ ""للفاسي
ن عباد، فسحنه ةلخيل والرجال والرماة، وأمرهم بلعمل اوقتلو جيوئه عمد إلى حصن ليّيط الموالي 

المذكور فيغيرون في أطراف بلاد ابن عباد دون ساور بلاد الأندلس، إذ  أن يدخلوا من حصن ليّيط
كان السبب في جواز أمير المؤمنين يوسف، فكانوا يدخلون منه خيلا ورجالا يقتلون ويأسرون في 

... فسكا إليه حصن ليّيط... فوعده كل يوم...فساء ابن عباد وعبر البحر إلى العدوة للقاء يوسف

                                                                 
الأمير عبد الله: مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة، تحقيق: ليق  بروقنسال، دار المعارف، مصر، د.ت،  1

 .08ص: 
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"؛ إذ إنهّ "لي يط" كان قلقا مضطرة من سفرة عبدُاللهومن الملاحظ أنّ الأمير " ،1ةلجواز إليه"
ومن خلال خطابه في كتابه عنها أةن فيه عن ئجاعته واستعداده للجهاد ، 2وصفها "ةلملعونة"

أمراء الأندلس عن فيه قد أعرض  وقو"، في "يوسفُبنُتاشفينفي سبيل الله مع أمير المرابطين 
رمم عل  ال" و المعتصمُبنُصمادع" و"المعتمدُبنُعباديلبوا دعوة أمير المرابطين، مير :الجهاد ولم 

ذكر أنهّ ةدر في المساركة، إلا أنهّ لم يحدد أسماء من ئاركوا معه من أمراء الأندلس،  عبدُالله"أنّ "من 
وما ئاكل ذلك،  ويتجلّ  ذلك في قوله: "وأتتنا كتب الأمير، يأمرنا عند جوازه، ةلاستعداد للقتال

وةدرنا رمبة في الجهاد، ومحبذة فيه، وإيثارا له؛ وخرجنا إليه، ولقيناه في حيّز من بلدنا... وأجمعنا 
 .3عل  المسير إلى ليّيط"
عل  سا وإقبالا عل  القتال في المقطع السابق، و يبدي ئجاعة وبأ "عبدُالله"نلاحظ أن 

، ""القرطاسفي  ابنُزرع"" مثل: ""لي يطأنّ بعض المصادر تنكر عليه المساركة في حصار من رمم ال
" صاحب العزيز "ابنُعبد" والمعتمدُبنُعبادالذي ذكر أنهّ لم يسارك من أمراء الأندلس؛ إلا "

من طرف أمير المرابطين وتسليمه إلى  ،الأخير ثقافاللّذان وقع بينهما خلاف أدى إلى  ة"مرسيُ "
عل  أمراء  المرابطين" ميالمسلمين وتغير "أ شذلك من أسباب اختلال جييعد "، و ابنُعباد"

 عبدُالله"، وفي المقابل تؤكد بعض المصادر مساركة الأمير "4الأندلس لما رآه منهم من تفرق الحال
، من القرن الثامن عسر ،أندلسي مجهول الهويةلمؤلف  "لحللُالموشيةامنها: " ذكر، نفي الحصار

" و"تميم بن بلقين"، وأخوه "عبد الله" ابنُعبادحيث جاء فيه تعداد الأمراء المساركين؛ كل من: "
 .5و"ابن صمادع"، إضافة إلى بعض رؤساء الأندلس من "ئقورة" و"بسطة" و "جيان"، عل  التوالي

                                                                 
علي بن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس، دار المنصور، الرةط المغرب،   1

 .152م، ص: 1972
 .126ينظر، عبد الله: التبّيان، ص:   2
 .127المصدر نفسه، ص:   3
 .153ينظر، ابن أبي زرع: القرطاس، ص:   4
راكسية، ص:  5

ُ
 .69ينظر، مؤلف مجهول: الحلل الموئيّة في ذكر الأخبار الم
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 (Bilal Sarr) نيةالإسباني بجامعة مرناطة الإسبا وتجدر الإئارة إلى أنّ الباحث 
 المعنون:  المتخصص في التاريخ الأمازيغي الأندلسي، يسير في مقاله 

(Abd Allah b. Buluqqin, semblanza y fin del último 
sultán Zirí a través de la Ihata de Ibn al-Jatib).   

انته   ( الذيم1088)" أجبر عل  المساركة في حصار لييّط "عبدُاللهإلى أنّ الأمير  
الأندلسية ةلفسل الأندلسي عل  حد تعبيره، ويرجع سبب ذلك إلى الانقسام بين الطاوفتين: )

 .1والمرابطية(
، مما رآه من اختلاف رؤساء "لي يط"رفع حصار قلقا مضطرة بعد  "عبدُالله"لقد كان 

" الذي القجليعيابنُوخاصة وزيره " يوسفُبنُتاشفين"وئكوة عامة الناس بهم إلى " ،الأندلس
" في "عبدُاللهمن أسباب خلعه، ويتجل  قلق سببا " وكان عبدُالله" عل  "أميُالمرابطينض "حرّ 

تهد دا وعصيانا أنكرناه، لا تتم به مملكة، ولا تتهيأ معه  قوله: "ونسمع في هذا كله من أهل جهتنا
طيّب من الخبيث وكسف أةن ال  2قضاء حاجة... وطالو تلك المحنة الملعونة؛ فكأّ ا مئلق

 .3العورات"
 إليه يلاحقه في كل مراحل بينبمن حوله، وخاصة حائيته والمقر  " الثقة"عبدُاللهإنّ فقدان 

ففي مواطن كثيرة في  ؛فسيةمن معاناته الن زادمما و  ؛إلى فزع النفس واضطرابهاأدى حياته، وذلك 
، حيث ذكر مؤامراته ""ابنُالقجليعين حوله، كما هو الحال مع بممصنّفه يسير إلى انعدام ثقته 

، إضافة إلى استغلاله لسلطته في سبيل وحرصه عل  خلعه من الملك وعداوته التي كان يضمرها
د ةدر ةلسكوة ه وقكان يبغضه عند، حيث   "يوسفُبنُتاشفينعند أمير المرابطين " الإيقاع به،

                                                                 
1 Mira:  Bilal Sarr, Abd Allah b. Buluqqin, semblanza y fin del último sultán Zirí a través 

de la Ihata de Ibn al-Jatib" , Universiade de Granada, Universiade de Toulouse ll Le Mirail, 

Hispanie, 2013, p, 186.  
"يعرف ابن هسام اللخمي المثلق بأنه أداة تستعمل اختبار جودة الذهب والفضة، ويقول أن الكلمة في الأندلسية الدارجة   2

 .245يذق"، عبد الله: التبيان، ص: تلفظ ميلق والصحيح م
 .128عبد الله: التبّيان، ص:   3
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، وجليّ ذلك في قوله: "فجعل السكاوي التي كانو تصلهمن رمم عل  العنه،  امنه، رمم أنهّ عف
ذكر صاحب الأحباس ابن سلمون، وتسبّب يسمي لي أقواما لا يعسرهم في الخير والفضل، وقدّم 

ما قصد  !إليه برسم الأحباس، ممنّ لم ينُل منهم إلّا الطاعة والنصيحة، فقلو في نفسي: الله أكبرُ 
ولا نجدُ صديقا  نا ولآةونا، إلاّ وهو يريد إفرادنا دو م، ليتمكّن بما ئاء،هذا إلا إلى هذه الحائية ل

 .1"ما تبيّن من نفسه، وحدّة مقاطعه، وأمراضه القاتلةع نستريح إليه، م
 2)الطويل( فيه قال:و "، عليُبنُأبيُطالبينسب إلى "ثم يدعم كلامه ببيو ئعري 

د ثُعلمجُوالعينجُتُُُُُ ُ.يها"ادُ منُأعجُُوُ زبهاُأجُحُ ُنُ مُ ُانجُكجُمجن ُُهاُُُُُُــــــــفيُعجينيُمحج
حالة من مسحة و وعدم ثقته بمن حوله يتحول عنده إلى  عبدُالله"نلاحظ أنّ قلق الأمير "

 ، وهو عل سيرته مع جنده ورعيّته الذين خذلوهحديثه عن ويتمثل ذلك في الحزن لا تبارح نفسه، 
 له من ملامح زوال ملكه، ويتمثل ذلك في قوله: "وأراني جميع الجند من التأتيّ  بأنّ خذلا م دراية

يقاتلون عنّي الدجال، فسررت بهذه الحالة، واطمأننو إليها، ناصحة ما حسبو أّ م الموالانقياد و 
وقلو: هؤلاء أمّة لا يرون بي بديلا لإنصافي لهم ورمد عيسهم معي، وهم قد رأوا جند العدوة وأن 

 .3عبد لهم أمنى من ميرهم، وأصلح حالة، فلا يمكن استبدال الأدنى ةلأفضل أقل
ُالله"ما يميز سيرة  أنهّ فضح بعض المؤامرات التي كانو تحدث في عصر ملوك  "عبد

، حيث كسف الطواوف، وأجاد في تصوير أحوال ذلك العصر؛ بما يحيط به من فوض  وفتن
الحجاب بطريقة لم تكن مألوفة في المصادر التاريخية، والتي بدورها اكتفو بذكر وقاوع وأحداث 

" نلمح فيه تجاوزا للتحليلات التاريخية البحتة إلى تحليلات نفسية "الت بيانخارجية، بينما في مصنف 
 "الميكافيلية".عميقة لا تُلو من الجوانب 
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" تصوير ذاته عبدُالله" ركزنا عل  فكرة محاولة ""الت بيانمما سبق في مقاربتنا لبعض نصوص 
بنُ يوسف، تحديدا في المعارك التي كان قاودها "عل  أّ ا  امة مقدامة في الجهاد في سبيل الله

"، وفي المقابل نجده في نصوص أخرى يظهر خوفه ورعبه السديد، ويصور لنا ئخصيته تاشفين
رأيهُ  غييرهعه عل  بعض القرارات وتل  أّ ا مضطربة قلقة من الحاضر والمستقبل، إضافة إلى رجو ع

بعد أن كسف عن " ابنُالقليعيفي مواضع كانو تحتا  إلى الحزم والعزم، كما هو الحال مع وزيره "
ئره؛ داخل قصره وأحسن إليه مرضاة له ولكي يسلم من خداعه له ومؤامراته، عمد إلى ثقافه 

 حيث ذكر لنا أحاديث داخلية برّر بها سبب حمايته من عامة الناس وجنوده الذين ّ وا بقتله،
فتكون ئهرة وعقوقا، وينجرّ الأمر إلى مير المحمود، فقلو  موذلك في قوله: "وخسيو أن يقتلوه

و برّ الوجوه في بيو يقرب من القصر؛ وكان تحلهم: أنا أكفيكم أمره، وأمرت بثقافه عل  أجمل 
وإقدام... فلمّا توطدت الأحوال وقرّت قرارها، أمرت بإخراجه، وأ يو إليه أن يكفّ لسانه... 

 .1فقال ليك نعم، أنا ألتزم الروابط، فلم يكن إلا أن انطلق، وطار إلى أمير المؤمنين ةلسكوى"
وأورثته قلقا وخوفا من  ،" أثرت في ئخصيتهعبدُاللهتي مرّ بها "يبدو أن تلك المواقف ال
ه يبُدي مما أدى إلى ازدوا  آراوه حولهم، فتارة نجدوذلك وجنود،  مدر من حوله؛ من وزراء وحكام

والتذبذب له، هم، وفي نفس الوقو يخاف منهم ويتوقع مكرهم وخداعهم ءارتياحا لهم ويحاول إرضا
فسل بعض  ن نتاوجهاالتي كانو مو ضغط الظروف المحيطة به،  سببها الحاصل في ئخصيته

"، نذكر منها مثلا: عزله لوزيره "سماجة" "غرنَطةالقرارات التي أراد بها الحفاظ عل  حكمه في 
وكان يستسيره في كل  2""الإحاطة" في ابنُالخطيبكما ذكر "  الذي لازمه لمدة تسع سنوات،

وتهنّى كل واحد منا بملكه "، "فقرّت الأحوال قرارها، المعتمدُبنُعبادوذلك بعد أن صالح "الأمور، 
 .3إلاّ ما كان من سيف براّنّي"
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مع يظهر تسامحا " "غرنَطةإضافة إلى أنهّ في بداية إصلاحه لبعض المساكل الداخلية في 
" في جوش أبيبدلا من الحزم والسدّة، فمثلا خلال تعامله مع بعض عملاوه كابن "، وزراوه وجنده

أمر حيث  ،"عبدُالله"إلى الأمير وتظلمهم  عنهه ئكوة عامة الناس الذي وصلت 1"واديُآش"
، وأبق  له أمواله وأمره بأن يلازم " ثم تراجع عن ذلكواديُآشبعزله عن ولاية " بهبثقافه وعقا

ومن الملاحظ أنهّ مالبا ما  غرنَطة"،مجلسه، ثمّ خوّفه رجال دولته منه، فعالج الموقف بنفيه خار  "
"وخاف  أبيُجوش":يعالج المواقف بما يتوافق مع مصلحته السخصية، ويتمثل ذلك في قوله عن "

منه من سع  في أمره من أهل الدولة، وتوقعوا منه العودة؛ فلم يزالوا يغرون به، وينقلون من قبيح 
 .2احتياطا لأنفسنا"ه في البلدة، ة أمره، ما لم نر معه وجها لإمساكالقول، ويخوفون من مغب  

عبر تبرير قراراته  ،يحاول تحرير الذات من ماضيها "عبدُالله"مما سبق نستنتج أنّ الأمير 
، ويعمل عل  توثيق سيرته ""غرنَطةواقتضتها المواقف الساودة آنذاك في  ،وأحكامه عل  أّ ا صاوبة

يحاول عرض الوقاوع كما ،  3الآخر بكل النقاوصعل  أّ ا تتسم بنوع من المثالية، وفي المقابل رمي 
وتبريرها عل  أّ ا مثالية، وبذلك يسرك القارئ في المحاججة عل   ،عل  أّ ا حقاوق ومسلمات

من مقدوره "تعداد كل الحجج المؤيدة منها والمعارضة، وإرساء  تها بطريقة عقلية، ةلرمم من أنّ صح
 .4ئروط مقبوليتها"

بما يضمه من اهتمامات  ،" يجعل من النسق النفسيعبدُالله"هكذا نلاحظ أنّ الأمير 
" أّ ا كارلُمانهايميرى عالم الاجتماع "نفسه وفي الصدد الذات أساسا في تحليلاته الأيديولوجية، 
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وتساهم التحليلات الأيديولوجية في "إعادة الأساس في توجيه محتوى الفكر الفردي عل  حد قوله، 
الأحوال أن تكسف عن الجوانب  أحسنالبناء لهذه النظرة الكلية لدى جماعة اجتماعية، ويمكنها في 

 .1السيكولوجية الجماعية في الأيديولوجيا"
 الحزنُوالانكسار:ُ (2

ويحاول  فيتناولهمن أسرار النفس الإنسانية، يختبئ وراء القلب وينطاع له العقل،  الحزن سرّ 
اللّغة، يحاول المبدع مداراته فيجعل من بعض الحقاوق سبيلا إلى ذلك،  ساطةالتعبير عن معانيه بو 

كانو يّا، خاصة إذا  الانكسار التي تعلو المحللمحة  وإخفاءً فيضمر الألم والأوجاع مكابدة في الزمن، 
كسره الحزن وئيّخه، فنرى قلمه   خيص ذاتها في صورة ئيخ متهدم فانٍ النفس عزيزة تتعالى عن تس
ولكن صمو قلمه لن يلبث حتى يخر  من سكونه ويعبر عن كلامه  ،يحاول أن يلبث السكون

عنده  يجد أنّ الحزن" عبدُالله"للأمير " "الت بيانالمعربد داخل القلب، إنّ من يمعن النظر في كتاب 
فينتقل من  ؛ويتمثل ذلك عبر تجاوزه الاقتصار عل  التعبير عن حالة النفس؛ يتحول إلى فلسفة

تتجاوز التعبير عن  وم  فلسفية ذات طابع حكمي اعره الحزينة إلى طور إنساء معانٍ وصف مس
 .الذات إلى التعبير عن قضايا نفسية يعاني منها الناس قاطبة

نسقا انكساريا مضمرا له علاقة وطيدة ةلعوامل الخارجية التي أُكره  "الت بيان"يتضمن نص 
 من رممعل  ال"، وذلك عبر إظهاره للمُتلقي قبوله لها ورضاه عن أحواله، و عبدُاللهعليها الأمير "

إلا أنّ المقارب لنصوصه لأّ ا تمثل حالة من الصراع الداخلي النفسي،  ؛هاءيحاول إخفاأنهّ 
وما تحمله من دلالات الانكسار والحسرة عل   ،كسارية يظهر فيها حزن النفسيستكسف بؤرا ان

؛ يتمثل في أنهّ يحاول أن يضع ذلك الانكسار في قالب زمني مخصوصمن رمم وعل  الالماضي، 
أنّ أحدهم تصوير سيرته مع جنوده يقول: "ولم نظن قط   خلالمثلا نجدهُ فل حياتية ماضية، مراح

 .2يبيع أيامي"
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 برزيبعد وصول جيش المرابطين إليها  :غرنَطة"ه خلال وصفه لأوضاع أهل مدينته أنّ  كما
النسق الانكساري بقوة، وذلك في قوله: "ولما التفتنا إلى أهل مدينتنا ومذاهبهم وحركاتهم، اطلّعنا 

 الله" "عبد، يتجلّ  في المقطعين السابقين توجع 1عل  أمور دليلة عل  الانتقال، مؤذنة ةلزوال"
نهّ يصفها بأسلوب سبكي سردي درامي إحيث  ،عليه "غرنَطة"ذكريات خروجه من ومدى  ثير 

ونلاحظ أن هذا ، له حائيته وعامة الناسالمرتبطة بخذلان تسروب منه مساعر الحزن والخيبة 
نسق الانكسار سببا خارجيا يرى  عدّ وهو بذلك ييتكرر في مواضع متفرقة في الكتاب،  الأسلوب

 في محاولة منه لتكملة تبروته للذات. ،من مسبباته تقلب العامة عليه أنّ 
حديثه عن  خلالن دلالات انكسارية يستد وقعه نلاحظ أنّ نسق الحزن وما يحمله م

وكثيرا ما يحمّل خطاةته دلالات لغوية متنوعة المراحل الأولى من حياته؛ خاصة مرحلة السباب، 
ظهر من خلالها سيطرته عل  القلق والانكسارات يُ  ،ما ذات معانٍ ا أبياتا ئعرية أو حكمضمنا إياه

سردي نجده يكتب بأسلوب يسترك فيه كل كاتب أو ئاعر أندلسيّ السديدة للذات، ففي مقطع 
أنهّ لا  معمضو كان ينعم بها في موطنه، و  إلى كمد عل  خيراتعنده مغترب تملكه الحزن وتطور 

وطبيعتها ه يحمل خطابه معاني السوق والحنين إلى ربوع الأندلس يسير إلى ذلك بصفة ظاهرة إلا أنّ 
من كو ا  عبدُالله"وتتحول الطبيعة عند الأمير " ،تي يصورها كمحفل تتماز  فيه المساعرالخلابة ال

إلى كو ا تزيد من حسرته وحزنه، وفي ذلك ، لسرور والبهجة عل  النفس لمقاما للتأمل وإدخال 
به، وأما أنا، يقول: "وقالوا إنّ الجلوس عل  المياه والرياحين مماّ يُسلي العائق ويتداوى من أحزانه 

فأقول إنّ ذلك يزيده في تذكاره؛ ونقيم البرهان عل  ذلك أنّ النّفس لا تولع إلا بما استحسنو؛ 
ر الأسنى في خاطرها، وكلّ حديث إّ ا يسوقه إليه؛ وكلّ ما زيد إلى ذكفكل  مستحسن تراه يُخرجها 

تذكارا زاد ئوقا، فأعقبه سهرا وقلقا، والسيء لا يعاني إلّا بضده: فكيف يسغف بحسن ويُسليه 
 .2ألا ترى أنّ المكروب ينفر  ةلسرور، والسرور يضمحلّ ةلكدر؟ !حسنٌ؟ بل يوقظهُ ويسغله
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 وائتهروا اختص به أدةء الأندلس موضوع إلى خطابه بواسطة "عبدُالله"يسوقنا الأمير 
ذلك في الآداب وك ،في المسرق عرف أنهّمن رمم وعل  ال، الُأخرى الأقطارأدةء دون ميرهم من 

وصورها في  ،، حيث إنّ الأديب الأندلسي هام بها عسقا(وصفُالطبيعة) و موضوعالأجنبية؛ وه
عمد إلى مز  أمراض ئعرية متنوعة في وصف الطبيعة و اصة، وأضاف عليها لمسته الخ ،أبه  الحلل

ووصف الطبيعة "عندهم متصل ةلغزل والخمر، وهو طريق )كالغزل والرثاء والمدح والفخر... إلخ(، 
إليهما، ولذا فقد رأينا ئعراء الأندلس لا يذكرون الطبيعة إلا في رحاب الحب بل لا يذكرون الحب 

وبذلك  خذ الطبيعة ، 1ذا يمنحون مزلهم لونا بهيجا من الجمال"إلا في رحاب الطبيعة، وهم به
، الأندلسية عموما مكانة مهمة عند الأديب الأندلسي؛ فتؤثر في نفسيته ةلسلب والإيجاب

"، ومن نصه السابق الذكر عبدُاللهنصوصه المبدعة، كما هو الحال عند الأمير " عل تنعكس و 
ولكنه لم يحدد نوعه؛ فهل تراه يتمثل في عسق محبوب، أو ( العشقيتجلّ  حزنه الذي قرنه بحالة )

 وطن، أو مجد سابق؟
في سيرته عن امتنع حيث قد " الخاصة، "عبدُاللهعن حياة كثيرة أننّا لا  لك تفاصيل  مع 

"توفيقُتي عنو ا محقق الكتاب فية، ةستثناء الصفحة الوحيدة العن حياته العاط جزوياتذكر 
تي يصورها لا تصدر لاحظ أنّ لمحة الحزن ال(، ومن يقرأ النّص يبهمومُالوىُوالشباب" )الطيبي
قلب عائق كوته نيران الحب، وازداد فتيلها ائتعالا كلما تذكر الماضي، ومما يؤكد ذلك إلا من 

تها قوله: "وليس لعائق مُرز أ بمال ولا أهل، فيتسلّ  بما يذُهب ممومه؛ بل هو من ئأنه في لذّة حلاو 
مسوبة بحرارة: وهو حكم الحلو كلّه في المذاقات، لا يكون إلا ماولا إلى الحرارة؟ وكذلك في 

، وإذا قاس حال أزمته التي كانو تسرهُّ عل  ضروب من المست مات: كل ما تّمو حرارته طاب ريحه
. من وأبلغ في السرور، وأهش في النفس.. لم يجد فيها مدّة كانو عنده أفضلحالات الصبوة، 

، هد من إبر النّحل، ودواؤه، ما لا يرضاهبعض جوى، فإنهّ لا بدّ دون الس تلك المدّة، وإن كان فيها
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ن يسغله عن ذلك خطب كبير، ينس  به ما كان عليه، والذي هو أولا يختاره بدلا مماّ هو فيه، 
 .1بسبيله عندهُ أولى"

وامتنعنا عن حذف بعض الجمل منه لكي ، "الت بيانورد في "لقد أوردنا المقطع كاملا كما ُ
"، خاصة أنّ المقطع يكتنفه بعض عبدُاللهيرمي إليه "عما الابتعاد منه و  ،نتجنب إفساد المعنى

، وما يؤكد أنهّ يتكلم  الغموض إزاء وجود بعض الكلمات العامية، مثل )مُرزأّ، المستمات، أهش(
بمال ولا أهل(، والجملة الأخيرة من المقطع  أعن نفسه بطريقة مضمرة، قوله: )وليس لعائق مرزّ 

إئارة إلى أنّ المستغل بقضايا كبيرة مثل ئؤون الدولة مثلا ينس  العسق الذي تملكه فيها السابق، 
في ئبابه، وبذلك يأخذ الحزن صورة مزدوجة؛ حزن عل  عسق مض ، وحزن أئد وطرا منه يتمثل 

 ته.وسلب لممتلكا ،"غرنَطة"في نفيه وامترابه عن 
نات السيرة الذاتية؛ ن من مكوّ مما لا نقاش فيه أنّ القراءة للمقطع السابق تُحيلنا إلى مكوّ  

عن آلام قلبه وتذكره  عبدُالله"تعبير "في  ذلكيظهر و  ،مرحلة السبابالمتمثل في الحديث عن 
" في الإفصاح عن قصص حبه، بل "ابنُحزمأنهّ لم يكن أكثر جرأة من الفقيه ومع لحب مض ، 

 داخل خطابه بطريقة توحي بأنهّ يصف العسق ولم يكن من متذوقيه. إضمارهاعمد إلى 
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 لاغتراب:ُا (3
إلى وجهتين؛  انقسموو بتموجات داومة؛ إنّ العلاقة بين الفكر والسياسة؛ مالبا ما اتّسمو 

 ،والتعبير عن أفكارها وتوجهاتها ،رموزهالدفاع عن ل ئيخضع فيها الفكر للسياسة ويلتجإما أن 
 كوينت ذلك  ينتج، و وبذلك تستعير السياسة الفكر وتستفيد منه في معالجة مسكلاتها مع السعب

ما دام يطيعها ويلُبي مطالبها، وفي الطرف المقابل نجد أدةء تحرروا  ،صداقة بين المفكر والسياسة
كما هي في الحقيقة بعيدا عن التزييف، وحوروا فكرهم   وعملوا عل  تبيان الوقاوعمن قيود السياسة 

وأدبهم إلى الدفاع عن قضايا تُص الإنسان بسكل عام، وتدافع عن حقوقه الإنسانية، فتحول 
ومبدأ لا يعدلون عنهُ، وكلما ابتعد المفكر عن السياسة تعرض إلى الاضطهاد فكرهم إلى قضية 

ه، وتلعب السياسة دورا سلبيا متمثلا في التضييق عل  والقهر، وربما النفي عن موطنه وسلب لحقوق
قضية حرية "عزيزُالسيدُجاسم"ُ، وفي نفس الصدد يحلل الفكر والحد من حرية الفنون والآداب

التي يرى أّ ا بأنواعه ودرجاته، و ( القهرُالسياسيالسياسية ويحددها في مقولته )الفكر والممارسة 
ويطلق عليها  ،ولكن بقيود وحدود السياسة ،تسيرها إرادة المفكر تنقسم إلى: عزلة  ملية وإنتاجية

لات الذاتية والحالات القهرية، وفي كلا ا يتم صبغ ويدمج فيها الحا (،العزلةُالإجباريةتسمية )
الفكر وصقله لكي يسخص السياسة في صورة حسنة ملمعة تظهر فيها عل  أّ ا مير مسؤولة عل  

 .1قولهم ويليه أقلامهمتقييد المفكرين وتقييد ع
العرب في أئعارهم قديما، ويتحدد عندهم  قبل" تّم تناوله من "الاغترابنجد أنّ مصطلح 

 .( عن الوطن والأهل والمحبوبالنوى،ُالبينفي تسميات مثل: )
فالمصطلح ماوب ولم يرد بصفة مبائرة، بل اجتهد بعض الباحثين  القرآنُالكريم"أما في "

لا لفظا، وفي هذا السأن يرى  تي تسير إليه، وبذلك يرد معنًى الكلمات والمواضع ال تحليل بعض في
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(، "من كلفظلا ) (كفكرة) يظهر" القرآنُالكريم" أنّ مصطلح الامتراب في "محمودُرجب"
 . 1نسان عن الله"حيث هو انفصال الإ

متاهات مما لا جدال فيه أنّ اضطراب العلاقة بين ذوي الأقلام وبين السياسة ينتج عنه 
الذات وامترابها، والامتراب يعدّ أولا ظاهرة نفسية تتكون بتظافر عوامل اجتماعية وحضارية وفكرية 

فيها يعبر عنه الأدةء بصورة ظاهرة في مؤلفاتهم الإبداعية، أو بصورة مضمرة يخوتحولات مادية، 
في  ومصطلح" الاغترابُسيةمفهوم الامتراب في كتابه " "محمودُرجب"يحدد نسق خطاةتهم، 

من مربة في العالم  قوله: "هو ما يتعلق بما يحدث للفرد من اضطراةت نفسية وعقلية، وما يستسعره
وفتور أو جفاء في علاقته ةلآخرين...فقد يعني مجرد السرحان أو السرود الذهني الذي ينسأ نتيجة 

 .2بأمور معينة، اهتماما يبعده عن ذاته ويتيه به عن نفسه"اهتمام الانسان 
 يتحدد الامتراب في الخطاةت الأدبية عبر مظاهر نفسية مثل: الحزن والقلق والتساؤم

بواقع  عبدُالله"نلاحظ اصطدام الأمير " "الت بيانلكتاب "السابقة قراءتنا ، ومن خلال والاضطراب
كما أنّ التستو (  بالصدعُالأنطولوجير سلبا عل  نفسيته وأحدث ما يسم  )خارجي أليم أثّ 

الداخلي أصاب الذات بجرح ماور حاول إضماره في كتابه، ومن الملاحظ أنّ الاضطراب جليٌّ 
" عبدُاللهإذ أنّ الغالب في أسلوب " ،سأي بين الفكر والح ؛ل والقلبيتمظهر في الصراع بين العق

المتحكم في الذات، ويظهر ذلك بصفة  تصويره عل  أنهره لسلطان العقل عل  القلب، و إظها
رجح كفة العقل، إلا أنّ المدقق في نصوصه تُ خاصة في نزعته إلى وضعه لخطابة في قوالب حكمية 

التغييرات الحاصلة اصة بعد بخمة، وهواجس من الأفكار السلبية المتسافي  "عبدُالله"يتبين له دخول 
ولكنه يحاول السيطرة ، أغمات""في حياته، وخرو  سلطان الحكم من يديه، فأضح  منفيا في 

الحديثُو " القرآنُالكريم"وقدر، متخذا من " وإقناع الذات بأن ما حصل له قضاء ،عل  معاناته
 "، وأقوال الحكماء ملاذا للتصبر وسلوة للنفس.الشريف
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ُالاغترابُالسياسيُوتمضهراتهُفيُالت بيان: (1
لا نجد نصوصا معينة أننّا من رمم عل  الو "، عبدُاللهمضمر في سيرة " إنّ الامتراب نسقٌ 

، ويتحدد في كونه امتراة مكانيا وزمانيا، يدل عليهفي الكتاب العام للخطاب تحدده، ولكن المعنى 
المرحلة الثانية خلال  تي لازمتهبة والحزن الآوالك ،في حالات التساؤمبخاصة ويتمثل الامتراب عنده 
للمتلقي مسكاة أدبه وفلسفته التي ظاهر ا التفاؤل  هنقلفي يتمثل ذلك من حياته في منفاه، و 
 ا الحسرة عل  الماضي والحاضر بعد استلاب الحكم منه، ومع ومضمر  ،والرض  ةلقضاء والقدر

: امتراب موضوعي المؤثر فيه الامتراب السياسي ذلك فإننّا نجد أنّ الامتراب عنده ينقسم إلى نوعين
بطريقة  "الت بيان"( وانسقاقهما في نص المكانُوالزمانيجمع بينهما في فكره ) حيث ،والاجتماعي

ومن الملاحظ أنّ ملامح الامتراب "، عبدُاللهتوحي إلى الاضطراب النفسي الذي كان يعُاني منه "
عليه  وفرضحيث  ،"غرنَطةبدأت تسيطر عليه منذ أن تبينو له أمور تؤذن بزوال مملكته في "

ذلك  ومنلم يكن له حل ميرها حسب قوله، حاول من خلالها أن يؤمن سلامة نفسه وأهله،  أمور
"، ففي المقطع التالي يتبين امترابه وخوفه واضطراب "لي يطحصار  ي بعدالرئاو  1لقرور"تبريره دفعه "

ا وصلوُ وادي آش، وقد يقول: "ولم حيث، نفسه؛ حيث سيطرت عليه مساعر الخوف والحزن
من جفاء قرور وتُويفه لي، وتهديدي عل  لسان الأمير...فأدركني من  كان ظهر إلّي قبلُ في ليّيط

جدها في طباعي؛ كدت أذلك رُعب ئديد... لا سيما أنّ الجزع والسوداء مُتمكنة من نفسي، و 
 .2"ولم أر قبل ذلك ذلا ولا كدراًأن أموت ممّا، 

الذي كان يعاني في الجملة الأخيرة من المقطع السالف الذكر يتحدد الامتراب السياسي 
حيث  ،سلطة السياسة التي كان ينعم بهابداية فقدانه للقدرة والوذلك بعد  ،عبدُالله"منه الأمير "

وئعوره بحدود سلوكه السياسي أمام أمير المرابطين  ،تحولو عنده إلى حالة من العجز والخوف
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السياسي الذي انتهجه أنهّ يظهر رضاه ةلنظام من رمم عل  ال" وحائيته، بنُتاشفينا "يوسف
 المرابطون.

حل ارويدا رويدا في مر ار حكمه وتسظيه سكان ئاهدا عل  انح  "عبدُالله"إنّ الأمير 
، إلى المؤامرات الداخلية والخارجية "لي يط"، إلى حصار حصن "الزلاقة وقعة"عديدة؛ بداية من 

السياسي الذي أحس أنهّ وقد حاول ردع الامتراب وصوب، حدب التي كانو تحيط به من كل 
وذلك من  ،وحاول التواصل مع النسق السياسي وتطويعه لصالحه ،يسيطر عل  مجريات حياته

اجتماعية، و ضمنها إصلاحات اقتصادية  أدخل التي ،ل مجموعة من الإصلاحات السياسيةخلا
يؤكد كلامنا ، وما فحاول بداية أن يكسب ثقة جنده ورعيته به، في سبيل استعادة الثقة السياسية

رجالي وخَدمتي  نْ معي م   نْ قوله: "وكنوُ، أيّامي تلك، بين الرجاء والخوف، إلا أنّي واثق بكلّ مَ 
 .1أّ م لا يغدرونني، فقويو نفسي لذلك بعض القوة، مع ما كنو أعددته"

الجند والرعية،  عن طريقيحاول أن يسترجع قوته وهيمنته  "عبدُالله"نلاحظ أنّ الأمير 
ا لسؤو م، إلى ، ومسيرّ ممدان القوة منه، كونه حاكما عليهقلب الأدوار من كو ما يستتوبذلك ت

قلبو الأدوار و"الفاعل أصبح موضوع فعل، وموضوع انوبذلك ، امحاولته استمداد الحماية منهم
 ،بر تقديم الأموال لهمأنهّ حاول استعادة الثقة السياسية عمن رمم عل  ال، و 2الفعل أصبح فاعلا"

حالهم في بداية  هُ ر  سَ  قد وإنعامهم برمد العيش، لكي يكونوا معه في الأزمات، إلا أنهّ يصرح بأنهّ
معاقدة ثم إلى ، فعمد إلى إصلاحات اقتصادية، الأمر، ثم ما لبث أن مير رأيه ووجسو نفسه منهم

 ،أنّ سياسته المنتهجة تلك كانو نتاوجها ضده إلا ،قشتالة"" ودفع الجزية إلى صاحب ""الفونش
في تعامله مع الأمور  الله" "عبدوبذلك يتضح مدى  ثير الامتراب السياسي عل  نفسية الأمير 

للأموال  ووجهو له أصابع الاتهام المتمثلة في جمعه ،السياسية بطريقة منفعلة زادت الحال سوءا
 .إلى النصارى زهوتسييده للحصون وانحيا
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بعض ن نفسه من الامتراب السياسي عبر اللجوء إلى " أن يحصّ عبدُاللهلقد حاول الأمير "
ةلتضافر مع بعض العوامل الساودة في الأندلس  و من نتاوجهاوالتي كان ،الحلول المتسرعة والآنية

وعزله عن المساركة في اتُاذ القرارات  ،"أغمات"ونقله إلى  "غرنَطة"آنذاك خلعه بصف رسمية من 
نّ الامتراب السياسي يدخل ضمنه كلّ من الامتراب الاقتصادي إ، ويمكننا القول السياسية

 والاجتماعي.
ُالاغترابُالزمكاني: (2

ويحدث عادة  ،مكاني واحدا من أنواع الامتراب الذي يكابدهُ كافة النّاسيعدّ الامتراب الزّ 
، ويظهر خاصة في نتا  الأدةء الذين يجعلون من اللغة وفنو ا الفرد وتغربه عن بيئته ووطنه يعند نأ
ل  أنّ الرسول ، وتحدثنا كتب السّيرة النّبوية عومكنوناتها وفسحة للتعبير عن خلجات النّفسوسيلة 

نورة، _ قد أحسّ ةلامتراب المكاني حين هاجر من مكة إلى المدينة المصلىُاللهُعليهُوسلم_
الله،ُولولاُأنيُ واللهُإن كُخيُأرضُالله،ُوأحبُأرضُاللهُإلىحيث خاطب موطنه مكة قاولا: "

ُمنكُماُخرجتجُ  .1"أجخرجتج
في  صل  الله عليه وسلماصة المكاني في حديث رسول الله وبخيتمثل الامتراب الزمكاني 

فمساعر  ،لأنهّ اعتاد أن يعيش في ربوعه ؛هُ وحنّ إليه قبل أن يخر  منهُ عن المكان الذي أحبّ  وصفه
ه، إنّ تلك المساعر الإنسانية التي تظهر في الامتراب جعلته يخاطبه بحسره تبين عن حزنه لمفارقت

لسعراء عل  مرّ العصور  عنها امساعر يتميز بها الإنسان، وعبّر لم يختص بها وحدهُ، بل إّ ا ه حديث
 والزماني.من لفحات الامتراب المكاني  حين عانو

في مالبا ما يحدّد المقارب للنّصوص الأدبية الامتراب المكاني والزماني في النّصوص المبدعة 
القراءات، فيوئي يسمح للقارئ ةلتعدد في ذكر الأديب لوطنه والتعبير عنه؛ جاعلا منه رمزا مواطن 

مق يبين عن مدى بعوذكرياته فيها ، فيصف الدّيار، حزناببعض الأماكن التي أحدثو في نفسه 
 من خلال" "عبدُاللهة الأمير عن نسق الامتراب الزمكاني في سير  ئعوره ةلامتراب، وإذا بحثنا
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لم نفصل بينهما لقوة الرابط  ونحن _ ؛تي تسير إلى الامتراب المكاني والزمانيبعض المقاطع ال
بل  ،بصفة مبائرةنجده يتحدد حيث لا "، "الت بيان، وكذلك لخصوصيتهما في كتاب _بينهما

" عبدُاللهومن الجدير بنا الإئارة إلى أننّا ملزمون بتحليل ما اكتف  الأمير "مضمر في الكتاب، 
صورة في  "أغمات"ذكر أحواله في  جنباقد اكتف  ةسترجاع الماضي متي؛ فبوصفه في سرده السير 

ذكر تفاصيل حياته في ب يغُيّ و ؛ أو أنّ هناك ئرخا في كتابه، توحي بأنهّ توقف عن الكتابة
 ذلك فإننّا نلمح أسفه وحزنه منرمم عل  الو  "بغرنَطة"،ويكتفي بذكر تاريخ أمارته ، "أغمات"

ولا يمكننا أن نجزم أيهما أصح بسبب مياب المعلومات  ،""غرنَطةوصفه للحوادث داخل أثناء 
 الكافية.
صول جيش و  لقب غرنَطة"عن حالة " عبدُالله"تظهر ملامح الامتراب عند حديث " 

لقي يحسّ بحجم مأساته، تلحزن والامتراب بأسلوب يجعل المعنده مساعر ا تعالقالمرابطين إليها، فت
ويتمثل ذلك في قوله: "ولما التفتنا إلى أهل مدينتنا ومذاهبهم وحركاتهم، اطلّعنا عل  أمور دليلة عل  

 .1تُ تّق "الانتقال، مؤذنة ةلزوال... إذ لا حر  ولا هيبة ولا صولة 
يفصح عن مساعره الداخلية حين  "عبدُالله"في المقطع الآنف الذكر، نلاحظ أنّ الأمير 

فقدانه تضعضع و مع ، وأحس بتسظي الزمن "غرنَطةبدأ فقدان الاستقلال الذاتي عل  دولته "
في كتابه أنهّ يغيب من رمم عل  الو  لمكانته المرتبطة بها، فبدأ يسعر بوحسة الوطن قبل أن يخر  منهُ،

إلا أنهّ يمرر أنساقا تسير إلى مكانتها عندهُ، ومن هنا نتساءل: لماذا هذا التغييب؟، وهل  ،وصفها
 "يوسفُبنعن رضاه بقرارات أمير المرابطين  يمكننا أن نقول بأنهّ قد عمد إلى ذلك، لكي يبينَ 

فتعال ثورة للرجوع اعدم أو ةلأحرى  ،غرنَطة"مستسلم راض، ولا يفكر في "ليظهر أنه  تاشفين"
 !إليها

 هيعدّ " عبدُالله"إن  "، نجد"الت بيانفي متن لامتراب الزمكاني من خلال محاولة استجلاونا ل
ته الذاتية، تحول خلالها من الحاضر إلى الزمن نات سير نا من مكوّ الحياة، ومكوّ تجربته في جزءا من 
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الماضي لينقل للقارئ مأساتهُ بصورة مضمرة تصور فكرهُ ورؤيتهُ للحياة، وئكواه من تقلب الزمان، 
، الماضيوكأنهّ عالق في صومعة  أغمات"المكاني وزمانه في " ءهُ تجاوز فضاأنهّ يكما يتبيّنُ للقارئ 

، ويتّسم الامتراب الزماني والمكاني في الكتاب مملكته غرنَطة"والمكان في "فيقيم تلاقحا بين الزمان 
بأسلوب يساعدُه عل  الهروب من  يهيكلهُ نلاحظ أنهُّ " إضمارها، و "عبدُاللهبأبعاد نفسية يحاول 

بما يتناسب مع اختياراته وماياته الجمالية لكي يبتعد عن الزمان  واقع، إضافة إلى أنهّ يقدّم فيال
" ترتبط ارتباطا وثيقا "الت بيان، وبذلك نقول بأنّ حركية الزمان والمكان في صف التاريخي المحضالو 

أنّ  معلا ا يحقق وجودهُ، ( وكغرنَطةفالزمن الماضي يعني المكان ) عبدُالله"؛بسخصية الأمير "
 متسامٍ   حاضره ينتصر به عليه، "فهو ماضٍ ، ولكنه جزء متكامل فيالزمان الماضي لن يعود

وساعدت أفعالنا الإبداعية عل  إدخاله في حاضرنا إدخالا متكاملا، وليسو الذاكرة مجرد احتفاظ 
 .1يتناقض الزمن"أو بعث للماضي، وإّ ا تقتضي تجديدا خلاقا وتحولا مبدعا للماضي وهنا 

من حالاته الداخلية، للهروب  نبض نفسي يستمد حركيتهُ ك  نالزمكا "عبدُالله"قد صور 
من الحاضر خوفا من به عن حاله، ويهرب به من الواقع داخل المنف ، فيجعله كعزاء له يخفف 

لخرو  ة" يوسفُبنُتاشفينويتجلّ  مدى ئعوره ةلامتراب والخوف حين أمره "العزلة والموت، 
... !ولا صلح إلاّ ةلخرو  إليهيقول له: "لا طاعة  "ابنُسعدون"، فبعث إليه الفقيه "غرنَطةمن "

: إن كنو استوحسو من النزول إلينا فتخيّر من بلادك موضعا تصير فيه؛ وكان في آخر كتابه لنا
ولتكن مير مرناطة لنرى فيها رأينا... فعلموُ أنّي بحال ومكان لا اختيار لي فيه، وأنّ المذهب فّي 

 .2ألاّ إلَي معقلا"
يوسفُ" واستسلام معاقلها أمام ""غرنَطةالخرو  من  ثرُ المقطع السابق أيبدو من خلال 

عجز أنه كما   ،صور فيه ئعوره ةلضياع والحيرةف عل  نفسيته،بعمق  ذلك أثر، حيث تاشفين" بن
(؛ فالحال يقترن ةلزمن الحالُوالمكانعن اتُاذ قرار يغير من حاله، ونلاحظ أنهّ يركز عل  ثناوية )

                                                                 
م، 1976نيقولاي بردياوف: العزلة والمجتمع، ترجمة: فؤاد كامل عبد العزيز، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  1

 .122ص: 
 .157عبد الله: التبّيان، ص:  2



ُُمرجعياتُالن سقُالثقافيُالرئيسُفيُسيةُعبدُاللهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالخامسُ  
 

 
222 

عن ومع أننّا لسنا في مقام البحث ، 1صاحبه وقو وقوع الفعل" وهو "وصف فضلةٌ يبُيّنُ هيئة
" إلى "عبدُاللهُوقد أئارالمعاني اللغوية إلا أنّ السياق في التحليل النحوي يعدّ من أقوى القراون، 

أصبح مغلقا ةلنسبة فقد المكان أما  ،)أنَ(ضمير المتكلم وهي  ،القرينةموظفا حينئذ توتر حاله 
، ولكننا نلاحظ أنهّ وحاضره الآني هتسعر البون الساسع بين ماضيسواعليه، ؛ إذ فقد سلطته إليه

في منفاه؛ حيث تتلائ  الحدود ليبعث عنه  وصورته حاضرة في ذهنه لا تغيب ،يجعله مفتوحا
" إلى جمالياتُالمكان" في كتابه "غاستونُباشلارماضيه من جديد، وقد أئار الناقد الفرنسي "

إنهّ لوضع مريب فالمكان الذي نحبهُ يرفض أن تي تربط الإنسان ةلمكان، حيث يقول: "العلاقة ال
و نحتلف الأماكن دون صعوبة، ويتحرك يبق  مغلقا بسكل داوم أنهّ يتوزع ويبدو وكأنهّ يتجه إلى مخ

 .2أزمنة أخرى وعل  مختلف مستويات الحلم والذاكرة"
ويربطه ةلمكان مبتعدا الماضي، تسكيل الزمن إعادة عل   "عبدُالله"بذلك يعمل الأمير 
تجربته و  لقي وينقله إلى عوالمه الماضيةتر، ليعمق العلاقة بينه وبين المعن الزمن الواقعي في الحاض

 لها إلى إبداعية.الحياتية التي حوّ 
 عجزحيث  "عبدُالله"،عند  ةخاص ةاحتلو مكان "غرنَطة" سيسا عل  ما سبق نجد أنّ 

أنهّ يتحدث عنها في معرض من رمم عل  الاحتلو تفكيره وسيطرت عليه، و ّ ا إحتّى  ،عن نسيا ا
 ،لكي يخفي مساعر الحنين إليها ريخه لأحداث خروجه منها، مبتعدا عن الوصف الدقيق لها، 

رده تي تتملكه في سآهاته الحزينة اليسير إلى نّ خطابه حظوته فيها وهو ملك عليها، إلا أوينس  
  السّيري.
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ُان:يجُفيُالتـ بـُ ُلياتهجُتججُنيُوجُالد يُ ُقجُسجُالنُ ُ.انيالثجُُثجُبحجُالمجُ

 يا:نَُسيُأو لا.ُالاعترافُبوصفهُمكوُ 
ئكالية الإوا في ئغلو قضية الصدق الفني النقاد القدماء واختلفو الآراء حولها، وذهب

أساس الخلق الإبداعي في التي تجمع بين الصدق والكذب مذاهب ئتّى؛ بين قاول بأنّ الكذب 
وبين معتدل متحفظ عل   ،لأخلقة العمل الأدبي ربطه ةلصدق في القول نْ ، وبين مَ ةالسعر خاص

 الدين الإسلامي الذي يتحرى الصدق في الأقوال والأفعال،تلك القضية؛ هي ومرجعية ه حولها، وآرا
لكذب ئغلو السعر واقتصرت أنّ قضية الصدق وا من رممعل  الو  ويقوم عل  الالتزام السلوكي،

عليه دون النثر لأسباب متنوعة؛ منها تركيز النقاد عل  السعر في العصور المتقدمة من العصر 
ويكفي أن نستعرض "، الشعرُديوانُالعربالجاهلي إلى صدر الإسلام، والأساس في ذلك أنّ "
وذلك في  ،ه(684)ت"حازمُالقرطاجني"رأي ناقد معتدل في قضية الصدق والكذب، وهو 

من هذا ومما قبله أنّ السعر له مواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقاويل الصادقة، قوله: "فقد تبيّن 
ومواطن لا يصلح فيها استعمال الأقاويل الكاذبة، ومواطن يصلح فيها استعمال الصادقة والكاذبة 

الكاذبة واستعمال واستعمال الصادقة أكثر وأحسن، ومواطن يصلح فيها استعمال الصادقة و 
 .1وأحسن، ومواطن تستعمل فيها كلتا ا من مير ترجيح"الكاذبة أكثر 

ُالكريمالصدق في النصوص حكم نقدي تسكل بواسطة النصوص الدّينية )  القرآن
 صلىُالله "رسولُالله"(، إضافة إلى بعض الأقوال المأثورة عن صحابة والحديثُالنبويُالشريف

وقد نوقسو قضية الصدق والكذب في السعر خصوصا، دون ، والخلفاء الرائدين، عليهُوسلم
مع لتسييرها، إضافة إلى حركة المثاقفة النثر الذي سطع نجمه مع توسع الدولة وحاجتها للدواوين 

فن النثر الذي جاء الاهتمام به مؤخرا مقارنة ةلسعر؛  ليفا وةلعودة إلى ، الحضارات الأجنبية
ه(255ُت" )عثمانُعمروُالاحظُأبي"وتحليلا ودراسة، خاصة في العصر العباسي مع  وتدوينا،

 "مصطفىُنَصف"الناقد  د  عُ الذي يعدّ من أكبر أدةء الفنون النثرية في العصر العباسي الأول، وي َ 
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جور أصحاب السعر عل  صناعة الكتابة، وذلك في محاولته من أهم النقاد الذين أدركوا  "الاحظ"
وربما أدرك الجاحظ أيضا أنّ الانتقال من ثقافة للخرو  من فتنة السعر، ويتمثل ذلك في قوله: "

السعر إلى ثقافة الكتابة، تطوي ئيئا من إ ال فكرة النموذ  والبطولة وقبول المعايب والتوسط، 
بة هو الخرو  والجمع بين الفضاول والرذاول في سياق واحد، الخرو  من ثقافة السعر إلى ثقافة الكتا

 .1إلى الصناعات، والخرو  من التعظيم إلى ميدان الملاحظة"
تناولوا بعض الفنون النثرية، إلا  "الاحظ"أنّ النقاد القدماء وعل  رأسهم  من رممعل  ال

با، ومقتصرا عل  فئات معينة، ولذلك لم تثبو في كتاةت النقاد أنّ فن السّيرة الذاتية كان مغيّ 
وإذا بحثنا عن أقدم سيرة ذاتية تمتاز ةلوضوح في عرض الأحداث  خصاوصها، ومميزاتها،القدماء؛ 

، التي لقيو عناية كبيرة "رسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم"يرة لا نجد أوضح من سوالتفصيل فيها؛ 
قصدي، فكري، تسريعي، م :نظر إليها عل  أّ ا نصتّم الالباحثين قديما وحديثا، وقد  من قبل

ولذلك لها خصوصيتها، إذ لها مركزية مهمة "لها حاجتها القصوى لفهم التسريع الدقيق للنبوة، 
وعلاقتها ةلجانب الإنساني للناس، كما الموقف الديني للحنيفة السمحاء وميراث الأنبياء وسر 

يحمل مكونات السّيرة  أندلسيوإذا نقبنا عن نص ، 2بلامهم وعقيدتهم"نسخ الأحكام رمم وحدة 
 "ليفىُبروفنسال"أو كما يطلق عليه المستسرق الفرنسي  "الت بيان"الذاتية بأسلوب فني جمالي؛ نعدّ 

مع ا، وصدقا فني ،اعترافاتحاملة تي كتبو من أواول النّصوص ال "مذكراتُالأميُعبدُالله"،
العيوب والذنوب، ويختلف الحال خصوصية الاعتراف في نصه؛ إذ الدين الإسلامي يدعو إلى ستر 

 عند الديانات الُأخرى كالمسيحية؛ التي تجعل من الاعتراف أساسا لغفران الذنوب في الكنيسة.
( من كونه الاعتراف" انزاح بمفهوم )عبدُاللهنّ الأمير "إسيسا عل  ما سبق يمكننا القول:  

يحقق الرض  عن الذات، إضافة إلى كونه فلسفة  ضا، إلى كونه عملا أخلاقيا نقيامفهوما دينيا مح
سياسية تبُين عن واقع الصراع السياسي بما يحمله من مؤامرات داخلية وخارجية في قطر الأندلس، 
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تين ة والخير القيمتين الرفيعتين الل"العدال لظاف تتحقق الحرية المنسودة، وتوبواسطة فلسفة الاعتر 
 .1تحيل إليهما فلسفة الاعتراف"

يحمل أبعادا أخلاقية له في مصنّفه،  "عبدُالله"الأمير طرح إنّ مفهوم الاعتراف حسب  
؛ تغلب عل  عوامل الظلم والقهر اللذين تسهم في تسكيل وجود إنساني أساسه الصدق في الأقوال

فلسفةُينتجان عن السياسة، ومن الجدير بنا الإئارة إلى أنّ فلسفة الاعتراف تعد من أئكال )
في كتابه ) (John Rawls) رولز"ُن"جوُ تي وضع أركا ا الفيلسوف الأمريكي( الةالعدال

 .2"نظريةُفيُالعدالة"
كلّ ةحث وناقد يتناوله من جوانب فمفهوم واسع متعدد المجالات،  )الاعتراف(إنّ 

يتحدد نجده  "عبدُالله"؛مختلفة، حسب نوع الخطاب المطروح، وةلنسبة إلى نوعه في سيرة الأمير 
وكذلك تجاه زمان  )بنيُزيري(،ومسؤولية تجاه قوم يتحددون في ، قيةنوع من الحقيقة الخلُ في كونه 

، ولا ريب أنّ ()غرنَطةفي  تحديداوطن يتمثل في القرن الخامس للهجرة، و ومكان محددين؛ زمان 
عند ( يدخل من جوانب محددة ضمن النسق الديني وإن خالف مفهومه الاعتراف لاعتراف)ا

من محددة سابقا؛ إذ هو استرجاع للماضي وتوقف عند محطات  أئرنا الديانات الُأخرى كما
، ومنه استرجاع لهيبة الذات وصاحب الأمر والنهي المؤثر فيها "عبدُالله"التاريخ، كان صاحبنا 

بين السرد  "عبدُالله"وبذلك يجمع ومحاسبتها، وتقديمها إلى القارئ مغلفة بحجاب أخلاقي، ديني، 
بشيُنديمُ"و "خضيُاليانيمحمودُخليفُوالنقد الاجتماعي، وفي هذا المضمار يرى الناقدان: "

أنّ سيرة ، إيتيقاُالاعترافُفيُمذكراتُالأميُعبدُالله":"قالهما الموسوم في م "أحمدُالباجحي
همة في التراث العربي ، متي ئكلو مرجعيات تاريخية، سياسيةير الذاتية المن الس"الأميُعبدُالله"ُ

الإسلامي، وتقوم عل  الاعتراف الذي هو أساس استرجاع هيبة الذات، وتوطيد العلاقة بين السارد 
ن القرن الخامس للهجرة، وتمتاز بكو ا لقي، في ظلال كسف لعبة سياسة ملوك الطواوف إةّ توالم
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محمودُخليفُ" يرى الناقدان كما(،  الزائر( القادمة من )بنيُزيريوثيقة سياسية تؤرخ لدولة )
ّ ا سّيرة تقوم عل  "أخلاقيات أنّ الصراع من أجل إ" بشيُنديمُأحمدُالباجحي" و"خضيُالياني

الإعتراف، وأنّ هذا الإعتراف يتجل  في الاستحواذ عل  الملك والتي وجدها الأمير عبد الله يمكن 
قة في النفس، والحق الذي يحقق احترام أن تحقق اعترافا يتم وفق ما تم في الحب الذي يحقق الث

 .1تقدير الذات في تلك السّيرة"الذات، وأخيرا التضامن الذي هو أساس 
رية يحمل أنساقا أيديولوجية تبري "عبدُالله"لا يفوتنا أن ننوه إلى أنّ الاعتراف في سيرة الأمير 

يحمل خاصية الكذب عل  الذات أولا نلاحظ أنه وأحيانا  ،أفعالها رتحاول الدفاع عن الذات وتبر 
ثّم الكذب عل  القارئ، وبذلك يمارس الاعتراف أبعادا ميكافيلية؛ ظاهرها ديني، ومضمرها 

 ئخصي تبريري.
أنواع العلوم المطروحة وإن تباينو  ،تميز المدونات التراثية بسكل عام بخاصية النزعة الدّينيةت

ق والخوض في النّسومرد ذلك إلى  ثير الهوية الإسلامية العربية عل  فكر أصحابها، بين طياتها، 
في تكوين ئعب ما؛ ونقصد بذلك المرجعية الدّينية، "والنّسق  همتي تسالدّيني تحديد لأهم العناصر ال

ينفصل  ، وبذلك لا2الدّيني يعبر عن الفلسفة التي تؤمن بها السعوب في علاقتها ةلوجود والكينونة"
 عن الذات، كما لا ينفصل عن ثقافة المجتمعات.

" نسج نصه السّيري بمصادر ثقافية "عبدُاللهتبين عل  أنّ الأمير  الت بيان"إنّ القراءة لنص "
والقرآن الكريم والسنة النبوية، وقد قصد بذلك التمثيل عن أجزاء العربي، دينية متنوعة؛ كالتراث 

ورؤاه حول العالم، وبذلك كان النسق الديني جليّا في الكتاب، ولم من ئخصيته والتعريف بأفكاره 
، مما يخر  به صاحبنا عل  ما مرّ به في حياته وجعله المنفذ للخرو  من حالة نفسية عصية يمر بها

أفض  به إلى الزهد في الحياة والتسليم ةلقضاء والقدر، ويتمثل ذلك في قوله: "وليس في العالم أمر 
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هذا بنيو الدنيا، وكذلك الدول والملل: كلّ يأتي في أوانه، ولا يتعدى وقته؛ والدين يثبو، وعل  
لك يعضده ويحميه، وهو قوام العالم عل  ما رتّب الباري  عز ح العالم، ولا عدل إلا به، والمصلا
 .1وجلّ"

بسكل  فيه ريمكننا القول بأنّ النّسق الديني يظه"، "الت بيانإذا ما تقدّمنا في القراءة في نص 
مبائر في بعض فصول الكتاب، حيث يعمد الكاتب إلى معالجة قضايا دينية مُبديا رأيه فيها، 

؛ُ"عبدُالله"هه ئخصية الأمير يإضافة إلى ذلك يتخذ النّسق مسلكا مضمرا، تسيطر عل  توج
 وذلك عبر أمرين  ا:

ه في والديني وآراية؛ عبر تحديد مذهبه يتمثل كمظهر من مكونات السّيرة الذات أولا:
الديانات والملل الُأخرى، والثقافة الدّينية تسيطر عل  الكتاب، وتتمثل في كثرة الاقتباس من القرآن 

رآن الكريم الكريم وجعله الحجة والبيان في الرد عل  بعض القضايا الدّينية، ويؤخذ الاقتباس من الق
وسيأتي التفصيل في هذه -، لخطابأحد ا صريح، والآخر مضمر في ا ؛والسنة النبوية بعدين

 .-النقاط لاحقا
يحمل الكتاب أنساقا دينية تحمل أفكارا؛ تتمثل في الصراع بين العرب المسلمين وبين  ثانيا:

 النصارى والمسيحيين، إضافة إلى الجدل الديني الساود في الأندلس خاصة في فترة ملوك الطواوف.
ما يؤكد عل  بروز النسق الديني مظاهر الاعتراف؛ من بوح ومكائفة، حيث يعترف  ثالثا:

 الأمير "عبد الله" ببعض الأخطاء التي قام بها.
، عل  تباينها، وقد تناول فيه صاحبنا لبعض الأديان والفرق والمذاهب انقد "الت بيان"نجد في 

دين الإسلامي والسنة ةل مسكتم عبدُالله"ويتبين من خلال الكتاب أنّ "ذكرا للأنبياء والرسل، 
النبوية في ظل الحروب الصليبية وهجمات اليهود والنصارى عل  الأندلس؛ ومن المعروف أنّ سقوط 

ثم أولا فالحرب عل  الأندلس منذ بدايتها حرب دينية الأندلس يعني تحولها إلى الدين الصليبي، 
وإن كان  والتعصب للدين الإسلامي ؛"الت بيانفي "سياسية، ولا ريب أن نجد تمازجا بين الطرفين 
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، لأنهّ كان من أحد أنواع الصراعات "المغلفة بغلاف ديني، لما للدين الصواب أن نقول الحمَي ةُ للدين
 .1قدرة عل  مداعبة عواطف الناس و ليبهم، وتسييرهم إلى الأهداف المنسودة"

ُالأندلسي"عل  طريقة  ُحزم ُوالأهواءُالصيو "في كتابه ذاوع  "ابن ُالملل ُفي الفصل
ضح يوَ ةلرد عل  من لا يؤمن ةلإسلام و من كتابه الفصل الأول  "عبدُالله"يختص الأمير " والنحل
و كيدها ةلسواهد الدينية، وذلك في  ،، بأسلوب جدلي يعتمد عل  إيراد الحقاوق العقليةحقيقته

كها ببصره وجميع حواسه، فهو لآخرته أجهل، قوله: "ومن كان لا يعرف دنياه التي نسأ فيها، وأدر 
عليه -ةلتفكّر والاعتبار، بعد ما حضّ عليه الكتاب وأت  به الرسول آخرته الّتي لا تعُرف إلا 

اُيتذكرُأولوُالألباب"،وقال تعالى: " -السلام وما يصلح لنفسه لا يصلح لغيره. وأصل العلم  إنم 
كله معرفة الإنسان بدينه، فعرف معاده، وأنهّ لم يخلق عبثا، فإذا صحّو معرفته بذلك، كان أحرى 

 .2أن ينتفع به لدنياه التي يساهدها معاينة"
الملل  حولبآراوه  في الكتاب؛ حيث يدلي فيهالدّينية  "عبدُالله"ة الأمير عكس ثقافتن

المتنازع حولها في فترة ملوك  عل  الجوانب السياسيةيغطي النّسق الدّيني  عليجبذلك نحل، و وال
إلى خوضه الحديث  وبطلان عقيدة أهل الكتاب، إضافةكما يذود عن صحة الإسلام الطواوف،  

ذين لا ملة لهم عن طريق السخرية والاستهزاء، ويتجلّ  ذلك في قوله: "وأما من عن الملحدين ال
من الأصناف الملحدة، مير أهل الكتابين من المسركين ومن سواهم، فالضلال منهم بيّنٌ، لا كان 

يحتاُ  إلى قياس ولا تفتيش، وأما ما يزعم أهل الكتاب من أّ م عل  حق، ولهم الدين القويم، وأنّ 
يكم نبيٌّ إن كنتهم تزعمون أنهّ ليس بعد نبقولهم أخل بغيره، فالرد عليهم في ذلك أن يقال لهم: "

ألم تكن قبل موس   !ولا سُنّة، فلا يكون هذا القياس إلا بأن تكفروا بمن كان قبلكم من الأنبياء
 .3ئراوع منزلة؟ وأنبياء عدة فلو كان عل  مذهبكم، لا ينسخ دين دينا، لم يجب لكم أنتم ئيء"
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نهّ يناظر " ةلأديان والمذاهب الأخرى، وذلك لأ"عبدُاللهيتضح من القول السابق معرفة 
وينقد مقولات أصحابها ويصدعها ةلحجة والبرهان، والأساس في ذلك منهجه النقدي العقلي؛ إذ 

، ومع أنهّ يرى أنّ إعمال العقل وطلب العلم السبيلان إلى الوصول إلى الحق وهو الدين الإسلامي
الوحي وكلام ذلك فإنهّ لا يجعل من القياس منفذا لفهم النصوص الدينية وحده، لقصوره دون 

ولئنُوقد كانو معرفة البارئ تعالى اضطرارا لقوله: )ويتضح ذلك في قوله: "الأنبياء والرسل، 
ولو ترك الناس في ذلك عل  قياسهم وما تدركه عقولهم، لكان  سألتهمُمنُخلقهمُليقولن ُالله(.

خوضهم في هذا المعنى قليلا، مستضعفين، لا يطيقون نصر ما عهد إليهم مما يريدون من الأمر 
ةلمعروف والنهي عن المنكر، ولغلب جهّالهم وعامتهم التظلم، ولم يلتفو إلى أحد قوله وما يقيس 

 .1عليه"
رفضه  "الت بيان"تحيلنا إلى النّسق الدّيني يتبين من كلام السارد في  مما سبق من اقتباسات

وانتقاده للأديان الُأخرى ومع ذلك فإنهّ يتجنب تحديد جنس الأقوام للتعايش مع الأديان 
واختصاصها بدين دون ميره، ويؤكد عل  أنّ الإسلام ورسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، 

ن ميرهم من الأجناس والأقوام، وإّ ا كان رسولا إلى كافة الناس؛ عرب لم تقتصر عل  العرب دو 
ئغلو وعجم، بيض وسود، أحرار وعبيد، وتركيز صاحبنا عل  هذا النسق الديني يحيلنا إلى قضية 

مما بين العرب والبربر في الأندلس،  خاصة العلاقةالباحثين في التاريخ الأندلسي، و بعض النقاد و 
إلى التأكيد عل  وحدة العرب والبربر من خلال الدين  الأميُعبدُالله"عمد "يجعلنا نتساءل: هل 

 الواحد؟ وهل كان يرد عل  المسككين في إسلام وتدين البربر؟
نجد من المستسرقين الذين بحثوا في العلاقة بين العرب والبربر في الأندلس، المستسرق 

"ملوكُفي كتابه المترجم إلى العربية بعنوان:  (Reinhart Dozy)"ُرينهارتُدوزي"الهولندي 
حول العلاقة بين العرب  إلى رأيهأن نسير بنا ، ومن الجدير "الإسلامالطوائفُونظراتُفيُتاريخُ

تحديدا في عصر ملوك الطواوف، إذ يرى أن العلاقة بين الاثنين كان يحكمها الكره والعداء والبربر 
يرون كانوا حيث  خاصة،  "غرنَطة"كانوا أئد كرها لبربر ها في كون العرب  لبعضهما البعض، ولخص
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أّ م قوم مير متحضرين تحكمهم البداوة وحب سفك الدماء، إضافة إلى أنّ البربر كانوا يميلون إلى 
بني جلدتهم ومتعصبين في الثأر لهم، ويتجلّ  ذلك في قوله: "ولكن الدلاول تدل عل  أّ ا كانو 

ا من جهة ومن حرة دموية؛ لأنّ البربر كانوا موتورين يلتهبون حماسة للانتقام لأبناء جنسهم، هذ
كانو كراهتهم لبربر مرناطة أكثر من كراهتهم لساور البربر، إذ كانوا يعدو م جهة أُخرى فإنّ العرب  

 .1من الرافضة أعداء الدين... لهذا كانو الحرب مع الغرناطيين تعد في نظر العرب حرة دينية"
 :دات بين الطرفينمع ذلك فإنّ الدارس للتاريخ الأندلسي لا ينكر أنهّ كانو هناك مسا

، إضافة إلى كره العرب وسببها السيطرة عل  بعض حدود دويلات الأندلس ،(العربُوالبربر)
كانوا   البربر يرون أن الأندلسيين العرب أنّ أنّ السبب الرويس هو كما   وزراء يهود،البربر استوزار 

 .الأموية في الأندلسدولة السبب في سقوط ال
 الأفكار المتعسفة التي لا تقوم عل  مستندات تاريخية المستسرقتلك الدفاع عن يساركه في 

الأندلسُفيُ تاريخ"، في كتابه (Ascgbach Joseph) ""يوسفُأشباخوالمؤرخ الألماني 
ُوالموحدين ُالمرابطين " الذي نقله إلى العربية الباحث المصري المتخصص في الدراسات عهد

ُعنان"الأندلسية  ُالله ُعبد أنّ وجود العنصر البربري المتمثل في المرابطين توهم حيث  ،"محمد
وعل  القريض العربي الذي كان يتميز ها، قض  عل  الحضارة العربية في في الأندلس، والموحدين

برونق العبارة، إضافة إلى أنهّ وصف حكام المرابطين والموحدين ةلبدو الساذجين، ويتمثل ذلك في 
قوله: "ظهر المرابطون من بين سكان الصحراء البدو الساذجين، فكانوا أعداء لكل حضارة عربية؛ 

يهب عل  الغياض النضرة، تعمل لتحطيم ومن ثّم كانو حكومتهم كريح الصحراء اللافح حين 
تي وصلو في ظل السادة العربية في الأندلس إلى ذروة التقدم جميع العلوم والفنون والصناوع ال

 .2"والازدهار، وكان أولئك الحكام القساة يمقتون القباول العربية وثقافتها
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الكتب  قالعلماء ويحر إضافة إلى ذلك أنهّ يرى أنّ العنصر البربري في الأندلس كان يطارد 
من و ون عل  تحطيم الروح السعرية الأندلسية، لأّ م يعم ؤكد عل التي تُالف العقيدة الإسلامية، وي

فيه تعصب للعرب وكره وحقد  (أشباخ)دوزيُوُيظهر أنّ أحكام كل من المستسرقين  خلال ذلك
 عل  العنصر البربري، ونرجح ذلك لأسباب نذكر منها:

 عنهم كرههم للفلسفة أثورفي الأندلس لأنهّ من المللعنصر البربري كره المستسرقين  (1
وتقديمهم للعلماء والفقهاء كما جاء بصريح  وحظرهم للكتب ذات الطابع الفلسفي،

: "وكانو قراءة هذه الكتب تحظر ويعاقب قاروها بأئد ""يوسفُأشباخالعبارة في قول 
 .1العقوةت، وتعدم أينما وجدت"

وانتصار المسلمين زيمة الإسبان التي انتهو به ه(479) 2"قةلا ُالزُ "وقعةُو نتاوج كان (2
أثر عل  المستسرقين؛ إذ تعد من أسباب فيها  "يوسفُبنُتاشفين"بقيادة أمير المرابطين 

 عل  المرابطين وحكامهم. هم حقد
بأن تي بدورها تسلم عل  مراجع ةللّغة الإسبانية والاعتماد المستسرقين في أبحاثهم  (3

وخضعو للاحتلال العربي ثم عادت إلى أصحابها  ،الأندلس أرض كانو لإسبانيا
 .ينالحقيقي

لا بد لنا أن نسير إلى أنّ التواجد البربري في الأندلس؛ ونقصد بذلك المرابطين والموحدين 
قد حفظ الوجود العربي الإسلامي في الأندلس في مدة لا تقل عن أربعة قرون، إضافة إلى أنّ 

الحفاظ عل  أرض الأندلس  ومايتهم من وراء ذلك  ،المرابطين لبوا نداء ملوك الطواوف دون تفكير
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والجهاد في سبيل الله، وأما عن مقولة تراجع العلوم والآداب في الأندلس في فترة تواجدهم فيها، 
وعدم صواب ومن التقصير ،فيعود إلى أنّ تلك الفترة لم تكن تنعم ةلأمن من الممالك النصرانية 

من أساليب الترف إلى ميرها،  والالتفاتإ ال الجوانب العسكرية والسياسية إضافة إلى  الرأي، 
إلى حد كبير في جودة قريحة السعراء واسترسالهم  أسهمولتي والبذخ التي ائتهرت بها الأندلس، وا

 في فنون القول.
ومن البحث  ،مقولات المستسرقين استعراض بعضمن مما سبق أنهّ ما يعنينا بسكل مبائر 

أّ م كانوا يقربون العلماء والفقهاء، وبذلك  ؛في جوانب تاريخية من حكم المرابطين في الأندلس
قد  "عبدُالله"توجيه سياستهم في الحكم، ولابد أن نسير إلى أنّ الأمير يسيطر النسق الدّيني عل  

في  "يوسفُبنُتاشفين"خلعه أمير المرابطين  ، بعد أنتم نفيه إلى المغرب في ظل حكم المرابطين
إضافة  ،واضحا جليّا "الت بيان"وبذلك جاء النّسق الديني في كتاب الجواز الثالث له إلى الأندلس، 

كمحاولة منه لاستعطاف أمير   "عبدُالله"رسالات مسفرة يضمرها خطاب الأمير  حاملاإلى ذلك 
الدينية ولذلك تتنوع المعارف والعلوم  ،الذي أثُر عنه تقريبه للعلماء يوسفُبنُتاشفين"المرابطين "
"، حيث استعرض فيه صاحبنا ثقافته الواسعة ودرايته ةلعلوم النقلية وفنون "التبيانفي كتاب 

، ومن المعروف أنّ اتجاه الكاتب الديني والعقدي من أهم ما يسد انتباه القارئ في النصوص الكلام
فإنّ لجوانب الفنية والجمالية، "ذلك لما يحمله التراث الديني من  ثير ةرز في المتلقي، المبدعة بعد ا

حضور الأفكار الدينية في النص يكون لها أثر  ثير مبائر في المتلقي، لما للدين من حضور في 
 .1بعامة"الوجدان الإنساني 

ويوضح مدى تطابقه مع نسق  ،نسقه الديني عبدُالله"لذلك حاول أن يبين الأمير " 
"رجعُ، ففي فصل المرابطين بصفة عامة؛ من كره للفلسفة وتمسك ةلتسريع الإسلامي والسنة النبوية

تعراضه "، وذلك من خلال اس"عبدُاللهيتضح النسق العقدي الذي يدافع عنه  الكلامُإلىُالتنجيم"
 .لأهم مقولات علم التنجيم
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وةلإضافة يطوع مضمون النصوص الدّينية للتعالق مع سيرته الذاتية،  هأضف إلى ذلك أنّ 
، بعض مواقفه تبريرا وسيلة للدفاع عن الذات ولإلى أنهّ يؤكد من خلالها هويته الدّينية، كذلك اتُذه

 لنسق الديني عل انلاحظ طغيان  "تأمُّلاتُعنُالطموحُوزوالُخياتُالدنيا"فمثلا في فصل 
، الحريصين عليهاه عل  زهده في الحياة وكرهه لخيرات الدّنيا بعد أنّ كان من أئد خطابه،  كيدا من

عل  أنهّ لا يوجد أحد يزهد في حال كل الزّهادة، حتّى يبلغ منه أمله أو ويتمثل ذلك في قوله: "
سرور، فيه أدنى فإنّ الزهادة الطبيعية إّ ا تكون فيما تكره النفس، ولا بدّ من ميلها إلى ما بعضه؛ 

فكأنّ السيء، إذا أدرك، انصرفو  ،لَسديد""وإنهّ لحب الخير نسان، لعلمه له، والله يقول في الإ
 .1عنه النفس لبلوغ  متها؛ ومتى تمنّع عليها، كان أئدّ كلفًا"

ن أدرك كل ما تتمناه نزع إلى الزهد في الحياة بعد أ عبدُالله"أنّ "في المقطع السابق  يظهر
" لم "عبدُاللهنفسه؛ من مأكل ومسرب، وأمر و ي و نق في الملبس والمسكن، ولكن المؤكد أنّ 

 قرورُوحاشيته""بل أرُمم عليه، بعد أن تّم سلب أمواله ومجوهراته من قبل  ذلك،يختر الزهد في كل 
 ."2مكناسةُالزيتونإلى " هحين نقل

، وهكذا ا لتبرير حبه للأموال وجمعه إياهيجعل من دلالة الآية القرآنية منفذ "عبدُالله"إنّ 
ذكرها بأسلوب مبائر ينتظم  وردلال بعض الآيات القرآنية التي نجد أنّ النسق الديني المضمر من خ

مع مضمون خطابه الذي يدافع فيه عن مسلكه في الحياة، كبسر أولا، وكأمير ثانيا؛ إذ كلا ا 
 ذلك. التي جبلو عل  ؤثران الخير للنفسيحبان وي

الفصول التي جاءت في  اية  نلاحظ التحاما ئديد الصلة بين النسق الديني وبين
والأحاديث النبوية خلال ، ببعض الآيات القرآنية عبدُالله"يستدل " واضع"، ففي بعض الم"الت بيان

                                                                 
 .190عبد الله: التبّيان، ص:   1
في المغرب من نظر فاس إلى جهة المغرب، وهي أربع مدن وقرى كثيرة متصلة ةلمدن والحصون،  : مدينتة"مكناسة الزيتون 2

الممد ن منها يسم  تاجرارات، وتفسيره المحلة، وهو محدث البناء يسرف عل  بطاح وبقاع مملوءة بغيضات الثمار وأكثرها 
ة، وهي مدينة جليلة فيها الأسواق الحفيلة"، الح مْيري: الزيتون ولذلك نسبو إليه، وعل  هذه المديتة سور كبير وأبرا  عظيم

 .544الروض المعطار في خبر الأقطار، ص:
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ذا يتخذون التنجيم منفموضوع الحديث عن من الحديث عن بعض العلوم الطبيعية أو الطبية أو في 
رد عليهم ويستعرض آراء اليهود وتفسيراتهم للكواكب، ثمّ يلتنبؤ بها، لفي تفسير الحوادث في الحياة و 

وكذلك اتُاذهم يوم السب عيدا لهم، إذ يرى أنّ كل  ،ليّينيّ م زحإقالوا   مبما جاء في ملّتهم؛ فإ
عل  و رتهم، وينتهي إلى أنّ المنجمين زنادقة ومارقة عن الدين، ذلك يطابق مكرهم وخداعهم وقذا

أّ م لم ينكروا ألوهية الله وحده، ويتضح ذلك في قوله: "ومنهم من قال: لأي ئيء من رمم ال
تنُسب إلينا الزندقة، ولم ننكر الخالق؛ وإّ ا تكلمنا في المخلوقات؛ فيوصف كلّ مخلوق بما يدركه 

 .1رجل أو ئجر أو جبل"علم الإنسان، كواصف 
" بصفة  اوية موقفه من التنجيم والقاولين بصحته، عبدُاللهم الأمير "سفي مقطع آخر يح

نصّ عليّ هذه المقالة، كان جوابي عنها: كل  ما تقول يسبه أن يكون موافقة حيث يقول: وإنهّ لما 
(؛ والله يقول: )يكون( ولا كون)يأهل الس نة بما احتججتم به؛ مير أنّكم خالفتم القرآن في قولكم 

 .2والأرض الغيب إلا الله" السماواتقل لا يعلم من في 
؛ وذلك لنقده لبعض أنهّ ينطلق من النسق الديني في إنساء كتابه هكلاممن خلال  يتضح 

" المسيحُعيسىُبنُمريمأنهّ يستدل في بعض المواضع بأقوال "من رمم عل  الالملل، و الديانات و 
دلالة منه عل  صحة تلك الأديان في زما ا قبل ظهور الدين الإسلامي، ويناقش بعض الأقوال 
التي تُالف العقيدة الإسلامية، ليكسف عن مضمر النسق الديني المتمثل في الدين الإسلامي، 

الصليبية عل  الدين روب عل  الدين توافقو مع زمن كثرت فيه الح مجابهتهو وخصوصا أهل السنة، 
، وبذلك يجعل من الثقافة الدينية القرن الخامس والسادس للهجرة أثناءفي الأندلس  الإسلامي

مرجعية ثقافية يستند عليها، ويتخذها مرجعا لتمرير أنساق مضمرة إلى القارئ قوامها دفاعه عن 
ومنهجه السني دالا عل  الدين والعقيدة وزهده في الحياة، وكذلك جعل من الدين الإسلامي 

نتماء إلى الهوية العربية الإسلامية، سعيا منه لخلق مركزية للذات داخل المنظومة الساودة آنذاك الا
 في عهد المرابطين دينيا.

                                                                 
 .185عبد الله: التبّيان، ص:   1
 .186ص: المصدر نفسه،   2
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" لم يجعل النسق الديني كوسيلة لمواجهة عبدُاللهوفي  اية هذا المبحث نستنتج أنّ الأمير "
ه السليمة التي تتفق مع توجهات الآخر، بل لاستمالته وذلك عبر التأكيد والدفاع عل  عقيدت

 تدافع عن موقفه أمام المرابطين، ضفاء عليه ئرعية أيديولوجيةمن خلال الإ، وذلك المرابطين الدينية
  وأمام مجمع القراء ثانيا. ،أولا
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نيا.ُالاقتباسُمنُالقرآنُالكريم:ُ ُثاج
بد لنا قبل الحديث عن الاقتباس من  ولايعُد  القرآنُ الكريُم من أهم مصادر اللغة وآدابها، 

"ذلك لأنهّ المنبع والمسرع الحديث عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربية،  نستهل القرآن الكريم أنْ 
 .1لكل ما عرفتهُ من علوم، وما كسبه العرب من معارف بفضل ما مرسه الإسلام ودستوره العظيم"

لغة العربية، وزادها بيانا وبلامة ورونقا عل  مرّ في حفظ الأسهم لا ريب أنّ القرآن الكريم  
مَوْ فلغته ألقَ  ظهور واستحداث العديد من علومها،أنهّ كان سبب إضافة إلى  العصور والأزمان،

، لجودة ألفاظه ودقة ورونق معانيه وقوة عباراته وسحر بيانه، مما حذا حجرا كل من تجرأ عل  تحديه
، ويصبح الأساس في بناء وتقويم الفكر العربي، ولذلك الإنسانيّ به أن يكون نصا يتجاوز الإدراك 

، ه، فضمنوا أدبهم من نور آياتاتُذه الأدةء والسعراء منهلا لتوسيع داورة إبداعهم وتجويد أساليبهم
 .وبين ما اقتبسوه من القرآن الكريم نتاجهم الفنيمستعيرين من بيانه محدثين صلة بين 
حتى  مزوله، سواء في النّصوص القديمة ألقرآن الكريم بدأت منذ نعملية الاستسهاد بآيات ا

ُونثراالحديثة ) (، حيث ظلّ النّص القرآني هو المهيمن عل  سيرورة النصوص الأدبية منذ شعرا
براعة ذلك لأنهّ لا يمكن لأي نص أدبي مهما كانو براعة مؤلفه أن يرتقي إلى  ؛سالف العصور

 .يهالتسكيل اللغوي والفني ف
بسوُ " في اللغة: "قبسَ منهُ نَارا فَأقَبسَني أي: أعَطاَني منهُ قبْسا، وكَذَلك اقت"الاقتباسفُ يعُر  

 .2منهُ نارا واق ْتَ بَسوُ منهُ علما أي: اسْتَ فَدتهُ"
( كتاة تحو ه429أبوُمنصورُعبدُاللهُالثعالبيُالنيسابوري"ُ)تقد ألّف الأديب "

: "ولما اتّسعَ نطاقُ الإسلام، ومن جملة تعريفه للاقتباس قوله الكريم"،"الاقتباسُمنُالقرآنُمسم  
قلوبُ بنور اليقين، لْم يتعرض وامتَدَ رُوَاقُ الإيمانْ، وأثبوَ في الآفَق ئُعاعُ الدين، واستضَاءت ال

عارضة القرآن منطيق مدره، ولا ئاعر مصقع، إلا خَتمَ عل  خاطره وفنه، وإّ ا قصارى المتحلين لم
                                                                 

ص: م، 1996، 01عبد الهادي الفكيكي: الاقتباس من القرآن الكريم في السعر العربي، دار النمير، دمسق، سوريا، ط:   1
07. 

 .159أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلامية، ص:   2
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ةلبلامة، والحاَطبين في حَبل البراعة أنْ يقتَبسوا من ألَفاظه ومَعانيه في أنواع مقاصدهم، أو 
يستسهدوا ويَ تَمثلُوا به في فنون مَواردهم ومصادرهم، فيكتسي كلامهم بذلك الاقتباس معرضا ما 

 1لحسنه ماية، ومأخذا ما لرَونقه  اية"
في قوله: "وهو أن تدُر  كلمة  لاقتباسا ه(606"فخرُالدينُالر ازي"ُ)ت عرفيُ كما 

 .2من القرآن، أو آية منه في الكلام تزيينا لنظامه، وتفخيما لسأنه"
 :الخطاطة التّالية هماتبُينُ  يننوع "القرآنُالكريم"والاقتباس من 

                          
  

                                       
                                           

ُالاالاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ُ

ُ"الت بيان".وعليه سيأتي ما أخذناه ةلمقاربة والتحليل في مصنّف 
كثرة اقتباسه من القرآن الكريم تتجلّ  في  عل  كتابه مرجعية دينية  "عبدُالله"ضفي الأمير يُ 

مما يظهر ثقافته الدينية وحفظه وإجادته لتلاوة كتاب الله، ،ُ"الت بيان"في مواضع مختلفة من مصنّفه 
"معك من الكتابة وتلاوة  "باديسُبنُحبوس":وقد أئار إلى ذلك في موضع ذكره لقول جده 

                                                                 
 م،1992، 01الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد، تحقيق: ابتسام مرهون الصفار، دار الوفاء، المنصورة، العراق، ط:  1

 .39، ص: 01جزء: 
، 01الراّزي فخر الدين:  اية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق: بكري ئيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط:   2

 .288م، ص: 1985

الاقتباس القرآني                   

 الاقتباس النّصي

فيه يلتزم الأديب 
بإيراد اللفظ القرآني 

 وتركيبه كما هو.

الاقتباس 
 الإئاري

لا يلتزم فيه 
الأديب ةللفظ 
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، وقد عمد إلى الإكثار من السواهد القرآنية لتعزيز أسلوبه وتقويته، مما يضفي 1القرآن ما يكفيكَ"
 اعه بخطابه.به إلى التأثير في القارئ وإقن

ُالن صيُّ: (1  الاقتباسج
إلى إيراد الآية  عبدُالله"يلحظ كثرة الاقتباس النّصي فيه، فيلجأ " "الت بيان"المتتبعُ لنص 

، يقتبس الآية التالية: حقيقةُالإسلامُوالردُعلىُمنُلاُيؤمنُبه"بلفظها وتركيبها، ففي فصل "
 1٩الرعد: َّ هم هج ني  نى نم ٹٱٹٱُّٱ

وسورة ، 19الآية ( الرعدفي سورتين من القرآن الكريم،  ا سورة )قد وردت هذه الآية 
والدفاع عن رسالة  في معرض  كيد الله عز وجل عن صحة الدين الإسلامي،، 09الآية  (الزمر)

العقل يفرق الفرد بين الحق والباطل.  أنهّ بوساطةتبيان و وبيان ضلال المفندين لها، خاتم الأنبياء، 
يحيل القارئ إلى دلالتين في النّص  "عبدُالله"دت في موضعين مختلفين؛ فإنّ الأمير وبما أنّ الآية ور 

من السورتين،  رفة ذلك تتبع تفسيرها في موضعيهماعالقرآني، قد تتفقان أو تتنافران، والسبيل إلى م
وفي سياق البحث عن دلالة الاقتباس القرآني داخل النصوص والخطاةت وتعدد دلالتها وفق قصد 

" برأيه حولها في قوله: "لعلّ تبيُنَ سياق منتصرُأمينُعبدُالرحيمالمبدع، يدلي الباحث المصري "
سياق ود العبارة داخل مهما في تقرير مقص يه العبارة المقتبسة وحدوده يبدوالمصدر الذي وردت ف

 سياق المحادثة عل  سبيل المثال إذا كان من مير المستبعد أن تنطوي هذه العبارة في  الموقف، فعل
ضمار المحادثي، فإنّ بنية المعلومات الخاصة بهذه العبارة في سياقها المصدر تفيد في ما يسم  ةلإ

تم  ويله بما يدفع متلقي هذه العبارة ةتجاه تقديم بعض الملامح التي يتعين بها مثل هذا الإضمار، وي
 .2استجابة ذهنية سلوكية تتمائ  مع مقصود المتكلم بهذه العبارة"
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"إّ ا يتعظُ بآيات الله  ه(:310" )الطبريفي تفسير " )الرعد(الآية من سورة معنى جاء 
"  .1ويعتبر بها ذوو العقول، وهي الألباب واحدها لُبٌّ

بمعنى: "إّ ا يعلم الفرق بين هذا وهذا من  الزمر(موضعها من سورة )في  هاتفسير كما ورد 
 .2له لبٌّ وهو العقل"

بر "، وعَ "عبدُاللهسياق خطاب يتلاءم مع دلالتها ضمن السورتين  في كلتا هانجد أنّ تفسير 
و كيدا رده عل  من لا يؤمن ةلله ورسوله، ذلك خلق تناسبا بين الآية المقتبسة وبين عباراته في 

مثل ذلك في قوله: ت، وينفسها تلقي لخطابه يقتبس آية أُخرى في الفقرةتراتيجيات قبول المعل  اس
 تم تز تر  بي بى ٹٱٹٱُّٱ"وإنّ الله تعالى لا يترك الخلق سُدى مهملين، وهو قوله تعالى 

بعضهم ، وقد كانو الضلالة بينّة في الفترات من عبادة الأوثان وتعب دهم 2٤فاطر: َّ تي تى تن
لبعض، ما لم يكن في حكمة الله ومسيئته أن يترك المرء ودينه، ولا يمهل لمن يعبد سواه حتى بعث 

 .3محمدا"

عل  النسق الديني في هذا الفصل، وضرب المسككين في صحة  "عبدُالله"تركيز  يتجل  
العقيدة الإسلامية ةلأدلة العقلية والنقلية، وتكثر اقتباساته من النّص القرآني في سياقات مختلفة، 

سات، هذا ةستثناء حتى بلغو اقتباساته النّصية في فصله المعنون بحقيقة الإسلام أربعة اقتبا
 وعن طريق ذلك أضف  عل  كلامه ئرعية قرآنية تؤكد صحتهُ.، ئاريةالاقتباسات الإ

من الحجج القرآنية  "عبدُالله"يكثر ( قصورُالقياسُدونُعونُمنُالوحيفي فصل ) 
يقدم النص القرآني فهو لا ينفي صحة القياس ولكنه لالتها مع خطابه، ويختار اقتباسات تتسق د

له دو ما، ويدافع عن أهل السنة الذين يقيسون ةلرجوع  والحديث النبوي عليه، ويرى أن لا صحه
إلى كتاب الله وحديث نبيه، ويجادل بعض الملحدين المقدسين للعقل والقاولين بأنه أصل الوصول 
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إلى المعرفة، ولا يؤمنون ةلغيب واليوم الآخر، وفي معرض ذلك يؤكد صحة خطابه ةلاقتباس من 
 الآيات القرآنية التالية الذكر:

٨٧الزخرف:  َّ كم كحكج قم  قح فم فخ فح ٹٱٹٱُّٱ  

جاء في تفسير هذه الآية ما يلي: "أي: ولئن سألو هؤلاء المسركين ةلله العابدين معه 
ميره من خلقهم ليقولن الله، أي: هم يعترفون أنه الخالق للأئياء جميعا، وحده لا ئريك له في 

يقدر عل  ئيء، فهم في ذلك في ماية ذلك، ومع هذا يعبدون معه ميره، ممن لا يملك ئيئا ولا 
  . 1الجهل والسفاهة وسخافة العقل"

116الأنعام:  َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم ٹٱٹٱُّ  

 آدم أنه "يخبر تعالى عن حال أهل الأرض من بنيورد تفسير هذه الآية في ما يلي: 
ليسوا عل  يقين، من أمرهم، وإ ا هم في ظنون كاذبة وحسبان ةطل...  الضلال... وهم في ضلالهم

 .2وهو ما حزْرُ ما عليها من التمر"فإنّ الخرص هو الحرز، ومنه خرص النخل، 
 الآية الأنعامسورة : من كلّ   مواضع من القرآن الكريم في ةالآية في أربعهذه وردت قد 

 .(28(، والنجم الآية )23الآية )النجم وسورة  ،(66الآية ) يونسسورة و (، 117)
 الدلالة فيها من سور القرآن؛ يجدها تحملالمتتبع لتفسيرها في كل المواضع التي وردت 

" إلى "عبدُالله، من  كيد عل  ضلال المسركين وإنكارهم لآيات الله، وقد عمد الأمير نفسها
يتجاوز دلالتها في التفسير، إذ عمد إلى اقتباسها لتأكيد وتقوية حججه في الرد عل  الملحدين، ولم 

إيرادها في سياق يسبه سياقها الأصلي، وقد كان ذلك عن قصد منه، خاصة أنهّ في معرض التأكيد 
عل قصور القياس دون الرجوع إل كتاب الله وسنة نبيه، إذ لا وجود للقياس بمعزل عنهما، والعقل 

لك يقول: "وقد أتو الرسل ةلآيات التي هي وحده مير كاف للوصول إلى الإيمان ةلله، وفي ذ
خارجة عن حكم الطبيعة ليكون ذلك في العالم أئد استغراة ومعجزا يؤمن به أكثر البسر، وقد 
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أمر الله تعالى ةلايمان بما قد ماب عن العقل والقياس؛ ولا يعُجر الله في قدرته عل  ما يساء جاحد 
 .1كفور"

 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ٹٱٹٱُّٱ

26الأحقاف:  َّ غج ضح  

جاء في تفسير الآية: "ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد، وأعطيناهم 
... وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه

 .2ويستبعدون وقوعه"
٧٨يس:  َّ  ىٰممما لي لى  لم كي ٹٱٹٱُّٱ  

عادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقو السموات تفسيرها: أي استبعد إجاء في  
 .3والأرض، للأجساد والعظام الرميمة، ونسي نفسه"

: " يرجع إلى أقوال بعض الفلاسفة المسهورين مثلعبدُاللهمن المثير للانتباه أنّ الأمير "
وخاصة الحجج القرآنية التي تدعو الدين الإسلامي، " موفقا بينها وبين تعاليم سقراط"و "أفلاطون"

فيقرن العلة التي تعدّ من المفاهيم الرويسية التي تقوم عليها الفلسفة، ةقتباس إلى إعمال العقل، 
، ويتمثل ذلك في قوله: "ئرعا لا يتمّ بقياس العلماء وخواصّ الناس دون الرسالة، عل  أنهّ لا قرآني

ت قد جعلها الله عللا بعضها لبعض، ولم يخلقها عبثا؛ ولكل علّة علة يسك ذو عقل أنّ المخلوقا
قول أفلاطون لموس  )إلى أن ينتهي ذلك إلى البارئ عزّ وجلّ؛ فهو الدين الذي لا فوقه ئيء، وهو 

عليه السلام، إذ قال له: يا أخي، رسول من أنو؟ أراد استخبارهُ، فقال له موس : أنا رسول 
ا أنا متبع، طون، ما العلّة؟، قال لا أدري! ولو كنو أدري، لكنو أنا العلّة! إ ّ العلة، فقال له أفلا
رسولٌ حقا(، وكذلك الجزء لا  ما ئئو! فالآن صحّ عندي أنّك ذهب وبلّغفقال له أفلاطون: ا

                                                                 
 .51عبد الله: التبيان، ص:  1
 .1706ص: ابن كثير: تفسير القرآن الكريم،  2
 .1578ص: المصدر نفسه،   3



ُُمرجعياتُالن سقُالثقافيُالرئيسُفيُسيةُعبدُاللهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالخامسُ  
 

 
242 

 غم غج عم عج ظم طح ٱُّٱ،1ط ةلكل، والكلّ محيط بجميع الأئياء، وهو قوله تعالى:"يحي

 255البقرة:  َّ له فخفح  فج
 .2جاء في تفسيرها: "أي لا يطلع أحد من علم الله عل  ئيء إلا بما أطلعهم عليه" 
العلاقة بين الدين والفلسفة علاقة توافقية؛ توفيق بين )العقل  "عبدُالله"وبذلك يجعل  
 يصل الفرد إلى حقيقة الإيمان.بواسطتها ويوضح أن و والنقل( 
سلامُالإ حقيقةفي كل من الفصول التالية: ) مما سبق نلحظ أن نسبة الاقتباس النّصي ترتفع 

(، لحاجة السياق إليه، إذ قصورُالقياسُدونُعونُمنُالوحي(، و)والرد ُعلىُمنُلاُيؤمنُبه
إيصاله  حيث عمد إلى عبدُالله"عمل الاقتباس عل  تقوية وتكثيف المعنى الذي جادل فيه الأمير "

 للقارئ بلغة قوية تقنعه به.
، نجد أّ ا تتناقص مقارنة ةلفصلين وتيرة الاقتباس النّصي في فصول الكتاب وعبر تتابع 

ُالله"ففي الفصل الذي قدّم فيه الأمير "السابقين الذكر،  سردا لقيام دولة بني زيري في  عبد
" لثوار الأندلس: زاويُبنُزيريقول "ستسهاد ةلاقتباس النّصي، ناقلا ، يعود إلى الا"غرنَطة"

 كا قي تي ٱُّٱ  3نطلب أحدا، ولا تعدّينا عل  بسر! وهؤلاء ةمون متطاولون،"ونحن لم 
 6٠الحج:  َّ ما كىكم كل

" الذي استدعاه إلى الأندلس زاويُبنُزيري"لخطاب  عبدُالله"نقل "يظهر من خلال  
باس كاملا أم أنهّ أضاف إليه الاقت  نقله " لسدّته وبأسه في القتال، ولا ندري هلالمظفر عبدُالملك"

"، والتأكيد عل  لزاويالحالتين فالغرض منه هو إعطاء السرعية " النّصي من سورة الحج، وفي كلتا
"، "إلبيةواتُاذها معقلا لدولة بني زيري، بعد خراب  "غرنَطة"رأيه في اختطاط  ورجاحة صواب
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سرية من وجاء في تفسير الآية القرآنية ما يلي: "ذكر مقاتل بن حيان وابن جريح أّ ا نزلو في 
 .1قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون، فنصرهم الله عليهم" صحابة، لقوا جمعا من المسركين إلىال

 التأكيد عليه؛ خاصة خلال "عبدُالله"النسق الديني الذي يريد جليٌّ في القول السابق  
الجهاد في  في المقام الأولي ندلس، وهقدومها للأوالسبب الحقيقي وراء  ،الحديث عن صنهاجة

المحمل ةقتباس نصيّ يظهر للقارئ اتباعه لسرع الله،  زاوي"سبيل الله، ولذلك اختار نقل كلام "
نفي الأمور النفعية عنه فيما يخص إقامته ةلأندلس، وإضافة إلى الاستسهاد السابق الذي منه و 

ة المسلمين فيها، إلا من م الأندلس لمحاربقدُ " لم يَ زاويُبنُزيرييطوعه الخطاب ليبين للقارئ أنّ "
" عل  زاويله وهزيمته ينقل ردّ " المرتضىُالأموي"فنجده في سرده حول حرب "عليه منهم،   بغ

خطابه القاول ةلطاعة والولاء له أو إعلان الحرب عليه: "فأمر زاوي المذكور )بكتب الجواب من 
 ين يم ٹٱٹٱُّٱ: 2، وقال للكاتب: ولا تزد ئيئا عل  ما أملي عليك، أًكتب(إملاوه
 ٤ - 1التكاثر:  َّ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ه، فأبلغ ما ربع آيات من سورة )التكاثر( ذكاؤه ودهاؤ ةلأ "زاويُبنُزيري"جليّ في رد  
وقد  لقي،المت يةا أثرا ووقعا في نفسه آيات القرآن الكريم، ذلك لأنّ لهيجيب به الفرد عل  خصوم

" بجوابين: كان الأول نصّ سورة "المرتضى" ردّ عل  "زاويإل أنّ  "الذخية"" في المق ريأئار "
 .3)الكافرون(، والثاني آيات سورة )التكاثر(

 يم ٱُّٱبجملة خبرية  الاستسهاد بتلك الآيات التي تبتدئاختار  "زاوي"نلاحظ أنّ 
                                                      2 – 1التكاثر:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين

 يكن ليبلغ أثرا كبيرا لدى ليبين للخصم عن مدى ثقته بنفسه وبجيسه، ولو كان رده خطاة عاديا لم 
إلا  ،أنّ الموقف في سياق الآية الأصلي والسياق الذي وضعها فيه مختلفمن رمم عل  الو لقي، المت
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 أنّ أسلوب الترهيب والوعيد موجود في كلا الخطابين، الأول خطاب أخروي يختص به الله عزّ وجلّ 
 دون ميره، والثاني خطاب دنيوي، يستمد ئرعيته من الأول.

الاستسهاد النّصي قوله: "وكناّ لا نقدم ئيئا ولا  "عبدُالله"من النماذ  التي وظف فيها 
بلونا منهم قلة التحقيق، والنطق  العاقبة، وندع مسورة الناس؛ فإنا رة فينؤخره إلا بعد رويةّ وفك

عل  الهوى: فإمّا مفتون بأمر يزُينّه ويحمل عليه، وإما كاره خير أو مطال لأحد، فيجعلنا نحيد عن 
 .1(قالُتعالى:ُ)ولوُات بعُالحقُأهواءهمُلفسدتُالسماواتُوالأرض، لا يطابق هواه

3ُأرجذونة" عل  قاوده 2"كب ابُبنُتميتفي معرض سرده لثورته عل  " الله"عبدُجاء سياق عبارة "
تـجقجي جة "، بعد استحواذ ا عل  أموال الناس وفساد رأيهما، وئكوى الناس تاقنجوتُ ُبني"و ،4"وأن ـ

" ومحاربته، الله "عبدوسعيهما للسيطرة عل  بعض الحصون الغرناطية، والخرو  عل  رأي ا، ممنه
ولم فعزم بعد مسورة أهل دولته عل  قتالهما، وورد في سياق خطابه استسهاد قرآني عل  لسانه، 

يعمد إلى ذكر الآية كاملة، بل ذكر نصفها فقط بما يتناسب مع سياق خطابه الموجه إلى القارئ، 
 والسدي: الحق والمبرر لسبب حربه عل  قاوديه، وجاء في تفسير الآية: "قال مجاهد، وأبو صالح

هو الله عزّ وجلّ، والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في نفوسهم من الهوى، وئرع الأمور عل  وفق ذلك 
 ٧1المؤمنون:  َّ قح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح ٹٱٹٱُّٱٱٱ
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عجز العباد واختلاف آراوهم  ... ففي هذا كلّه بيانأي: لفساد أهواوهم واختلافها 
 .1وأهواوهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله"

عل  هم، وتبين ؤ ما تمليه عليه أهوا وردت الآية الكريمة في سياق اختلاف آراء العباد وفق
لظهر الفساد في السماوات  ،لخطابة قصودين المسركين الميجري عل  تدبيرلو كان الحق  أن

أنهّ من رمم عل السياق الآية إلى يحيل  عبدُالله"والأرض، وعل  هذا النحو فإن خطاب الأمير "
 حددها بصريح العبارة، مزاوجا بين دلالتها ودلالة خطابه.

" أو عل  ألسنة "عبدُاللهيذكر عل  لسان  نجد أنّ الاقتباس النصيّ  "الت بيان"بمراجعة كتاب 
قادة صنهاجة، في سياق إضفاء السرعية عل  بعض القرارات السياسية، وبذلك نلاحظ بعض 

كما ذكرنا سابقا في معرض ترتفع  أن وتيرته  سق الديني مع النسق السياسي، ونلاحظتوائج النّ 
، "غرنَطة"السرد عن دولته في  الإسلامية وبطلان ميرها، ثم تنخفض عندجداله عل  صحة العقيدة 

بته إلى الارتفاع في  اية كتابه، في كلٍّ من الفصول التالية: )رجع الكلام إل التنجيم، ثم تعود نس
مساول فلكية، العلوم الطبيعية والطب، دحض قول من ينكر أن الجن تتكلم،  وم الهوى والسباب، 

 .2اوه(قر    م لات عن الطموح وزوال الخيرات، أبناء المؤلف، وأخيرا حديث المرلف إلى
وأبناءُفي الفصول التي ذكرناها ةستثناء  يتضح )تأملاتُفيُالطموحُوزوالُخياتُالدنياُ،

عبدُ( وجود علاقة بين الاستسهاد القرآني وبين خطاب الأمير "المؤلف،ُوحديثُالمؤلفُإلىُقر ائه
 بما يتلاءم مع سياق خطابه؛، حذف بعض أجزاء الآياتو  ،ع كلامه منها طاقتعمد إلى حيث  الله"،

انتقاله  سياق الآيات يختلف خلال ، ولكنّ قناع القارئ بأقوالهحجتها، لإبغرض تبرير أقواله وتقوية 
بّه الاستزادة من خيرات الدنيا في قوله: فيبرر ح للحديث عن الذات، في  ملاته في الحياة وتقلباتها،

"عل  أنهّ لا يوجد أحدٌ يزهد في حال كلّ الزهادة، حتّى يبلغ منه أمله أو بعضه؛ فإنّ الزهادة 
الطبيعية إّ ا تكون فيما تكره النفس، ولا بدّ من ميلها إلى ما فيه أدنى سرور، والله يقول في 
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فكأنّ السيء، إذا  ،٨العاديات: َّ نى نم نخ نح نج ٹٱٹٱُّٱالانسان، لعلمه به: 
 .1أدُرك، انصرفو عنه النفس لبلوغ  متها؛ ومتى تمنّع عليها، كانو به أئدّ كلفا"

لناس، أنّ كلامه جاء كرد عل  أعداوه الذين اتهمومه ةمتصاب أموال ا من رممعل  ال
من خلاله بين  هلأنّ  النّصي الذي وظفه، أحسن اختياره؛ نّ الاقتباسوجمعها لأمراض ذاتية، إلا أ

طبيعة النفس الإنسانية، وجاء في تفسير الآية ما يلي: أي: وإنهّ لحب الخير، وهو:  الله عزّ وجلّ 
أحد ا: أن المعنى: وإنه لسديد المحبة للمال، والثاني: إنه لحريص المال: لسديد، وفيه مذهبان: 

 .2بخيل: من محبة المال، وكلا ا صحيح"
في الفصل الذي وجه به كلامه إلى قراء  كتابه عموما؛ والمعترضين عليه خصوصا، تتعالى   

ة نفسه ومواساتها، ودفع ابه، وجدير ةلملاحظة أنهّ يعمد إلى تهدوبين طيات خطالمضمرة نبرة الحزن 
لك في متمثلا ذ ،نسق القوةللقارئ في خطابه أنهّ يظهر من رمم عل  الحزنه بآيات القرآن الكريم، 

ونردّ عل  من اعترض جهلا أو حقدا: اخسأ بجهلك، ومو بغيظك! فليسو الأقدار جارية قوله: "
ب! بل  خذ بأدب الله تعالى لنبيّه عليه السلام في قوله: عل  اختيارك، ولا أنو ةلمخاط

وهل ،  1٩٩الأعراف:  َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ
... كانو مدّتنا فيه نحوا من عسرين عاما خيرا ملكا عن آةء كرامتنقم، أيهّا الطاعن لنا، بأننّا ورثنا 

 .3ولا بدّ من الفراق"، 3القدر:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز ٹٱٹٱُّٱ من سنين، إذ

زُرعة، ال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو "ق: مما جاء في تفسر الآية الثالثة من سورة القدر ما يلي 
بن موس ، أخبرنا مسلم، يعني ابن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنّ النبي  حدثنا ابراهيم

وقال ابن صل  الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسراويل لبس السلاح في سبيل الله ألف ئهر، 
جرير: كان في بني إسراويل رجل يقوم الليل حتّى يصبح، ثمّ يجاهد العدوّ ةلنهار حتى يمسي ففعل 
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 3القدر:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز ٹٱٹٱُّٱف ئهر، فأنزل الله هذه الآية:  ذلك أل
 .1قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل"

تنطوي عل  دلالة أجر قيام هي إذ  الكريمة؛سياق الآية عن " بخطابه عبدُاللهخر  الأمير " 
، ليبين للقارئ استسهدها فيهسياق خطابه الذي بما يمليه عليه ليلة القدر، فعمدإلى تغيير دلالتها 

، وبذلك يتباين معنى الآية عن معناه الذي أوصله للقارئ، "غرنَطة"عن أ ية فترة حكمه عل  
اني عن الفرق بين مع "تداوليةُالاقتباس"" في كتابه منتصرُأمينُعبدُالرحيموقد بيّنَ الناقد "

الاستسهاد ةلقرآن الكريم واختلاف معناه حسب مرض المتكلم، في قوله: للعبارة داخل الخطاب 
مظهران: الأول يتعلق ةلمعلومات التي يمكن توصيلها إلى المتلقي، ولا يتعلق هذا المظهر بتفسير 

تصور الأسباب الأهداف المحددة وراء المعلوماتي، والمظهر الثاني هو المظهر القصدي، وهو يتعلق ب
 .2التي تبرر استخدام هذه العبارة داخل موقف تواصلي محدد"

في الاقتباس من القرآن الكريم  لديني متمضهرٌ عل  النسق ا "عبدُالله"إنّ تركيز الأمير  
، ةلعودة إلى عصره وزمانه ومكانه في القرن الخامس للهجرةو  ،الكتاب السرعي الوحيد للمسلمين

ار ف ةلدين الإسلامي ةلأندلس وانحسعن العواصف التي تعصللكتاب قية القراءة النّس تظهر
  رقعته، ولذلك كانو الحاجة إلى مجادلة النصارى ةلحجة المبينة والتي مصدرها الأول القرآن الكريم.
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ُالإ شاريُّ:ق ت بجُالا (2  اسج
  ، فيحذف مفردات بما التصرف في النّص المقتبس إلى يعمد الأديب في الاقتباس الإئاري

 :"عبدُالله"ينسجم مع بناء نصه، ووفق ما تقتضيه مقاصده، ونلتمس هذا في قول الأمير 
وألف  ةديس عل  الخرو  من ذلك الباب؛ فقال لهُ مُختلسا: انجُ بنفسك واخر  من "

فخر  ةديس الباب الآخر! فإنّ الملَأ يأتمرون بك ليقتلوك، وأراه الدنانير التي أعُطي عل  ذلك، 
 .1من الباب الآخر، يجد  في السير إل قصبته؛ وهم لا يسعرون، ينتظرونهُ"

 باديسُبنابن عم جده "في هذا المقطع يسرد للقارئ فسل مؤامرة  عبدُالله""أنّ  يبدو
الذي  ،""فرقانمن صنهاجة يعرف ةسم  ناقلا قول ئيخٍ ضده،  يد يرُبنُحجباسة""" حبوس
ية، وقد أئرنا إلى ئرحها سابقا، وذكرنا " بعد خروجه من ةب المن"حبوسلقتل  "يد ير"ارتساه 

في خطابه يقتبس من الآية القرآنية من سورة  هأ ا البيو الريفي، وفي نقله لكلام السيخ نلاحظ أنّ 
، وسبب نزول النّص أنّ رجلا 2٠القصص:  َّ  نه مخ مح مج  له لم ٱُّٱالقصص: 

، ووصل عنده، موس  عليه السلام العازمين عل  قتلريق رجال فرعون سلك طريقا أقرب من ط
 عبدُالله"ونص " تدبرّنا النّص القرآني ، ولو2 م يتساورون فيك ليقتلوك فاخر  من البلدإقاولا له: 

" عليه السلام، كما أسرع "موسىفإننا نلاحظ أنّ السياق يتسابه في الموضعين، فالرجل أسرع إلى 
 "فجعل أنّ زاد به في عبدُالله":في قول " وقد ورد ذلك  وس"،"لحب" إلى الخرو  صنهاجةئيخ "

، إلا أنّ النص القرآني أئار إلى قصة موس  والرجل، وئيخ 3ية"جريه، كأنهّ جمح، حتى دخل المن
منبها له، مدركا أنّ في ذلك الموقف لا يحتا  الإطالة في  باديس"صنهاجة تصرف به وحوله إلى "

 الكلام بل الإيجاز لانقاض حياته.
ُ:ُعبدُالله"ونجد مزيدا من هذا الضرب من الاقتباس الإئاري في قول " 
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، عس  أن تقع الملاقاة بتلك الناحية، دون أن ويلتوي، وأمير المسلمين يدبر هذا الأمر بحسن رأيه"
التّومل في بلادهم، وهم، كما دخلوا الأندلس، ولا يعرفون من لهم أو عليهم؛ ورجا بأن يُحوََ  إلى 

 .1يكون الرّومي  لا يخر  إليه أحد، فينصرف طريقه ويكفي الله المؤمنين القتال"
كساهد عيان    الزلاقة" "وقعةذكرناه في معرض روايته عن  الذي عبدُالله"جاء خطاب "

وكانو  ،بجيسه واثقا بنصره عل  المسلمين "الفونش"بعد أن أقبل ومسارك في أحداثها، عنها، 
" الفونشيش "لجرو  الخإلى تريثه ورمبته في عدم في قوله مسيرا  يوسفُبنُتاشفين"بقيادة "المعركة 

 تم تز ٱُّٱمقتبسا من قوله تعالى: " حفاظا عل  سلامة المؤمنين، طجليوسُ بفي مدينة "
 25الأحزاب:  َّ ثى  تيتى تن

يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة، بما أرسل "ورد تفسير الآية فيما يلي: 
عليهم من الريح والجنود الإلهية، ولولا أن جعل رسوله رحمة للعالمين، لكانو هذه الريح العقيم عل  

حتى أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم  َّ ثى  تيتى تن تم تز ٱُّٱٱعاد...
يجلوهم عن بلادهم، بل كف  الله وحده، ونصر عبده، وأعز جنده؛ ولهذا قال الرسول صلوات الله 

 تم تز وة، و هم بقتله، واستئصال جيسه... وفي قوله:عليه وسلامه عليه، ةلعدا
ع بعدها، لم يغزهم لى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقإإئارة : َّ ثى  تيتى تن

 .2"المسلمون في بلادهمزاهم مالمسركون، بل 
سهولة تمييز القارئ ل ية القرآنية، حيث حافظ عل   "عبدُالله"في اقتباس الأمير  يظهر 

لى فعل مضارع ةستعمال ( إكفىو) واو الاستئناف وفعلها الماضبعض ألفاظها، فعمد إلى تغيير 
 ( لتحويل سياق الآية من زمن ماض إل زمن المستقبل.الياءحرف المضارعة )
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خوفا عليهما سرده لقضية تبريره تزويج أختيه  ةقتباساته القريبة فيُ"عبدُالله"يتابع الأمير 
، وكان زمانا لم نحسب فيه من تقلب الزمان، إذ يقول: "ولو كنوُ أعلمُ الغيب لاستكثرت من الخير

 .1"حساب خير وخر  منه مثقال ذرةّ

الأعراف:  َّ هى هم هج ني نى  نم نخ ٱُّٱوكلامه مقتبس من قوله تعالى: 

1٨٨ 

في خطاةته،  مالبا ما يحيل القارئ إلى المرجعية الدينية عبدُالله"من الملاحظ أنّ الأمير "
ر فيها رجاحة اصة في المواطن التي يبر بخعبر الاقتباس القريب والبعيد من نصوص قرآنية متنوعة، 

 رأيه وصوابه للقارئ.
الوجوه، لا خير فيها لمن تعق ب الأمر وفي مقطع آخر يقول: "كيف ما رو يْوُ في هذه 

وتدبرّهُ، إلاّ بما صنعناه من حكمة الأقدار التي لا تجري عل  إ ال! فخرجنا إلى الرجل، كأّ ا نساق 
 .2إلى الموت، لا ندري ما نلق "

 نن نم نز نر مم ٹٱٹٱُّٱمقتبسا ذلك من سورة الأنفال، من قوله تعالى: 

 6الأنفال:  َّ يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى

 "عبدُالله"،خطاب وتوائج النّص القرآني مع  اتمازجنلاحظ في هذا الموضع من الاقتباس 
مما يؤدي إلى صعوبة تمييز الآيه التي أئار إليها، فيحتا  القارئ إلى التدقيق في نص الآية الكريمة، 

اُنساقُإلىُالموت(وقد عمد إلى اقتباسها في قوله ) ليوضح بدقة للقارئ مدى هلعه وخوفه  كأنم 
 ."غرنَطة"ُبعد أن طلب منه خروجه إليه وتسليمه"يوسفُبنُتاشفين"،ُمن لقاء أمير المؤمنين 

وقد ورد تفسير الآية في ما يلي: "أي كراهية لقاء المسركين، وإنكار لمسير قريش حين ذكروا  
تبين لهم أنك لا أي: بعد ما  َّ نى نن نم نز نر مم ٹٱٹٱُّٱلهم، وقال الس دّي: 
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 ني ُّٱ... وتفعل إلا ما أمرك الله به، قال ابن جرير، وقال آخرون: عني بذلك المسركين

 .1"سلاملإين يدعون إلى اح َّ  يز ير ىٰ

فعل المرابطين،  وردات ة نسقية في خطابه، خوفا من تبعاتنلاحظ أنهّ يمرر الآية بطريق
ك فإذا كان الغالب في مصنّفه إظهاره الاستسلام لهم، فصور للقارئ ئدتهم وملبتهم عليه، ولذل

الدفاع عن دولته، محولا سياق الآية من العموم إلى الخصوص؛ إذ هي نزلو في ترك كره ملاقاتهم و 
الله استسهد بها قاصدا بها نفسه، ويتجل  ذلك عبر  الخرو  إلى العدو، وعبد المسلمين الذين كرهوا

قرآنية فغير النسق الإعرابي ل ية ال ،(نساقإلى معلوم )( يساقونتحويله للمضارع المبني للمجهول )
 ليتلاءم مع مقصدية خطابه.

وظف الاقتباس الإئاري بطريقة تُتلف عن معناه  "عبدُالله"مما سبق نستنتج أنّ الأمير 
ذكره النّص القرآني بدلالاته المتنوعة، واقتبسه في خطاةته، إذ وظف اقتباساته بطريقة  العام في ما

تنبه القارئ بمرجعيته الدينية التي يؤكد عليها، وجاء الاقتباس الإئاري قريبا في مواضع وبعيدا في 
 سعيا منه إلى إخضاعه لأنساق مضمرة يتولى القارئ فك ئفراتها النّصية.مواضع أُخرى، 

نستنتج و  "عبدُالله"،قتباس بنوعيه: الن صي  والإئاري ، في نص الأمير الا و هذه الجزويةناولت
قد وظفه جامعا بين نسقي: الإظهار والإضمار؛ تناول الأول إثبات بعض القضايا أنهُّ مما سبق 
مؤكدا عليها بحجج قرآنية عبر  تباع الحق والإذعان له،عل  وجوب ا والتأكيد والتسريعية،العقدية 

إيراد أنصاف الآيات القرآنية بما يتلاءم مع موضع خطابه، فعمد إلي إيصال المعنى المقصود بطريقة 
مبائرة، مما يؤكد عل  مسروعية النسق الدّيني في مصنّفه، وفي مواضع الإضمار عمد إلى تطويع 

، لإئاريّ بين المعاني الظاهرة والمعاني المضمرةمعنى الآيات لتقوية خطابه؛ فازدوجو معاني الاقتباس ا
والمتأمل في الكتاب يلاحظ الظهور الفعّال، وتحكم ألفاظ الاقتباس الإئاريّ فيه، هذا فضلا عن 

ته، فأكسب نصه من خلال الاقتباس القرآني سيطرة المفردات القرآنية عليه منذ فاتحته إلى خاتم
، ""التبياننصه  ودلالةوثيقة ببناء ه مصدرا مهما له صلة مصداقية، ولذلك نجده قد استدعاه بوصف
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أنّ العملية الفنية ليسو   كيدا عل في بنية النّص، ودورا مهما في التأثير الاستسهاد  عملحيث 
، "عبدُالله"مطلقا مجرّد اقتباس، وإّ ا هي عملية تفجير لطاقات ودلالات متنوعة كامنة في نص 

القرآني مصدر إلهام الأدةء، حيث عمدوا إلى "امتصاص النّص الغاوب عل  ومنذ القدم كان النّص 
سبيل التنصيص أو النقل الحرفي، ويكون الهدف في الغالب مدّ المعنى واستكماله، أو تدعيم  الخطاب 

  .1بساهد قرآني"
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ُ:بويالنُ ُالحديثُ ُمنجُُالاقتباسجُُثالثا.
، وقد كانو له مكانة مميزة في تكوين ثقافة الفرد الدّينية للحديث النّبوي السريف أثر كبير 

 أنهّ يقتبس، والمقارب له يلحظ "الت بيان"ولذلك نلاحظ أثرهُ في مصنّفه  "عبدُالله"،عند الأمير 
، ولذلك نجد أنّ الحديث النبوي عنده ترك بصمة منه بوتيرة أقل من اقتباسه من القرآن الكريم

 ة الدينية التي توجه أسلوبه الأدبي واللغوي.واضحة عل  مستوى المرجعي
" تتنوع "الت بيانمن الجدير بنا الإئارة إلى أن  ئكل الاقتباس من الحديث السريف في نص  

النّص كاملا كما ذكره رسول الله، وهذا ما يطلق عليه الباحثون " عبدُالله"أئكاله؛ فتارة يورد 
مفردات منه تحيل القارئ إلى النّص الأصلي، ما يعرف "، وتارة يوظف الاقتباسُالن صيتسمية: "

 .1بلفظ نص الحديث وتركيبهالأديب "، لا يلتزم فيه الإشاريبالاقتباسُ"
ُمنُالحديثُالنبوي:ُُالإشاريالاقتباسُ (أ

" للحديث النبوي في سرده لحديث دار بينه وبين "عبدُاللهأمثلة توظيف الأمير  نذكر من 
قستالة، قاولا: "فانفصلو الحال عل  ذلك، وقال: لابد من تدويخ " صاحب "الفونشرسول 

ساور البلاد من نظر ابن عبّاد، إن لم يعُطه!. فقلو: هذا أمرٌ لا يسألنا الله عنهُ يوم القيامة! كلّ 
 .2أحد مسؤول عن رعيّته"

"كجلُّكجم ُ(: صلىُاللهُعليهُوسلموفي المقطع السابق اقتباس من الحديث النبوي، في قوله ) 
ُرجع ي ته " ُعجن  ؤجول  ُوجكجلُّكجم ُمجس   .3رجاع 

اقتباس من الحديث السريف، في ذكر وصية رسول الله التي تنص عل  حب  "لعبدُالله"و 
الخير للناس كحبه للذات، حيث يقول: "ولقد بلوتُ من نفسي بعض ذلك، إذ الطبع البسري  
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ذلك أمُر الانسان أن يحب  لأبناء جنسه ما يحب لنفسه، واحدٌ، لا يكادُ يحتلف إلّا في الأقلّ؛ ول
 . 1حضّا عل  العدل والانصاف"

إلى إحداث اقتباس مع آية قرآنية ذكر فيها  نفسه جدير بنا الإئارة إلى أنهّ قد عمد في المقطع
الله عز وجلّ حبّ الناس السديد للخير، ثّم أورد الاقتباس من الحديث السريف، في قوله )صل  

ُلنجفسهُ الله عليه وسلم(: " بُّ ُلأخيه ُمجاُيحج ب  ُيحج ُحجتّ  ُأجحجدجكجم  ُيجؤم نج في معرض تبريره لسبب ، 2"لاج
ل والتأنق في الملبس والطعام والبناء، كما هو حال الكثير من ملوك أهواء نفسه، من حبه للأموا

 ."، وإعراضه عن ملذات الدّنيابأغمات، بعد نفيه "الطواوف، ثمّ يعبر للقارئ عن زهده في كلّ ذلك
ُالاقتباسُالن صيُمنُالحديثُالن بوي:ُ  (ب

متمثلا ذلك  في موضع تقديم آراوه حول التنجيم، نّصيالاقتباس ال" "عبدُاللهالأمير وظف 
في قوله: "ولا يعلمُ الغيب إلا الله، مير أنّ أهل العقل منهم يقولون: إّ ا هي دلاول عل  الخير 
والسر، ولا يعُلم بها الجليّة، كالغيث المنزل دليل عل  نبات الزرع به، أو كالنار المستعلة بمكان عُلم 

بحديث الرسول عليه السلام في قوله إذا أقبلو بحريةًّ، فتساءمو، فتلك عيٌن  أّ ا مُخرقة، ويحتجون
 .3مُدَيقةٌ"

ُقد جاء في نص الحديث كاملا ما يلي: " ُنشأت  ُعجُإذا ُفجتلكج ُتجشاءجم تج ُثم  ين  ُبحربةً
يقة"  .4غجدج

في نصه السابق،  "عبدُالله"لابد أن نسرح نص الحديث لكي نربط معناه بما ذكره الأمير 
عمرُيوسفُُأبي" لمؤلفه "الت مهيدُلماُفيُالموطأُمنُالمعانيُوالأسانيدوقد ورد ئرحه في مصنّف "

في قوله: "معناه: إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعو، ( ه463ت)" بنُعبدُاللهُالنمري
م: أنسأ فلان حاوط يقال أنسأ فلان، يقول كذا، إذا ابتدأ قوله وأظهره بعد سكوت، وكذلك قوله
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نخل أوبئرا أو كرما، أي عمل ذلك وأظهره للناس، وكلّ ما بدأ من الأعمال وظهر فقد أنسأ... 
وناحية البحر ةلمدينة الغرب، ثم تساءمت  أي وإ ا سم  السحابة بحرية، لظهورها من ناحية البحر، 

الغرب إلى جهة السمال،  أحذت نحو السام... كأنه يقول: إذا مالو السحابة الظاهرة من جهة
 .1فتلك عين مديقة، أي ماء معين، والعين مطر أيام لا يقلع والغدق الغزير، ومديقة تصغير  مدق"

وقد  ،أنّ أقوال بعض المنجيمن قد تصدق " الحديث ليبين للقارئ عل "عبدُاللهوظف 
، صل  الله عليه وسلم تكذب، مؤكدا عل  أنّ الغيب يعلمه الله فقط، مستسهدا بحديث رسول الله

الذي خر  عن المألوف، إذ لا يعلم بنزول الغيث إلا الله، وقد يصيب قوله ويخطئ، ومع ذلك فإنهّ 
 .2خاصة فيما يتعلق بطالعه الذي تبين له في حياتهيأخذ بأقوال المنجمين 

ُالله"مالبا ما يوظف الأمير   اة الأحاديث النبوية التي ورد فيها الحديث عن الحي "عبد
وأقدارها والأعمال الصالحة، وضرورة الالتزام بها للفوز ةلجنة والنجاة من النار، جاعلا منها حججا 
لأقواله في كتابه، ومن  اذ  ذلك قوله: "وكان النّبي عليه السلام يقول في بعض أقسامه: لا! 

ه وتجري عليها أقدارهُ، يدي الرحمن يقلّبها كيف ئاء لينف ذ فيها أحكام ومقلّب القلوب!، فإّ ا بين
فما بقي لنا من مال حلال للمعاش، يغُني عن السؤال، وعمل صالح للمعاد، ينُجي من العقاب 

 .3ويوجب الثواب"
ُالقلوب(: "صلىُاللهُعليهُوسلميحمل قول رسول الله )  نسقا خاصا يبين  4"لاُومقل بج

لّها بيدي ومساعر، حيث حصرها كمله القلب من خواطر عن مكامن النفس الإنسانية، وما يح
 هالحديث إئارت عبدُالله"في المقطع الذي أورد فيه "ويتضح جارية عليها أقداره، هي و خالقها، 

وتنبيهه للمُتلقي بأنّ حياته وتغيراتها، وخصوصا فترة حكمه وسياسته كلها قدر مقدّر من الله، 
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" في مواضع استسهاده ةلأحدايث النّبوية، لا ينفك عن تبرير "عبدُاللهوجدير بنا الائارة إلى أنّ 
 أفعاله، مقنعا القارئ بها عبر الاستسهاد من الحديث السريف. 

" قد وظف الاقتباس من الحديث "عبدُاللهمما سبق نخلص إلى نتيجة مفادها أنّ الأمير  
حسين أسلوبه؛ ذلك لأنّ تلقي، ولتالإئاري، لترسيخ خطابه عند المالنّبوي بسكليه: النّصي و 

أنهّ لم ينزاح به عن معانيه الأصلية، إلا أنهّ من رمم عل  الو الحديث النّبوي يحمل بلامة وجمالا فنيّا، 
لقي، وةلتالي قبول ة المتاستسهد به في مواضع تؤكد عل  أقواله وتزيد من قوتها للتأثير عل  نفسي

مية وعمق فكره المتسبع ةلنّص القرآني والحديث خطابه، كما أنهّ يبين للقارئ عن ثقافته الإسلا
ُ."الت بيان"النّبوي، وبذلك قد كسف للمطلع عل  نصه السيري اتجاه ذاته ومصادر تكوين مصنّفه 
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      : ه  وطي   ت 

 

" الت بيان؛ إلى أنّ الأنساق الثقافية في مصنّف "الفصل من بحثنالابدّ أنْ ننُبه قارئ هذا 
تعمل كبناء متكامل، تتوائج مع بعضها البعض لتقديم صورة مزدوجة، ظاهرة ومضمرة، فالنّسق 
النفسي والديني يحيل بصفة آلية إلى كلّ من: النّسق الاجتماعي ونسق توظيف التراث الأدبي، 

الفني " بحسه فعبدُالله""، "الت بيانأثرها عل  مصنّف انعكاس المرجعية النفسية و  مع بينهمحيث تج
الأدبي يدرك أنهّ "عل  المرء أن يعترف أنهّ عندما يتكلّم يصبح كاونا استعاريّا بأدوات متباينة، 

 .1فخطابه نسيج من المقولات والمفاهيم والتأملات والأمثال الساوعة، والعواود والمكتسبات"
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:اعيمتُ الاجُ ُقجُالن سجُُ.ولالأُالمبحثجُ
يتناول النّسق الاجتماعي البحث في العلاقة بيّن الأفراد والمجتمعات، إذ لا يمكن أن نفصل 

مجتمعه، يقدّم مساركاته في الإيديولوجيا، العلاقة بينهما، فالفرد كاون اجتماعي، يعيش في كنف 
قدّموا  " من أواول منتالكوتُبارسونزويعدّ عالم الاجتماع " ،اجتماعيا كيانهكما يحاول أن يثبو  

هو نظام ينطوي عل  أفراد فاعلين تتحدد علاقاتهم تعريفا للنّسق الاجتماعي، وذلك في قوله: "
في إطار هذا النّسق وعل  نحو يغدو  بمواقفهم وأدوارهم التي تنبع من الرموز المستركة والمقررة ثقافيا

فالنسق الاجتماعي  ، وبذلك1"معه مفهوم النّسق الاجتماعي أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي
 من مجموعة أجزاء يتحدد ةلتضافر مع بعضها ةنتظام.هو نظام يتكوّن 

الذي بدوره يعمل عل  ركيزة لها؛ و إنّ الأنساق الاجتماعية تتخذ من علم الاجتماع  
فتمرير المبدع البحث في التوجهات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التي تجمع بين الفرد ومجتمعه، 

أنهّ المتحكم في  من  رمموعل  الالاجتماعي في نصه الأدبي يخلق تواصلا بينهُ وبين المجتمع، للنّسق 
"فالنّسق ليس ئيئا معيّنا، بل خطابه،  مرجعيةتي تحدد ويتمثل ذلك في عملية الانتقاء ال ،النّسق
بيئة النّسق، نّ الجسد وتفاعلات الوعي ةلذات تعود إلى إتلاف بيّن النّسق والبيئة، بحيث هو اخ

عندما يقال تعود إلى بيئة النّسق. وهذا ليس يحدد ما هو مهم، بل هو فقط حكم عن كيفية 
 .2إمكانية التنسيق بين الداوم والمتبادل بين النسق والبيئة"

الأنساق الاجتماعية في ، (نظريةُالأنساق) صاحب" نيكلاسُلومان"قد عرّف الباحث 
 .3مرتبطة سوى ةلوعي دون أي ئيء آخر" قوله: "الأنساق الاجتماعية ليسو

" عبر مساركة الفرد في مسكلات "لومانبذلك يتحدّد النّسق الاجتماعي من منظور 
المجتمع المختلفة، وهو بذلك المفهوم يحاول أن يفصل بينه وبين النّسق النفسي؛ فحصرهُ في 
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الذي يبتعد فيه المبدع عن الأهواء الذاتية ويتناول المجتمع بموضوعية  الوعيُالاجتماعي()
لأّ ا  ؛ مجمع الأنساق الثقافية الُأخرىفي الطرح، إلا أنهّ أقر في كتابه بصعوبة الفصل بينهما، وبين

 .1حسب رأيه تقوم عل  أفكار ذاتية كما تقُدّمُ الامتيازات للذات
بعيدا عن نظريات علم  كيفية معالجة النقد الثقافي للنّسق الاجتماعي،  إذا تحولنا إلى

 ، نجد أنّ اتفسيرات له مقدوتتي تُسير الأفراد البنية الاجتماعية اللمحاولة التعرف عل  الاجتماع، 
الثقافة مجموعة من الأنظمة المحسوسة  دّ هوم البناء الاجتماعي الذي يعالنسق الثقافي هنا "يتجاوز مف

دوار والمكانات وأ اط السلوك والعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد الملموسة، كما أنهّ والأ
يتجاوز الأبعاد التجريبية والتعميمية لمفهوم البنيات اللائعورية الثابتة، الّتي تحكم تلك الأبنية 

لنّسق الثقافي يقع ئتراوس، وهذا ما يحملنا عل  الاعتقاد بأنّ مفهوم ا الاجتماعية من منظور ليف 
 .2في منطقة وسط  بين البناء الاجتماعي والبنية الكامنة في العقل البسري"

النّصوص مضمر داخل  يبحث النّسق الاجتماعي عل  ما هو ثاوٍ  ، سيسا عل  ما سبق
عصور زمانية  خلالتفسير وفهم عقلية المجتمعات  لمحاولةتي تكتنز بحمولات ثقافية الإبداعية ال
في أبناء  اى تحكمهوتحديد مدوكذلك للتعرف عل  أساليب التفكير في المجتمعات، محددة، 
؛ بما في ذلك بعض مظاهر الخرو  عل  هالممارسات الإنسانية داخلل اتتفسير تقديم و الجماعة، 
تي يعمد الأدةء تمريرها داخل نصوصهم عل  هيئة رموز لالات الللدّ  اتفسير ، ليقدّم الجماعة

يختلفون في تحديد  جتماعي، وانطلاقا من آراء بعض النقاد والباحثين في مجال النّسق الاوئيفرات
منهُ، والرابط  ومنهم من يجعله جزءًاأوسع مجالا من البناء الاجتماعي، مفهومه؛ فمنهم من يجعله 

ركيزة للتّحليل،  من علم الاجتماع خذطبيعة العلاقات الإنسانية ويتيبحث في  يهمابينهما أنّ كل
 لتحليلمنظمة لنظر إلى النّسق الاجتماعي عل  أنهُّ أداة في انّ الفاصل بينهما يكمن إويمكننا القول 

.النّصوص الأدبية ذات الطابع الجمالي
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اعية ميّزت المجتمع الأندلسي مظاهر اجتم الت بيان"فه "في مصنّ  "عبدُاللهيستحضر الأمير "
تي من خلالها يتحدد تجاوز ذكر بعض التفاصيل الأنهُّ من رمم عل  ال، و ةللهجر  الخامسالقرن  خلال

 سيطرة إيديولوجيتهنلاحظ إلا أننّا العادات والتقاليد وثقافة المجتمع،  المتمثلة في ؛النّسق الاجتماعي
النّسق الاجتماعي يخدم ف نا نلاحظ تداخلها؛؛ ذلك لأنّ ثقافيةخلال تضمينه لنّصه الأنساق ال

 .النّسق السياسي، كما ينصهر مع النّسق العام الذي يحدد توجهات الكتاب
 :وانعكاساتهالسياسةُُودورهاُفيالأندلسيةُالمرأةُُنسق (1

التي كانو تنعم و حفظ لنا التاريخ الأندلسي إسهامات المرأة في المجتمع الأندلسي، 
( إلى ماية سقوط دول الطواوف ه92)متيازات عل  مرارها من نساء العرب، منذ فتح الأندلس ة
وقد أثرّ المسرق  ؛عل  مرار نظيرتها في المسرقتي ائتهرت بها ومن أ ها صفة التحرر ال ه(،484)

، ومما ساعد عل  عل  المغرب الإسلامي، حيث انصبغو الحضارة المغاربية بطابع مسرقي العربي
"تذكيهم عواطف واحدة ومبادئ واحدة، وهيام  وتتحدد فيتي تجمعهما قة الذلك طبيعة العلا

، ووحدة طرق المعيسة، عل  التقريب بين العنصرين مسترك ةلحرية والمجد، وقد ساعدت روح الكرم
، وبذلك نجد صفات 1والتاريخية سوى عنصر واحد" الاثنوجرافيةاللذين لا يسكلان من الناحية 

مستركة تجمع بين المجتمعين المغربي والأندلسي، وتعدّ المرأة فيهما ئريكا أساسيا في دفع عجلة 
ا ةلمساركة في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية وحتّى وذلك مما سمح لهوبناء المجتمع، التنمية 

دلسية نّ المرأة الأنإتلك المسا ة تجلّو ببعدين؛ حيث الثقافية، وكذلك التأثير عل  الحياة العامة، و 
في رقيّ المجتمع الأندلسي ذلك لاكتسابها ثقافة واسعة، ومساندتها للرجل معنويا وماديا،  أسهمو

قوط الأندلس، يعدّها بعض الباحثين في التراث الأندلسي سببا في تعجيل سقابل وفي الطرف الم
تي كانو تحيكها، والفساد الذي ئاع في القصور الأندلسية لكثرة اقتناء الجواري لكثرة المؤامرات ال

خاصة، ولقربهنّ من رجال الدولة؛ و ثيرهنّ عليهم، فهي إما أم، أو أخو، أو زوجة، أو حتّى 
كان لها دور مهم في تحريك عجلة السياسة،   وقد نقل لنا التاريخ الأندلسي تسميات جارية، 

                                                                 
 .27ص:  م،1951كاتب مير محدد: المغرب الأقص ، مطبعة دار الطباعة الحديثة، مصر،   1
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لمقاليد في رفع الحاجب المنصور مهم  دورالتي كان لها  1(ه390)ت "صبحُالبشكنجية": هنّ من
في بعض المصادر التاريخية، كر حتّى اتهمو به كما ذُ  ،""المستنصرتوسطها له عند عبر لحكم ا

 هشام"بعد ذكره لأبيات ئعرية قيلو عل  لسان الخليفة " "ابنُعذارى" ويتجل  ذلك في قول
نتحر  عن ذكرها لفحسها، فيقول: "يريد بذلك ئغف أمّ هسام ةبن أبي عامر؛ لأّ ا كانو تُ تّهم 

ن لأحد قبله ولا بعدهُ مثلها، فسلب هساما من الحال التي لم يتمك به وهي أوصلته إلى حيث وصل
إضافة إلى  ،3ه(488)تُ"ةميكيُ اعتمادُالرُّ" "المعتمدُبنُعبادوزوجة " ،2مُلكه وجنده وماله"

 التي 4(ه464)ت "زينبُبنتُإسحاقُالنفزاوية" "يوسفُبنُتاشفينزوجة أمير المرابطين "
الاستبصارُفيُترجمتها في كتاب "ونجد  في توسيع دولة المرابطين، وئاركو في الحكم، أسهمو

"لم يكن في زما ا أجمل منها ولا أعقل ولا أظرف، تزوجها في قول صاحبه: " عجائبُالأمصار
بسكل مبائر في عالم السياسة،  نبرزت عدد من الأسماء ائتهر ، كما 5يوسف وبنى لها مراكش"

"ويبدو من خلال عملهنّ هذا أّ ن  لطبيعة عملهنّ في الدواوين، في مهن الكتابة خاصة،وذلك 
اطلعنّ عل 

                                                                 
، ولا تذكر الرواية إن كانو قد استرقو ةلأسر في بعض المواقع... وصبح أو صبيحة "كانو جارية بسكنسية أي ناقارية 1

الفرنجية، ومعناها الفجر أو الصباح الباكر، وظهرت صبح في بلاط قرطبة في عهد الحكم المستنصر،  Auroraترجمة لكلمة 
لم تلبث أن استأثرت لديه بكل نفوذ ورأي"، وكانو فتاة راوعة الحسن والخلال، فسغف بها الحكم، وأمدق عليها حبه وعطفه، و 

 .521، ص: 01محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس، الجزء: 
 .273ص:  ابن عذارى: البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك المغرب والأندلس، 2
، وآلو إلى المعتمد بن عباس، فتزوجها، وولد له منها: عباد "ئاعرة أندلسية، كانو جارية لرميك بن حجا  فنسبو  إليه 3

الملقب ةلمأمون، وعبيد الله الملقب ةلرئيد، ويزيد الملقب ةلمؤتمن، وبثينة الساعرة... ماتو الرميكية في أممات قبل المعتمد 
 .334، ص: 01م،  : 1986، 07بأيام"، الزركلي خير الدين: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: 

"تزوجها يوسف بن تائفين فكانو عنوان سعده والقاومة بملكه، والمدبرة لأمره، والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد  ٤
المغرب، ومن ذلك إئارتها عليه في أمر أبي بكر بن عمر... كانو وفاتها سنة أربع وستين وأربعماوة"،  الناصري أبو العباس 

: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص ، تح: جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، أحمد بن خالد
 .22، ص: 02م،  : 1954المغرب،د.ط، 

مؤلف مجهول: الاستبصار في عجاوب الأمصار، تحقيق: سعد زملول عبد الحميد، دار النسر العربية، الدار البيضاء، المغرب،   5
 .209ص: 
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أسرار العمل السياسي ومنها أسرار الدولة، وربما كان لهنّ مسا تهن ولو حتى بإبداء الرأي  
 . 1في بعض الموضوعات المتعلقة ةلسياسة"

بنفوذ واسع، كما ئاركو في مختلف الأنسطة، وقد بلغ نفوذها لقد تمتعو المرأة الأندلسية 
فكانو تسارك في عزل رجال الدولة وتقديم آراء الحكام والأمراء، بعض إلى حد السيطرة عل  

بعضهم، كما تستميل بعض الحكام لآراوها، بأساليب متنوعة، نذكر منها مدح الملوك بغية التّقرب 
من درها ومكانتها في المجتمع الأندلسي، فعمل عل  تثقيفها، و منهم، وقد عرف الرجل الأندلسي ق

ُ اذ  الاهتمام بها، نجد  يترجم لعدد كثير من نساء الأندلس؛ ممن نبغن في مجالات "المقر ي"
"اعتمادُالأحكام، ومن أئهر النماذ  ودفعن أزواجهنّ خاصة للإقدام عل  بعض متعددة، 
بكرُُ"أبيقتل وزيره عل  " المعتمدُبنُعبادا الملك "( الّتي حرضو زوجهه488ت) الرُّميكية"
ُعمار" 479ُت) بن ُالأندلسُوذلك مما جاء ذكره في كتاب ه(، ُغصن ُمن ُالطيب "نفح

ا قال الوزير ابن عمار قصيدته اللامية السهيرة في المعتمد والر ميكية أمرت في قوله: "ولمُ"رطيبال
ترجم  المقر ي"أحمدُبنُمحمدُ، إضافة إلى أنّ "2ففلق رأسه" المعتمد به حتّى قتله، وضربه ةلطبرزين

وذكر أّ ا "تمدح ملوك الأندلس وتُاطبهم بما يعرض " عائشةُبنتُأحمدُالقرطبية"الأديبة للساعرة 
 .3لها من حاجة"

"عبدُ الأميرلنا نقل تحو الحكم الزيري حيث  "غرنَطة"لم تتغير مكانة المرأة الأندلسية في 
باديسُانطلاقا من أمارة جده "واقع المجتمع الأندلسي والنمط السياسي الذي سيطر عليه،  الله"

والمقارب للكتاب يلاحظ ورود تمثلات الصراع بين " إلى ماية سقوط دولته بغرناطة، بنُحبوس
إضافة ، محاولة أمهات بعض الحكام تقديم أولادهنّ للخلافةيتمثل ذلك في النّساء عل  الحكم، و 

رفضه لمحاولتهنّ المساركة في الأنسطة السياسية في الحكم ومحاولة تحديدهنّ ل خر،  ظهري أنهُّ إلى 
                                                                 

am and Gender, University Islأحمد حامد المجالي: الدور السياسي للمرأة الأندلسية، ضمن أعمال الملتق :   1
of Malaya, Malaysia, 10, 11, Octobre, 2011  ، :202ص. 

المقرّي التلمساني أحمد بن محمد: نفح الطيب من مصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،   2
 .212، ص: 04م، مجلد: 1968لبنان، 
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متجاوزا بذلك المساركات الفعالة للمرأة في الأندلس، في إئارة منه إلى الفساد الذي يتسبّبن به 
ومما أعان فرض سلطتهنّ عل  الأمراء، ويتمثل ذلك في قوله: "خلال  نّ تي تنتج عنهوالأخطاء ال

عل  الفساد قبل ذلك أنّ أةنا كان مع أمهاته، الّلاوي ربّين ولده المعزّ أخانا، عل  ضد من الأمن، 
وإفرامهنّ المال عل  ابنه طفلا صغيرا ومنه هو منه، فاحتا  اليهودي عن المال، وكان أمُهاته يطالبنه 

مطالبة النساء عند الرويس، ويمنعنه عن صحبة اليهودي، حتى ئعرا بذلك؛ واتفق رأيهما عل  
وتجريحهنّ بسرقة المال وإرساله إلى البلاد، فلما وقف جدّنا عل  المقالة، وقد وقعو المفاسدة بينهن 

ابنهن، صار ملوما، من الأب والنساء، وتحيّل النساء عل  أن برأّن أنفسهن مما قذفن به؛ وبين 
 .1وع أبيه معهنّ"ودعو الضرورة لسيف الدولة أن يتصالح مع النّساء لرج

تدخل صور لنا حيث صورة اجتماعية داخل دولة بني زيري،  "عبدُالله"نقل لنا الأمير 
كان صغيرا، وكذلك   نودعمه ةلأموال منذ أ، "المعزُتميمفي محاولة تسهيل وصول ئقيقه " المرأة

الحكم وكذلك وجليٌّ في كلامه سيطرتهنّ عل  توجيه صراعهنّ مع أرةب السياسة في سبيل ذلك، 
يلهنّ عل   جدّه اتغلبهنّ عل  الرجال، ونجاحهنّ في توجيه الظروف لصالحهنّ، خاصة خلال تح

"، سرقتهنّ للأموال، يوسفُبنُالنغريلةالوزير "" و بلجقين" بعد أن ئكا إليه أبوه "باديسُبنُحبوس"
الوزير اليهودي، ويربط الأمير دت التّهم عل  ورُ فدعاه لمصالحتهنّ بعد أن سمع أقوالهنّ واقتنع بها، 

 وسعيه لقتله. "بلقين"بين هذه المؤامرة وبين أسباب حقد الوزير اليهودي لأبيه  عبدُالله""
وركز عل  ذكر فساد ومؤامرات  حبوس"حظوة أمهات الحكام عند جده " "عبدُالله"صور 

للتأكيد عل  سلطته "، وأبدى رأيه في رفضه لتلك الممارسات ونقمته عليها المعزُتميمئقيقه " ةوالد
السياسية وحقه ةلخلافة بطريقة نسقية يمررها للقارئ، مُحدثا تداخلا بين النّسق

ومع ذلك فإنهّ نقل بأمانة سيطرة الأطماع السخصية عل  النساء، الاجتماعي والسياسي،  
لما رأى طغيان النساء، وكل فرقة منهن تريد ولاية  -لعنه الله-ر يتحدد ذلك في قوله: "وإنّ الخنزيو 

                                                                 
 .75عبد الله: التبّيان، ص:  1
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، كما قد أئار في بعض المواطن من الكتاب بصيغة مضمرة، إلى 1من تربيّة من أبناء السلطان"
 .2حظوة الأمير الذي له حائية من النساء

لم يتجاوز  عبدُالله"الحديث عن نسق النساء في الأندلس نلاحظ أنّ الأمير " من خلال
إلا في موضع وعملهنّ عل  تقديم خاصتهنّ للحكم، ونجاحهنّ في ذلك، تحديد علاقتهنّ ةلسلطة 

 وذلك مما يخدم النّسق السياسي كما أئرنا سابقا.واحد فقط سنتطرق إليه ةلتحليل لاحقا، 
هرات قد أئار في مصنّفه إلى طبيعة المصا "عبدُالله"إضافة إلى ما سبق، نجد أنّ الأمير 

اصة بخو السياسية و ثيرها عل  الحكم ةلسلب والإيجاب، ودورها في رفع قوم والحط من آخرين، 
الحكم لمن  مما يساعد عل  صيانةطبقة حاكمة، نسب إذا كانو المرأة عل  قدر من الجاه ومن 

الجانب  تحديدا في في الأندلسالصنهاجية الدّور المزدو  الذي لعبتهُ المرأة يظفر بها، وهنا يتبيّنُ 
السياسي، وبذلك تميزت ةلقوة والتأثير عل  حركته، إذ لم تكن داوما خلف الرجل الأندلسي 

جنبا إلى جنب مع تستمد قوتها منه فقط، بل كان يستمد أيضا قوته منها، وبذلك نجد أّ ا تسير 
"وكانو  "عبدُالله":ول اللعبة السياسية، عندما تتحد الروابط بينهما، ويتمثل ذلك في قالرجل في 

بنو عمه أمّ العلو طامعة بزواجه، وكانو مُطاعة في قومها قد استمالو أكثر نساء الجند، فأول 
له، فزاد ذلك في نحسه والسعي له بكلّ وجه ما ابتدأ بتهجينها وئتمتها، وأّ ا فيما يزعم لا تصلح 

تل أمه، قد أمارت من أن يكون ما عليه، وكانو كريمة المظفر الساعية في خبره بعد سعيها في ق
كسن يزو  بنو عمه، حذرا منها أن تجعل منها حائية وتمنع حرمته. واتقّ  ذلك واصل وامرأته؛ 

من  ك في زوا  أم العلو؟ لكن الأولى أن تعطيه صبية من تربيتك، تكونينأي فاودة ل"فقالا لها: 
 ففعلو ذلك وأخرجتها إليه بأموال، وصوّرت عند السلطان أّ ا توفيو .!"أجلها حاكمة في داره

لئلا يطلبها في قصره، ةسم أخرى ماتو عندها، وئقّ عل  بنو عمه ذلك كلّه، ورجعو تسع  
كريمة الحاجب، وتقول لها: "إذا أردت عليه مع نساء البربر، وتدخل بين امرأة واصل المذكور، وبين  

حمل المرأة العلج عل  السكنى معه؟" فمنعو الدخول إلى داره؛ فأنفو  الانفراد بماكسن، فما
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نو لها، ويؤذيها من أجلها، فاجتمع عل  لذلك، وكان مع هذا زوجها واصل يؤثر عليها صبية كا
المرأة الغيرة والأنفة لما طردت من دار ماكسن؛ فلم تلبث أن مضو إلى أبي الربيع النصراني وقالو 

وبينّو جميع من راموا  !فإن الاتفاق عليه عل  وجه كذا وكذا !ظفر: فينظر من نفسهله: "أنا أمةُ الم
من مدره، فأت  أبو الربيع إلى الحاجب مسرورا، وقال له: "أنظر كيف تبتدئ سعادتك في تستيو 

 .1هؤلاء القوم..."
عل  طوله دون حذف لبعض الجمل لكي  عبدُالله"كان لزاما علينا أن ننقل كلام الأمير "

" الدور الذي لعبته المرأة "عبدُاللهكلام ويبدو من خلال  لا يختل المعنى الذي نبغي تحليله ومقاربته، 
الصنهاجية البربرية، من  ثير عل  الحكم، حيث إّ ا حظيو بنفوذ فيه، وأثرت عل  قضية الوراثة 

 تسهيل الحصول عل  مرتبة سياسية مرموقة أو المسا ة دورا مهما في لعبولدرجة أّ ا في الحكم، 
 هنّ لأنّ كلمت ؛قد أتاح لهنّ المجتمع البربري المحافظة عل  السلطةو في تضييق سلطة الساعين للحكم، 
" في كتابه بروفنسال "ليفىوقد أئار الباحث في التراث الأندلسي مسموعة لدى الأبناء والأزوا ، 

تي حظيو بها النساء في البلاطات " إلى المكانة الفيُالمغربُوالأندلستاريخُالإسلامُ"الموسوم 
لهنّ الأمر والنّهي، وقد حظيو المرأة في المجتمع المرابطي بحرية  ونطمعن إلى أن يكالبربرية؛ فكنّ ي

أكبر حتّى مدت سمة يتميز بها المجتمع المرابطي، ويتمثل ذلك في قوله: "وتطلع النساء إلى أن يكون 
دور المسيرات بل الآمرات في البلاط؛ وللنساء في مجتمع لمتونة الصحراوي منزلة حرصن عل   لهنّ 

يفقد ا عل  الإطلاق أن يحتفظن بها في بلاط المرابطين، وأتاحو لهنّ حرية الحياة النسبية التي لم 
2عند رحيلهنّ عن الصحراء"

ةلقباول الوافدة عل  الأندلس من شمال  الصحراويين(بقوله ) بروفنسال"مالبا ما يقصد "
لتفرقة بين عل  ايلاحظ اتفاقها عل  كثرتها مرب إفريقيا، والمطالع لأبحاثه في التراث الأندلسي 
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المجتمع الأندلسي أو الإسباني، عل  حد قوله، وبين المجتمع البربري الصحراوي، في نقاط محددة 
  ، بسبب الطبيعة وميرها من عوامل النسأة.تجتمع في رقة المجتمع الأول وخسونة الثاني
النسق يربط بين " باديسماكسنُبنُ"حديثه عن  خلالكما أئرنا سابقا نلاحظ أنهّ 

يقدم حيث  "،"ماكسنة من ئخصي  ذلك من خلال حطه السياسي والاجتماعي، ويتجل
  عبدُالله"" يهفيدلح" في إبعاده عن الحكم وتقديمه باديسُبنُحبوسدلالات تسند رأي جده "

 .للحكم "تميم"و

في مواضع حديثه عن نسق النساء في مصنّفه  عبدُالله"أنّ الأمير " الإئارة إلى فيدمن الم
في مواطن تُدم مصالحه، وتؤكد ئرعية دولته في يبُدي رفضه لتدخل العنصر النسوي في الحكم، 

"، وفي مواطن أُخرى نلاحظ أنّ عل  مرار قومه البربر لعبو المرأة دورا في الحكم؛ غرنَطةحكم "
في تغيير  في ذكر أّ ا كانو السبب الرويس الّتي تحدث عنها وعظمّ ئأّ ا ولم يتحر خاصة والدته 

بعد محاربته والنصر عليه  "تميم"عن أخيه  اين أبدت له النصاوح، وذلك حين عفبعض قراراته، ح
لحاح عليه؛ فربما أخرق ثّم لم نر وجها في الإإرضاء لها، ويتمثل ذلك في قوله: " مالقة"معاقل " في

 ةبة للبلدة، وعارا عظيما، من توليان فتكون مصيوصيّرها إلى سوانا كالذي صنع ماكسن عمنا بجيّ 
أخينا وئقيقنا إلى ميرنا، وتغريبه في البلاد، وأمه عل  قيد الحياة...وبقيو حاله في أفضل الأحوال، 

 .1ما رضيو به الوالدة وحمده جميع الناس"
واستسلامه  القليعي"ذكر أّ ا كانو السبب في عفوه عن الفقيه "إضافة إلى ذلك 

للمرابطين.
" قضية تزويج أختيه الأميرتين، "عبدُاللهتي أئار إليها الأمير الاجتماعية الومن المظاهر 

أنهّ لا يذكر اسميهما ويتجنب ذكر تفاصيل عنهما، إلا أنهّ يقدّم مفسرا للقارئ من رمم عل  ال
في فترة الفتن التي  ،"غرنَطة" عل في السنوات الأخيرة من أمارته  تي دعته لتزويجهماالأسباب ال
عصف بحكمه فيها، ويتجلّ  ذلك في قوله: "وإنّا في تلك الفترة، رأينا من الصلاح النظر كانو ت
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فيكن  عل  مير عصمة ولا كفيل، فتخيّرنا لهما لمن معنا من البنات وتزويجهنّ قبل أن يفجأ أمرٌ، 
فصدّنا من بني عمهما ئاكلة، منهم مَعَدٌّ بن يعل ، للذي كان عليه من النجابة والعقل والمحبّة، 

عن ذلك أهل دولتنا، وقالوا نصيحة وحسدا: "إن أنو تصاهرت إلى بني عمك، حملتهم دالة 
وعليك بمن هو دون  !القرابة مع المصاهرة عل  الظهور عليك، وفساد حالك بصلاحهم، فإياك

قيمتك؛ فيراعي إحسانك، ويرى هذا منك كثيرا، ويرى عياله بعين مولاه؛ وإن هو تحرّك إلى ئيء، 
قعدت به دقة ئأنه؛ فلا أتباع يهادونه"، فقبلنا ذلك حذرا عل  الدولة، وقلنا: من صلح من قرابتنا، 

 .1ندرك فعل الخير فيه دون مصاهرة تطغيه"
طبيعة المجتمع البربري الذي عمل عل  الحفاظ عل  موروثه الثقافي حتّى  عبدُالله"صور "

و قلمه فيها، فزوا  الأقارب عندهم من العادات والتقاليد الّتي عرفوا بها، بعد دخوله الأندلس، 
ورفض تزويجهما من سلاطين الأندلس كما ذكر خوفا عليهما من  خاصة في الطبقة الحاكمة،

؛ عل  اعتبار أنّ من أساسيات نواوب الدّهر ورمبة في الستر عليهما، ويتجلّ  في كلامه النّسق الدّيني
ينزاح به إلى النّسق السياسي،  ومع ذلك إلا أنّ النّسق السرديالإسلام الستر عل  المرأة، الزوا  في 

"فعبد الله" أراد تزويج أختيه الذي لعب دورا ةرزا في توجيه علاقات الزوا  داخل الأسر الحاكمة، 
رأيه بني عمّهما إلا أنهّ عزف عن ذلك بعد مسورة قومه، خوفا من طمعهما في الحكم، واستقر 

إلى الحكم، كما ولا تطمع أنفسهما  ،أن يكونا دونه مرتبةعل  حرصه مع عل  تزويجهما من قومه 
يوسفُبنُأنهّ قد عمد إلى تبرير قراره ذلك لكي يرد عل  المطالبين بزوا  أخته من أمير المرابطين "

بنا الإئارة إلى سارع في تزويجهما لكي يتجنب زوا  إحدا ا منه، وجدير "، واتهموه بأنهّ تاشفين
يوسفتي تتحدث عن مسألة زواجهما، أو رمبة "مياب المصادر ال

أنّ الزوا  نسق اجتماعي منظم داخل المجتمع من رمم عل  ال، الزوا  من إحدا ا بنُتاشفين" 
الإنساني ككل عل  اختلاف المجتمعات والأعراق، يخضع لقواعد اجتماعية ودينية تحدد درجة 
التوافق بين الوجين، إلا أنّ مفهومه عندما يحتك بعالم السياسة يختلف، فيقوم عل  بعض المصالح 

وهذا النسق نلاحظ سيطرته عل  مفهوم علاقات  المادية التي تحدد درجة التوافق بين الأسرتين،
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المصالح السياسية فيه، عن  "عبدُالله"الأمير حيث قدّم البلاط الغرناطي، الزوا  والمصاهرة عل  
ويمكننا أن نقول بأنّ الزوا  السياسي  الت بيان"،العلاقات العاطفية، التي يتجنب ذكرها في مصنفه "

، وقد نقلو عامة خاصة داخل الأسر الحاكمة وذات النفوذ في الأندلس عموما تحول إلى ظاهرة
 .لنا المصنفات الأندلسية  اذ  كثيرة لعبو السياسة في الزوا  دورا مهما، خاصة في تحديد نوعه

مما نستنجه من مقاربتنا لبعض المقاطع التي ورد فيها ذكر لنسق المرأة الغرناطية في الأندلس، 
حيث  غرنَطة"،أنّ منزلتها تعكس النظام الاجتماعي الساود في " لاحظوخاصة بلاط الحكم، ن

ا، والذي نسقا مهما يساعدنا في التّعرف عل  طبيعة الحكم داخله "عبدُالله"نقل لنا الأمير 
في الحصول عل  مكانة مرموقة داخل الهرم الاجتماعي جنبا عل  جنب  أسهموئاركو فيه المرأة و 

لحكام عل  سيرورة علاقات الزوا  ةختيار الزو  لها كما حصل مع مع الرجل، إضافة إلى  ثير ا
يختص ةلتأريخ لدولة بني زيري في "مرناطة" فلذلك نلاحظ  الت بيان"، وبما أنّ كتاب ""عبدُالله"

اقتصار حديثه عن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة الحاكمة فقط، ولم يتجاوزها إلى الطبقات 
 .، الثقافية والمهنيةالغرناطيةما نجد مياب الحديث عن نساطات المرأة الاجتماعية الأخرى، ك
ن من مكونات سيرته الذاتية، حيث " تحدث عن مكوّ عبدُاللهنّ الأمير "أخيرا نقول إ

مرحلة من مراحل حياته قبل عزله، والتي زو  فيها أختيه ونقل لنا مسورته مع حائيته في سرد لنا 
 .قضية تزويجهما

ُنسقُالمركزُوالامش:ُ (2
والاقتصادية،  توجد ثناوية المركز والهامش في مختلف مجالات الحياة، السياسية، الاجتماعية،

ويرصد ، وبما أنّ الأدب انعكاس للمجتمع كان لزاما عليه أن يتناول موضوعات المركز والهامش
، فإما أن يكون الفرد داخل ةلإيديولوجية والسلطة مهاوقد اقترن مفهو تحولاتهما في الواقع الثقافي، 

والمؤسسات الثقافية تحدد مكانته وإما أن يكون خارجها، مهمسا، تي حددتها له السياسة، الداورة ال
تلك الثناوية في مجال  عل  طبقا لانتماوه ودرجته في الهرم الاجتماعي، فمثلا إذا اقتصرنا في الحديث

يقدّم لها ولاءه الأديب الذي وتقديم لسلطة تعمل عل  دعم وقبول النقد والأدب، نجد أنّ ا
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وإذا بحثنا عن محطات وخدماته، بينما تهمش وتتجاهل الأدةء الذين لا يخدمون سياستها المنتهجة، 
ه طرح دب الرسمي اهتم به منذ سالف العصور؛ نجدانطلاق الاهتمام بأدب الهامش خاصة لأنّ الأ

حيث تناولته بعض الدراسات والمقالات المتخصصة في الأدب والنقد في بدايات التسعينات، 
إلى أنهّ "لم يطرح في دراسة معمقة سوى في دراسة الدكتور " هويداُصالح"ةلبحث، وتسير الباحثة 

مجدي توفيق التي طرح فيها الهامش الاجتماعي، وعنون دراسته بأدب المهمسين، وأطلق عليهم 
 .1المهمسون الجدد"

نجده  ،عن ثناوية المركز والهامش عموما بأجناسه المتنوعةالقديم  الأدب العربيإذا بحثنا في  
يتخذ من حياة و بلاطات المركزي يتمثل في أدب الفالأدب  ؛ينقسم إلى أدب مركزي وأدب هامسي

به  الترف منهجا له؛ فيمدح الملوك ورجال السياسة بغية التّقرب منهم، وفي المقابل يتم الاحتفاء
معيّنة؛ وفي المقابل يتناول أدب الهامش موضوعات  ،وتقديمه والتسهير به حتى يصبح الأدب الرسمي

تنزاح عن النّسق السلطوي، فتتخذ من موضوعات نقد السياسة أساسا له، إضافة إلى كسره لنسق 
دير بنا ومن الج جذب الأنظار إليه،به كنوع من الصراع الذي يحاول طريقة الكتابة التّقليدية،  

الإئارة إلى أنّ النصوص الأدبية سواء أكانو ضمن خانة المركز والهامش تستمد مرجعياتها من 
السياقات الخارجية؛ وتعمل عل  دراسة الوضعيات الواقعية للمجتمع، فإما أن تتفاعل معه وتبدي 

عليه، ومن المعروف وتتجاوز الأنساق الثقافية المهيمنة قبولها له، وإما أن ترفض الهيمنة السلطوية 
أنّ "التاريخ الرسمي في العالم يعتني بما هو مركزي، وهو تاريخ سلطات مرجعية، ومرجعيات سلطوية 

قصاء للمختلفين أو المهمسين، فهي تقدم سة، ومارسو الهيمنة والتخويف والإاكتسبو القدا
 .2نفسها ةعتبارها الثقافة السرعية؛ لتؤسس ذاتها في مجرى التاريخ"

لمركز والهامش في المجتمع الغرناطي، وفق لصورة  "الت بيان"في كتابه  "عبدُالله"طرح الأمير 
ص الواقع السياسي والاجتماعي، التأريخ لدولته، فسخّ  في فترةاصة بخذلك  ضحويتنظرته لهما، 

 بينويتوئرح العلاقة بينهما من خلال تجاربه الخاصة، الخاصة والعامة،  ينسق ل وركز الحديث ع

                                                                 
 .10ص:  هويدا صالح: الهامش الاجتماعي في الأدب، 1
 .12المرجع نفسه، ص:   2
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ذلك في قوله: "فإنّ رض  العامة أمر لا يدرك، ولا بد للوالي أن يقضي عند حكمه لأحد الخصمين 
 .1عل  الآخر ضرورة... فكيف يتّفق إجماع العامة عل  خير واحد"

ليعكس سخطه  صيفي"ُ"أكثمُبنحكيم العرب المثل المنسوب إلى  "عبدُالله"استعار 
تبتعد عن دلالات الثقافة لأّ ا  ؛(الناس( عل  مفردة )العامةعل  العامة، وقد اختار مفردة )

لأن الجهل في العامة أملب، وتقترب من نسق الجهل والسذاجة، ويتضح ذلك أكثر في قوله: "
والباطل إلى عقولها أسرع: استعظمو ما هو عند اللبيب حقير، وتكلّمو عل  ما ظهر إليها، ولم 

 .2تقس عليه بعقولها"
عامة الناس فيه نوع من النقمة والسخط عليهم؛ حيث يحملهم عن  "عبدُالله"إنّ حديث 

"، كما أنهّ يستدل بحوادث تاريخية غرنَطةزوال ملكه في "سبب في مواضع مختلفة من الكتاب 
ماضية ليبين للقارئ تقلبهم بتقلب أحوال الملك، فهم مع الحكام في أيام مجدهم، وضدهم في أيام 

يتحدث عنهم في سياق يقود القارئ إلى وضعهم في الهامش مقابل الفئة ضعفهم، ورمم أنهّ 
وتقليب الأحوال لصالح من يبغي في تثبيو دعاوم الحكم، الأساس  الحاكمة، إلا أنهّ يصرح بأّ م

لهامش ويتحدد مفهومه للعلاقة الّتي تربط بين المركز )الطبقة الحاكمة( واالسلطة، صعود سلم 
 :التالي)العامة( في المخطط 

 
 
 
 

                                                                 
 .56عبد الله: التبّيان، ص:   1
 .56المصدر نفسه، ص:   2
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  علاقة متبادلة                                          
 وتعاون متبادل خدمة المصالح

 السلطةالخرو  عن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفرض سلطويُُُُُُُُُُُ
ُُ

ُ
ُ

ُقطيعةُبينُالمركزُوالامش
ُالتعليقُعلىُالمخطط:

جدلا بين ثناوية المركز والهامش حسب مفهومه لهما؛ ومن الجدير  عبدُالله"يحدث الأمير "ُ
 العامة(إنّ الهامش المتمثل في )الإئارة إلى أنهّ أثناء تناولهما في كتابه، لم يتجاوز المجال السياسي، 

 لأنهّ يتحكم به في مجالات مختلفة؛ سياسية وعسكرية واقتصادية ؛يس بمقدوره أن يتجاوز نسق المركزل
" الفضل والهيبة فيهاعبدُاللهتي جعل "وحتى في المكانة الاجتماعية، ال

فرض سطوته عل  السلطة يوفي المقابل نجد أنّ نسق العامة ، 1للأرفع ذكرا وللأطيب ثناء 
ر  من نسق الهامش إلى نسق مركز الهامش، يخعليها حين تتاح له الفرصة، وبذلك  تمرديو الحاكمة 

                                                                 
 .56ينظر: الأمير عبد الله، التّبيان، ص:  1

 نسقُالمركز

السلطةُ
توجيهُُُُ

 القرارات

ُنسق
ُالامش  

 تبعيةُُُُ

تنفيذُ
 للقرارات
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"، "فالهامش لا يستطيع الاستقلال عن المركز ولا في مقدور المركز "عبدُاللهحسب مفهوم الأمير 
 .1بعية الهامش للمركز هي البارزة أكثر"الاستغناء عن الهامش فكلا ا يكمل الآخر، إلا أنّ ت

صورة  طية لعلاقة الانفتاح والانغلاق بين السلطة التي تمثل المركز،  "عبدُالله"قدّم الأمير 
فالعامة حين تتمرد عل  السلطة تُر  من حيز مركز الهامش إلى  ؛وبين العامة الذين يمثلون الهامش

عل  المركز  لأنّ العامة حسب تصوره لا يمكنها الصعود إلى ؛الهامش، وتحديدا ذكرنا مركز الهامش
مع أّ ا الأقدر والأقوى عل  التأثير وتوجيه العامة، ولا ننكر أ ا  ،لهابدونه لا وجود  اأ ّ من رمم ال

ما  ،سبه إلى حد ماي "عبدُالله"من القوانين الساورة منذ سالف العصور والأزمنة، ورأي الأمير 
في مقدمته، حيث قال: "الرياسة إّ ا تكون عصبية ذلك النصاب  ابنُخلدون"ذهب إليه العلامة "

 .2أقوى من ساور العصاوب، ليقع الغلب بها وتتم الرياسة لأهلها"
ُالازدواجيةُبينُاللغةُالفصحىُواللغةُالعامية: (3

، فلا محددين نن اللهجات واللغات العامية بعصر وزملا تتحدد مراحل بداية ظهور وتكوّ 
نجد أّ ا تتسابه في مناطق حيث يخلو قطر من الأقطار سواء العربية أو الغربية من اللغات العامية؛ 

مع بعض الاختلافات البسيطة، ومالبا ما يكون البحث في مجال اللغة الفصح   ،قريبة من بعضها
غوية لها بنيتها وتراكيبها واللغة العامية من اهتمام اللغويين واللسانيّين، عل  اعتبار أّ ما ظواهر ل

وعند العرب نجد تنوعا كثيرا في اللهجات العربية من السرق إلى الغرب، ومن السمال إلى الخاصة، 
تي يتعاطاها الفرد في الحياة العربية الرسمية وبين العامية الالجنوب، ومالبا ما يتم المزاوجة بين اللغة 

لى مزاوجة العرب بين اللغتين، بين اللغة الفصح  " إ"وليامُمارسيهاليومية، وقد أئار الباحث 
 .3الأدبية وبين اللغة العامية المستعملة في الأحاديث اليومية

                                                                 

ص:  م،2014، 10عبد الرحمن تبرماسين، صورية جيجخ: إئكالية المركز والهامش، مجلة المخبر، بسكرة، الجزاور، العدد: 1 
35. 

خلدون، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، مصر، ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن  2
 .147م، ص: 2010

3  William marcais: La diglossie arabe dans l’enseignement public ,paris, 

vol97, 1930, p401. 
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عمادها اللغة الفصح  التي  ،ظل الأدب العربي في المسرق والمغرب يسير عل  وتيرة واحدة
ر  تلتزم بقواعد اللغة؛ من صرف ونحو وبلامة، وعروض وقافية، وأي خرو  عن تلك القواعد يخُ 

القرن الرابع للهجرة ظهر ئعراء مجددون عملوا خلال المبدع من داورة الإبداع الفني، وفي الأندلس 
 .بعضا من مكوناتها لدارجةتخذ من الثقافة السعبية واللغة ات ةئعري ونعل  استحداث فن

بعض الفنون  إنساء في استعملولقيو اللغة العامية في الأندلس انتسارا واسعا، و قد  
ن يقومان عل  إدخال ألفاظ عامية في بناء القصيدة، ياللذ ؛والأزجال الموئحاتالأدبية السعبية ك

السعوب الأندلسية ذات الأصول وقد لقيا رواجا في الأندلس بعد التعدد الثقافي الساود بها وتلاقح 
 .المتباينة

التّوئيح في قوله: "الوئاح حلي النساء من لؤلؤ وجوهر تتوئّح  أحمدُمطلوب"ف "عرّ 
تعدّ و ، 1المرأة به ومنه ائتق توئّح الرجل بثوبه، ووئّحها توئيحا فتوئحو هي أي لبسته"

الموئحات من الفنون الأدبية المغربية المهمسة من قبل المؤرخين الأندلسيين أنفسهم، ومما أثار مرابة 
أنهّ ظهر في المغرب إلا أنهّ لم يلق عناية وبحثا  من رممعل  الالباحثين في ذلك الفن، أنّ فن التوئيح 

في فن  كتبه القدماءا  في الأصول والقواعد إلا من قبل ئاعر مسرقي، وحين نحاول أن نستعرض م
 الا يعدو أن يضم ملاحظات ونصوصمع أنه " دارُالطرز، نجد أنّ السبق والمزية لكتاب "التوئيح

" وفي كتب المستطرفُمنكُلُفنُمستظرفُللأبشيهيمنقولة من مصادر سابقة عنه، من مثل: "
 قواعد وأصول فن التوئيح فإننّا نجد فيه محاولة لوضعمع ذلك و ، 2التراجم وبعض المخطوطات

وفي حده قال: "الموئح كلام منظوم عل  وزن مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من وطريقة نظمه، 
ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام، وفي الأقل خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع، 

                                                                 
 .438ص:  م،2000د.ط، أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلامية وتطورها، مكتبة لبنان نائرون، بيروت، لبنان،  1
 .167، 166ينظر، محمد زكريا عنانى: في الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، القاهرة، د.ط، ص:  2



تمثلاتُالن سقُالثقافيُالفرعيُفيُمصن فُالت بيانُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالسادسُ  
 

 
275 

ُ"التُّطيليُالأعمى"موئح فمثال التام فالتام ما ابتدئ فيه ةلأقفال، والأقرع ما ابتدئ فيه ةلأبيات، 
 :2"وهو الذي سارت به الركبان، 1(ه525)ت

ُدرـــــــــــــــــــــــبنُُ جــعُُرُ ـــــــــــــــــــسافُُُُُُُُُانُ ــــــــــــــــــــجــُجمجُُنُ عجُُكُ ـــــــــــــــــاحضجُُُُُُُُُُ
ُي"درُ ـــــــــــــــــــــــجــُصُواهجُـــــــــــــجــُحوجُُُُُُُُُُانُ ـــــــــــــــالزمُنهجُعجُُاقجُـــــــــــــــــــــــــــجـضُُُُُُُُُُ

الموئ        حات؛ ذل        ك لأنّ        ه يبتع        د ع        ن ف        ن ق        د ك        ان ح        ظ ف        ن الزج        ل أدنى م        ن 
"ابـــــــــنُك         ان ف         ن العام         ة، وي         رى   إنّ         هحي         ث اللغ        ة الفص         ح  ولا يلت         زم بقواع         د اللغ         ة، 

ــــــــــدون" ، ويتمث          ل ذل          ك ه          اتطور م          ن مظ          اهر أنّ الزج          ل ظه          ر بع          د الموئ          حات و  خل
ب             ه الجمه              ور، في أه             ل الأن             دلس، وأخ              ذ ح يوئ              تالف             ن ولم             ا ئ              اع في قول             ه: "

لسلاس            ته وتنمي            ق كلام            ه وترص            يع أجزاو            ه، نس            جو العام            ة م            ن أه            ل الأمص            ار 
عل           منوال         ه، ونظم         وا في طريقت         ه بلغ         تهم الحض         ريةّ م         ن م         ير أن يلتزم         وا فيه         ا إع         راة، 
واس           تحدثوا فن           ا سمّ           وه ةلزج           ل، والتزم           وا ال           نظم في           ه عل             من           احيهم له           ذا العه           د، 

.3"لامة مجال بحسب لغتهم المستعجمةفجاءوا فيه ةلغراوب واتّسع فيه للب
 أبوُبكرُبنُقزمانفي تاريخه أنّ أول من ابتدع فن الزجل هو " "ابنُخلدون"قد ذكر 

حيث اعتبره رويس الزجالين في الأندلس في عهد المرابطين، وائتهر عند ،4ُه(555)ت" القرطبي
 انتسارا وئهرة عندهم.العامة بقوله للأزجال التي لقيو 
                                                                 

الخفياّت بفهمه،  "الأديب أبو العبّاس الأعم  القرطبّي له ذهن يبُصر الغامش الذي يخف ، ويعرف رسم المسكل وإن عفا،نظر 1
.ابن خاقان أبي نصر الفتج بن محمد: قلاود العقيان 850وقصّرَ فكّها عل  خاطره وو ه، فجاء ةلنادر الذي أعجز"، ص: 

 م، 1989، 01ومحاسن الأعيان، تح: حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار، الأردن، ط: 
م، 1949ة الركابي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، د.ط، ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموئحات، تحقيق: جود 2

 .25ص: 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون المسم  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، تحقيق: عادل بن سعد، دار  3

 .518، ص: 01الكتب العملية، بيروت، لبنان، د.ط، مجلد: 
"عاش أبو بكر محمد بن عيس  بن عبد الملك بن قزمان في عصر المرابطين ما عدا سني حياته الأولى المنتمية إلى عقب  4

ه ول ميثبو تاريخ ولاده ولا ئك أ ا لم 555الطواوف وسنيه الأخيرة المنصرمة في صدر الدولة الموحدية، وثبو وفاته سنة 
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 :1"القاسمُبنُعبود"ُقول من  اذ  فن الزجل في العدوة الأندلسية
ُيبـــــــــــــــــــــسُليُفيهُنصـــــــــــــــيــــبُُُُُُُُُُُليــــــــــــــــاللهُأيُنصــــــــــــب"ُُُُُُ

ُـــــــيبــتوُرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومعـــــــــــُُُاُمخالـــــــــــــــــفُُُُُُُُـــــــبوبـــــــــــــــــمحُُُُُُُ
ُــــامــــــــــــــــــــــــــــمُفيُالمقـــــيقيــــــــــــــــــــُُُُواُُُُُُُُنـــــــنُقصدُمكاــــــــــــحيُُُُُُُ
ُ"ــردُالســـــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــبــــــــــــــُُُُــــــــناُُُُُُُُــــــخلُعليـــــــــــــــــــويبـــــُُُُُُُ

، اللهجات بهاوتنوع إلى اختلاف  الساود في الأندلسالتنوع الثقافي  كان لزاما أن يساهم
وهناك  ،الحاصل في الحياة الأندلسية عموما؛ فهناك أدب خاص وأدب ئعبيإلى الازدوا   ةإضاف

أن تؤثر كل تلك الأبعاد لابد  وكانلغة فصيحة وتقابلها عامية، وهناك عرب وبربر، وهلمّ جرا، 
ويرى الناقد "إحسان عباس" أنّ الأزجال لم تبدأ إلا اللغة والأدب الأندلسي، سيرورة الثقافية عل  
المزاوجة بين اللغة العربية وبين اللهجات الّتي تفرعو عنها، ويتمثل ذلك في قوله: بعد أن تّمو 

"فالزجل في بدايته أمنية ئعبية لم تبدأ إلا حين تّم ازدوا  اللغة العربية في الأندلس لانقسامها بين 
لهجة دارجة وأخرى مكتوبة، وقد بدأ هذا الازدوا  في المدن الكبيرة، ولا أظنه

ية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، ثم تجاوز هذا الازدوا  مجال المدن إلى البادية تعدى  ا 
 .2أزجالا يتغنى بها البداة أنفسهم" -في دور متأخر-حتى لنرى أن هناك 

الغرناطية اللهجة ومن اللهجات الأندلسية التي لقيو اهتماما من طرف مؤرخي الأدب، 
ُالخطيبيذكر "و  ُبن ُالدين ُالبدريةكتابه "  " فيلسان " "فصيحة "غرنَطة"، أنّ أهل اللجمحة

 .3ألسنتهم، عربية لغاتهم يتخلّلها عُرف كثير وتغلب عليها الإمالة"
                                                                 

قرطبي مسهور ةلعلم والغنى والرئاسة"، ابن قزمان القرطبي: الديوان، تح:  ه، وهو بيو459تحدث قبل وقعة الزلاقة سنة 
 .04م، ص: 1995فيديريكو كورينتى، المجلس الأعل للثقافة، القاهرة، مصر، د.ط، 

 .418م، ص: 1992، 01عبد المنعم خفاج : الأدب الأندلسي التطور والتجديد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط:  1
 206ص:  تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطواوف والمرابطين،إحسان عباس:  2
لسان الدين بن الخطيب: اللمحة البدرية في الدولة النصرية، تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر،  3

 .27ص:  د.ط،
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، الأندلسيةالمزاوجة بين اللغة الفصح  واللغة العامية  الت بيان"مما يثير انتباه القارئ لنص "
قد لهجة العامية إلا أنّ الأنّ الفصح  تستحوذ عل  الجانب الأكبر من الكتاب، من رمم عل  ال

 ." للتعبير عن دلالات مضمرةعبدُاللهيمررها الأمير "خفية تحيل إلى أنساق 
ـــــــــــــدُالله"لق             د أةن الأم             ير  ـــــــــــــان"في مص             نفه  "عب ع             ن أ ي             ة إح             داث  "الت بي

تلاق           ح ب           ين اللغ           ة الفص           ح  واللغ           ة العامي           ة لإح           داث ت           وازن ب           ين ع           والم الخاص           ة 
والعام            ة؛ أي ب            ين ثق            افتين أدبيت            ين لغ            ويتين لك            ل منهم            ا أ يت            ه في التعب            ير ع            ن 

الت          أريخ للحي          اة العام          ة والخاص          ة، ونقلهم          ا  خ          لال ثقاف          ة المجتم          ع والعص          ر، خاص          ة
م           ل عل             إقح           ام اللغ           ة العامي           ة في ثن           ايا كتاب           ه إلى الق           ارئ في ص           ورة متكامل           ة، فع

، "لغ          ة الحي          اة العام          ة والتع          اون الاجتم          اعي ال          لازم لس          ير الحي          اة الس          ريعة دّ لأ           ا تع          
وذل            ك لس            هولتها ولأّ             ا الق            در المس            ترك ب            ين جمي            ع الطبق            ات، فالك            ل يعرفه            ا 
ويلج            أ إليه            ا في حري            ة ويُس            ر، ولم            ا كان            و لغ            ة الس            عب وم            ن ص            نعه... وم            ن 

أن تُتل               ف اللهج               ات العامي               ة ةخ               تلاف الأقط               ار والأق               اليم، وذل               ك  الطبيع               ي
ل          نفس الأس          باب ال          تي اختلف          و م          ن أجله          ا اللغ          ات القديم          ة ح          ين انفص          لو م          ن 
أص          ولها الأولى، ومع          نى ه          ذا أنّ العامي          ة توئ          ك أن تك          ون ه          ي اللغ          ة القومي          ة لك          ل 

.1العربي"السرق قطر من أقطار 
عامية كثيرة تعود جذورها إلى أجناس متنوعة؛ بربرية وأندلسية  ا" ألفاظ"الت بياننجد في كتاب 

 قد لا تلبي ما تيمضمون خطابه ةللغة العادية، ال التعبير عن "عبدُالله"وبذلك يتجاوز  ومغاربية،
تمريره إلى القارئ في خطابه، فالمزاوجة بين اللغة الفصح  والعامية ينزاح ةلنصوص من  يصبو إلى

رمم عل  الالمنغلقة عل  ذاتها، كما يسمح بتعدد دلالاتها، و ة إلى التراكيب المبهمة التراكيب العادي
في استخدام اللغة، وثقافته الواسعة التي مكنته من توظيف  "عبدُالله"أننّا نلاحظ براعة الأمير من 

ن نصوص متنوعة؛ كالقرآن الكريم والحديث النبوي، إضافة إلى فنون ئعرية ونثرية، حيث يتبين م
إلا أن يوظف  كتابه تمكنه من علوم اللغة العربية واطلاعه عل  فنو ا وآدابها المتنوعة، إلا أنهّ أبى

                                                                 
 .11ص: م،1952الخازني الغساني: الزجل تاريخه وأدبه وأعلامه، المطبعة البوليسية، لبنان، د.ط،  منير الياس وهيبه 1
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، وهي بذلك تتجاوز صماءَ  اليسو رموزً اللغة العامية كنوع من الانتماء إلى قطر الأندلس، فاللغة 
 .1وحضاريةالوظيفة التواصلية، بل هي مسحونة بسياقات متنوعة؛ ثقافية اجتماعية 

مفردات عامية كثيرة في مصنفه، ترتبط ارتباطا ئديدا ةلحياة اليومية  عبدُالله"وظف الأمير "
فمثلا نجده يقول: "وكانو عادة السلطان أن يخر  في الأندلس، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، 

للمُنية في كتاب  اونجد ئرح،2ُ"كان يحكم بها حبوس أبوهمجن يةُ إلى موضع، يعُرف ةلرملة، وبإزاوها 
"المنية في الأندلس هي البيو الريفي "تاريخ الجغرافية والجغرافيين لمؤلفة "حسين مؤنس" في قوله: 

تحيط به أرض واسعة يزرعها صاحبها لنفسه خاصة فيجعل بعضها حديثة والبعض الآخر يزرع فيه 
 .3نى"مع مُ والج uertaHما يحتا  إليه، وهي تقابل في المصطلح الإسباني 

 وأالبربرية للمفردات ةللغة الدارجة؛ سواء ذات الجذور  "عبدُالله"الأمير توظيف يرتبط 
؛ التبيان"بسيرته الذاتية في "إضافة إلى مفردات اكتسبها أثناء إقامته ةلمغرب الأقص ،  الأندلسية

من ذلك لأنهّ عبّر عن جانب كل تلك المفردات تتصل إلى حد ما بمكونات السيرة الذاتية؛ إذ  
التي بدورها ترتبط ةلجوانب الثقافية التي اكتسبها داخل الأندلس وخارجها تحديدا و ئخصيته 

، إضافة إلى أنّ عمده إلى إدرا  اللهجة البربرية مثلا في مصنف يقوم ةلأساس عل  "بأغمات"
، ونحن ندرك البربر وإلى ثقافتهم، يمرر نسقا مضمرا يبين عن اعتزازه ةنتماوه إلى اللغة الفصح 

أ ية اللغة سواء الفصح  أو الدارجة في تحديد الانتماء القومي للأفراد، وفي هذا المجال يقول 
"اللغة والأمة، أمران متلازمان، ومتعادلان، واللغة التي ترافق وتحدد وتحرك الفرد  ساطعُالحصري":"

لملومة البسرية التي تتكلم بها، جماعة متماسكة، حتى أعمق أموار تفكيره ومسيئته... تجعل من ال
يدبرّها عقل واحد، وإنّ الذين يتكلمون بلغة واحدة، يكونون كلا موحدا، ربطته الطبيعة بروابط 

  .4متينة، وإن كانو مير مروية"

                                                                 
 .85م، ص: 2009، 01ينظر، حسين خمري: فضاء المتخيل، منسورات الاختلاف، الجزاور، ط:  1
 .69ص:  عبد الله: التبّيان، 2
 563ص: م، القاهرة، مصر، 1986، 02حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مكتبة مدبولي، ط:   3
 .52ص: م، 1985، 02ساطع الحصري: ماهي القومية؟، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط:  4
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يبين الجدول التالي عن مجمع بعض المفردات ةللغة الدارجة التي ورد ذكرها في مصنف 
":"الت بيان

رداب  ا     اها   لمف  حه   ا ضلها مغت 
 الصف 

ُمتاعي

ُمجتجخي سين

ُبر حت

ُماُهوُلي

ُمتنكرين

ُنَديت

87ُص:ُُأندلسي

90ُص:ُ

119ُص:ُ

ُهراكيس

ُقجمقومًا

يح ُالبرج

ُيجقل عها

ُملهوفين

ُتقل ع

ُمتبش ل

ُالشتوة

ُالن علُ

ُوعاءُمنُنحاس

ُالمناداة

ُيصرفها

ُمستغيثين

ُينصرف

ُمنافق

ُالشتاء

ُ

ُبربري

ُ

ُأندلسية

91ُص:ُ

143ُص:ُ

146ُص:ُ

152ُص:ُ

155ُص:ُ

157ُص:ُ

159ُص:ُ

160ُص:ُ

168ُص:ُ

145ُص:ُُأندلسيُالغريبُبراني

ُالرق اصة

ُ

ُجمعُ ُعلى ُيعمل فريق
ُالمعلوماتُ

ُمغربي

ُ

157ُص:ُ

ُ

162ُص:ُُمغربيُوجدُأصاب

169ُص:ُُمغربيُأندلسيُأهلُالبيتُالكانون

" نمفرداتُاللغةُالعاميةُفيُالت بياجدولُ"  
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ُتعليقُعلىُالدول:ال        

" مجموعة الاستعمالات اللغوية في الأندلس والمغرب، وكذلك "الت بيانيتبين من خلال نص 
في  أسهمالذي كما يتضح فيه التعدد الثقافي مظاهر التداخل اللغوي بين العدوتين  ثيرا و ثرا،  

بربرية  بين عناصر بسرية مختلفة،في مصنفه نهّ جمع إ"؛ حيث "عبدُاللهئخصية الأمير  تكوين
الازدوا  اللغوي، فأحدث تركيبا لغويا مرر من خلاله أنساقا تبين عن  اطةوأندلسية ومغربية، بواس

جوانب من ئخصيته وفكره، فتوظيف اللهجة البربرية يرمز إلى اعتزازه بقومه وإئارته إلى قوتهم 
وإلى التذكير بدورهم في الأندلس، كما أنّ توظيفه للمفردات الأندلسية إئارة إلى طة جأئهم، ورة

إلى الأندلس، بحكم أنهّ ولد بها وكان من حكام دويلاتها، أما ةلرجوع إلى المفردات  انتماوه القومي
" "عبدُالله، وبذلك أراد المغربية التي وظفها فبعضها يعود ةلأصل إلى اللهجة البربرية، أو الأندلسية

عود أصولهم إلى ، خاصة في عهد المرابطين الذين تالبربري الأندلسي المغربي ءَهُ أن ينقل للقارئ انتما
 قبيلة صنهاجة.

فإذا كانو البلاطات الأندلسية تتغنى ةلسعر الفصيح، فقد لجأ البربر مع جهلهم بدقاوق 
 .البيان واللغة الفصيحة، ضرب أمثلة ئعبية في المواقف الجادة

 "عبدُالله"يحفل ةلمفردات العامية التي وظفها الأمير  الت بيان"مما سبق نستنتج أنّ نصّ "
كإئارة للذاكرة السعبية التي تعكس عادات وأخلاق المجتمع البربري والأندلسي وكذلك المغربي، 
وصور مظاهر التقارب اللغوي بين الفئات الثلاث التي أئار إلى انتماوه إليها كلها، ةلنسب والملك 

" إلى "الت بيانب امهما؛ رفعو من القدرة الإقناعية لخطوحتّى ةلنّفي، ولعبو المفردات العامية دورا 
  لقي، مما أكسب النّص ثراء معرفيّا مرجعيته الثقافة السعبية.تالقارئ أو الم
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ُودلالتهاُفيُالت بيان:الشعبيةُالأمثالُ (4
تي غوي، وتعد من المواد الأساسية الإنّ الأمثال تحمل دلالات متنوعة بما تحويه من تركيز ل

 ا، ةلإضافة إلى كو ا نتاجامهم اتاريخي اعنصر  ندرس بها تاريخ السعوب وعاداتهم، وبذلك تكون
 .لفهم سياسة السعوب وتحليل كيا ا الداخلي امهم لغويا ، ومكوناامتميز  اأدبي

لا يمكن تحديد فترة زمنية دخلو فيها الأمثال إلى الأندلس، كما لا يمكننا أن نحدد بدقة 
رمم ذلك فقد اهتم الباحثون في الأمثال العل  من قاولها؛ ذلك لأنّ قاول الأمثال السعبية مجهول، و 

ل، بحث عن كيف دخلو إلى ثَ السعبية ومن قاموا بجمعها بذكر موردها وكيف تحولو إلى مَ 
 الأندلس؟

تعكس ثقافة المجتمع الأندلسي التي " تمظهرا لأمثال ةللغة العامية "الت بياننجد في مصنف 
فتعكس لنا مظاهر  "غرنَطة"، عل  "اللهُ"عبد حكم في فترةفي عصر ملوك الطواوف وتحديدا 

الازدوا  اللغوي الساود بها، والذي جاء انعكاسا لطبيعة المجتمع وعناصره البسرية المختلفة؛ من 
عرب وعجم، ومسلمين ونصارى، مما أدى إلى حدوث اندما  لغوي بينهم يتمثل في المز  بين 

 .1يبهااللغة الفصح  التي كان يجيدها العرب وبين المفردات العجمية التي تّم تعر 
لبربرية المنتسرة في عل  طاوفة من الأمثال العامية الأندلسية وا "الت بيان"يستمل مصنّف 

إضافة إلى أمثال عصر ملوك الطواوف بين خاصة الناس وعوامهم، في الهجري  لخامسالقرن ا
 "أبيُيحيُعبيدُاللهُالزجاليوقد ورد بعضها في مصنف "مستحدثة كان يتمثل بها أهل الأندلس، 

"، حيث أئار إلى قضية محمدُبنُشريفةكما ذكر محقق الكتاب "  أمثالُالعوامُفيُالأندلس""
كانو تتداول ةللهجة البربرية بين الأمراء والجنود البربر، وذلك مهمة تتمثل في كون تلك الأمثال  

ري، في الكتاب عل  ألسنة بعض أمراء بني زيفي قوله: "والطريف في هذه الأمثال أن بعضها يرد 
وقادة الجند منهم، والمعروف أن هؤلاء كانوا يتكلمون ةلبربرية، ومن هنا نرجح أّ م تمثلوا ةللسان 

                                                                 
فاعل الأندلسي المغربي، مجلة العلوم الإنسانية ينظر، ئاكر لقمان: الأمثال العامية الأندلسية مظهر من مظاهر الت  1

 52م، ص: 2015، 33والاجتماعية، ةتنة، العدد: 
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البربري ثم ترجمها الأمير عبد الله إلى العربية، ونستطيع أن نلمح أثر الترجمة فيها من خلال تركيبها 
 .1واحتفاظها ببعض الكلمات البربرية"

في الفصل الأول من كتابه بضربه الأمثال مع وعيه بدورها المهم  عبدُالله"قد أقر الأمير "
مضمرة، ليزيد من حجة مصنّفه والذي بدوره  اهرة إلى معانٍ في الخرو  ةلخطاب عن المعاني الظ

يهيئ القارئ لقبوله وتصديق ما ورد فيه، ويتمثل ذلك في قوله: "وأرى أن مساق الحديث في 
فالحديث وأفضل نظما من تقطيعه، ولهذا نريد إيراده كالحديث  التواليف بعضه لبعض أحسن خرطا

 .2ذو ئجون، ونضرب المثل لبعضه: فيتفق إيراده دفعة واحدة، ونصه عل  أكمل ما يمكن"
( دلالة منه الحديثُذوُشجونإلى مضمون مصنّفه في المثل الذي أورده ) "عبدُالله"أئار 

نّ المثل فصيح إلا أنهّ منتسر ومستعمل بين عامة أ معتنوع مضامين كتابه، و و عل  تسعب وتداخل 
في قوله: "أي ذو ( ه518ت" )"للميداني" "مجمعُالأمثالالناس، وقد جاء ئرحه في كتاب 

طرق، الواحدُ ئَجن بسكون الجيم، والسواجن: أودية كثيرة السجر، الواحدة ئاجنة، وأصل هذه 
والس جْنَةُ: السجرة الملتفة الأمصان، يضرب هذا المثل الكلمة الاتصال والالتفات، ومنه السجنة، 

، وقد نظم السيخ أبو بكر علي بن الحسن القهستاني هذا المثل ومثلا في الحديث يتُذكر به ميره
 : 3آخر في بيو واحد، وأحسن ما ئاء، وهو

ُشجججونجُُُُُُُُُفجججن ُاشتياقاًُوالجنونجُفنونُُُُُُُ  "تذك رُنجدًاُوالحديثج
بما أنهّ تجمع بين العدوة الأندلسية والمغاربية روابط ثقافية واجتماعية وسياسية، كان لزاما 

انتقال اللهجة مع تكون صلات حضارية مستركة بينهما، منها الاستعمالات اللغوية والأدبية، فأن ت
تكونو لغة موحدة بين القطرين، تسترك مع عملية التلاقح بينهما الأندلسية إلى قطر المغرب، و 

                                                                 
الزجالي أبي يحي عبيد الله: أمثال العوام في الأندلس، تحقيق: محمد بن ئريفة، منسورات وزرارة الدولة المكلفة ةلسؤون الثقافية  1

 .112ص:  ،01والتعليم الأصلي، الجزء: 
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لا يسابه في ثَ ونجد في اللهجة الجزاورية مَ  العدوتين،من ينسب إلى عي مدلولاتها فيها أمثال ئعبية ي
ُفيهُالفضةُوفيهُالن حاسمضمونه المثل الذي ذكرناه سالفا، ألا وهو: "   .1"الح ديثُقياس 

لا تزال مستعلمة في  "التبيان" لذلك لا ريب أن نجد مفردات عامية وردت في مصنف
 حواضر المغرب الأقص .

اصة، داخل حوارات نقلها بين أمراء بخمثال السعبية " الأ"عبدُاللهمالبا ما ينقل لنا الأمير 
 "الناية"" وبين باديسُبنُحبوسُالمظف ر"جده وحكام وبين جنودهم، فنجده ينقل حوارا بين 

أنه لما تهيأت له هذه السعادة،  -رحمه الله-: "ولقد حكي عن المظفّر وذلك في قوله، قاود جنده
رأى الناية مهموما. فقال له في ذلك؛ فقال: "اهتممو لخلاص هذه السرذمة بأرواحهم. ولسنا 

 .2"!ومن ثور حيّ لا يلُبس هراكيس !في البلاد نأمن ئرهم
")جَلْدَ أنْ حَي مَا تُ عْمَل من  هَراَكسْ(، فيما بعد هذا المثل كما يلي:  "الزجالي"قد روى 

رردة في الأمثال المغربية، اقض اوالهراكس: جمع هركاسة وهي البلغة والنعل، وهركاس وهي الو 
 السباط، ويظن أنّ الكلمة بربرية ففي قاموس هذا اللغة نجد أهركوس ةلهركوس، حتى يجيب الله

 .3للنعل"
لا يؤُتمن ئر العدو مادام لا  هلمثل في سياق يدل عل  أنّ هذا ا "عبدُالله"قد أورد الأمير 

 .لا يفهم القصد منهالبربرية كلمة "هركاس"   معنى يزال عل  قيد الحياة، ومن لا يبحث عن
" قوله: "إنّ صنهاجة عندي: مثل حبوسُبنُماكسنومن الأمثال التي أوردها عل  لسان "
، وقوله أيضا: "مثلي ومثل ابن صمادع 4نُخلفه أبدا"الأسنان في الفم إن عَدمو منهم واحد لا 

كمثل القبعة، التي كان بإزاوها عش  إوزة؛ فأعجبها بيضها، فقالو: لأحضننّ هذا البيض، يكون 

                                                                 
 .56رابح خدوسي: موسوعة الأمثال الجزاورية، دار الحضارة، الجزاور، د.ط، ص:  1
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خيرا من متاعي، فلما رامو ذلك، عجزت وقصرت جناحاها عن التحضين؛ فلما رجعو إلى 
 .1متاعها، وجدتها قد انفسدت"

 ابنُباديس"يقومان عل  تسبيه المروي له ةلمعنى، وقد يكون " لينثالم ذيننلاحظ أنّ ه
ُاللهتمثل بهما ةللغة البربرية ثّم ترجمهما الأمير  في مجال الرياسة  يهما"، إضافة إلى أنّ كل"عبد

" المثل الثاني ببيو ئعري أمثالُالعوامُفيُالأندلس" "الزجالي"،والسياسة، وقد ئبه محقق كتاب 
 : 2(المتقارب) يقول فيه "لابنُهرمة"
 
 "كجتاركةُبيـــــضهاُبالعجـــــــــــــــــــــــــــراءُُُُُُُُومجلبسةُبيضُأجخرىُجناحجاها"     

 قوله: عل  لسانه  "عبدُالله"ومن الأمثلة التي أوردها الأمير 

3ُهركُمثلُظفرك"ظجُُك ُ "ماُحجُ
هذا المثل للدلالة عل  أنّ الإنسان هو من يتولى جميع أمره وهو المسؤول  "عبدُالله"ضرب 

ينتظر المعونة من أحد، وقد  وألاعن أفعاله، ووجب عليه أن يعتمد عل  ذاته في تسيير أموره، 
" ليؤكد عل  أنّ قراراته السياسية هي الأصوب والأصح بعد استعراض مسورة "عبدُاللهذهب به 
 يحيطون به، ويرد هذا المثلالذين خلال المثل عدم ثقته في رجاله ه، ويتضح من وووزراأهل دولته 

 : 4(مجزوءُالكامل) صدرا لبيو السافعي الذي قال فيه
ُُُُُُُُ ُأنتُجميعجُأمُُُُجلدكُمثلُظجفركُُُُُماُحك  ُركـــــــــــــــــفتول 
ُلمعترفُبفجضلــــــــــــــــكُُُُُُُ ُلحاجةُفاقصـــــُُُُُُُُُــــــــــد  ُوإذاُقصدتج
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 تقوم عل  التضمين من أحاديث الرسول صل  الله عليه وسلم:كما وظف بعض الأمثلة التي 
ُ.1"لاُيلدغُمؤمنُمنُجحرُمرتين"

2ُمنُججحرُمجرتين""لاُيجلسعجُالمجؤمنُ" هذا المثل ةلصيغة التالية: "الميدانيأورد 
خان الأمانة، والإصرار عل  تكرار  منيقوم المثل عل  محسن بياني؛ كناية عن عدم الثقة في

نّ هذا المثل من حديث إ، ويقال هنفسالخطأ الخطأ، ويضرب المثل لمن أصيب وأعاد الوقوع في 
ُ"رسول الله صل  الله عليه وسلم في قوله:  م نجُم ن  ُيجـل دجغجُال مجؤ  ر ُمجر تجين  "لاج  .3ججح 

4ُ"إم اُهجلكُوإم اُمجلك"
 من الأمثال الأندلسية السعبية 

 5"فلاُالحمارُسقط،ُولاُالز قُانخرق"
 "توفيق "الت بيان"هذا المثل ليدعم رأيه ولينمق كلامه، وقد ذكر محقق  عبدُالله"يوظف "

( لا تزال مستعملة في جنوب المغرب الأقص ، بمعنى قربة الماء، ويرجح أنّ زق" أنّ مفردة )الطيبي
؛ حيث كانو الدواب وقتها لا تزال "بأغمات"الأمير "عبد الله" عرف المثل أثناء وجوده أسيرا 

  ثره ةللهجة المغربية.، ويظهر من خلال توظيفه اللغوي 6تُستعمل لحمل قرب الماء
 قوله: "عبدُالله"ومن الأمثلة التصويرية التي أوردها 

                                                                 
 .120عبد الله: التبيان، ص:   1
 .254ص:  02الميداني: مجمع الأمثال، جزء:  2
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، مسلم بن الحجا  أبو الحسن القسيري: صحيح مسلم، تحقيق:  3

 .295، ص: 04جزء: 

 .62عبد الله: التبيان، ص:  4
 .136المصدر نفسه، ص:   5
 .249المصدر نفسه، ص:  ينظر، 6
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1ُ"ولاُيتمك نُللخباءُأنُيقفُدونُأوتاد"
في موضع التأكيد عل   "عبدُالله"يضرب هذا المثل في جنوب المغرب الأقص ، وقد وظفه 

إلى  صواب رأيه، إضافة إلى تنميق أسلوبه وإقناع القارئ بآراوه، ومفاد هذا المثل أنّ الإنسان يحتا 
رويسا عل  قوم، وقد ضربه بعد أن خر  مساندة وعون ليكمل الطريق، خاصة إذا كان حاكما و 

قومه عن طاعته، ونلاحظ أنهّ يلقي اللوم عل  قومه بعد انقسامهم، وطمعهم في الأموال والسلطة 
 يوسفُبنُتاشفين".قبيل قدوم أمير المرابطين "

 ومن الأمثلة المستوحاة من بيئة المغرب الأقص  التي أوردها "عبد الله" في مصنفه قوله: 
2ُ"وأخوكُمنُواتاك"

  واتاك(بدلا من ) واساك(نلاحظ أنّ المثل قريب للغة الفصح  لو وردت لفظة )
3ُ"الخديمُلاُيكونُنديما"

"منُ" في مصنفه، ةلصيغة التالية: "الزجالي، وقد أورده يضرب هذا المثل في الأندلس
ُ.4خالطُالخجدجم ،ُنجدجم "

الخادم لا يجالس الحاكم( وذلك لأنهّ قد يتجاوز الحدود، يقابله في اللغة الفصح  أنّ )
ويحاول معرفة الأسرار المخبوءة، وربما يستخدما ضد حاكمه، وقد وظفه الأمير "عبد الله" قاصدا 

 عليه بعد قرار عزله ونفيه إلى أممات.به بعض السخصيات الّتي تمادت 
بين السلاطين وأهل الدولة وبين من هم أقل ذكر ةلفرق " هذا المثل ليعبدُاللهضرب "قد 

 .ئئنا منهم من الخدم والعمال

                                                                 
 .156عبد الله: التبيان، ص:  1
 .195المصدر نفسه، ص:   2
 .195، ص: المصدر نفسه 3
 .329ص:  ،02الأندلس، جزء: الزجالي: أمثال العوام في  4
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الأمير نلاحظ أنّ  الت بيان"من خلال الأمثال السابقة التي استعرضنا محتواها في مصنف " 
تبين عن تجربته السياسية والتي ؛ الأمثال السعبية التي وظفها ساطةثقافية بو أنساقا يمرر " "عبدُالله

وتعتني بعلاقته مع خاصة؛ إذ كلّها تقتصر عل  الجانب السياسي دون ميره من جوانب الحياة، 
ميره من الأفراد داخل منظومته السياسية التي يقدم صورتها إلى القارئ، في صورة توحي بأنّ الأمثال 

جزء من خطابه اليومي إضافة إلى كو ا جزءا من خطاب آةوه الصنهاجيين، ولكننا  السعبية
نلاحظ أنهّ جعلها ذريعة لتأكيد حجته إضافة إلى تنميق عبارته، وبذلك يجعل للأمثال السعبية 

 وظيفة مزدوجة:
 في كو ا تدعم مصالحه السخصية وبذلك تعمل عل  "تضخيم الأنا التي لا تقوم إلا أولا(  

 .1عبر التفرد المطلق بإلغاء الآخر وبتعاليها الكوني وبكو ا هي الأصح والأصدق حكما ورأيا "
؛ الأمثال السعبية ساطةبو الجمالية لمصنّفه "التبّيان" و الأدبية  ستوياتالتأكيد عل  المثانيا(ُ

في تماسك بناء نصه، وتلاحمه، إضافة إلى فتح المجال لتعدد المعاني ومنه تمرير  همفألفاظ المثل تس
من خلال الوظيفة الجمالية التركيبية التي يؤديها المثل السعبي، الذي يعمل عل   ،أنساق مضمرة

تحتا  إلى  ألفاظ قليلة ومعانٍ  خلق حركية وتسويق القارئ، وتدعيم الخطاب بحجج مركزة ذات
ل اللغة نسيج النص به بزخرفة أدبية ئعبية، حيث "تسكلذلك أدرك ضرورة تدعيم كتا، و استخرا 

عل  أساس أنّ النص في النهاية يكسف عن كل مقاصده، فهو نتا  تراكمات من التعابير، 
والأفكار وعموم المعاني، التي تجمعها الذاكرة اللغوية، وتفضي القراءة إلى عملية قد لا تنتهي من 

 .2ناء، ثم إعادة البناء من جديد"التفكيك والب
دورا مهما في  كيد أدبية الكتاب، وتوضح أنّ لغة الكتاب  "الت بيان"تعمل الأمثال في 

من خلالها  عبدُالله"" صوراوع والأخبار التاريخية، وقد تبتعد عن كو ا لغة سردية فقط، تتناول الوق
الفصيح والسعبي، إضافة إلى استفادته من ثقافته الواسعة المتسبعة ةلتراث، وبكل فنون الأدب 

 .المنظومة السعبية التي زودته بتجارب حياتية نقلها إلى القارئ في ئكل أمثال مأثورة تزخر بحكم
                                                                 

 .192عبد الله الغذامي: النقد الثقافي، ص:   1
 .21ص: ، 2011ديوان المطبعة الجهوية، وهران، الجزاور، د.ط، الحبيب مصباحي: الواقعة التراجيدية في الرواية الجزاورية،   2
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 تي كما يمليها  الت بيان"لما سبق نلاحظ أنّ مضامين الأمثال السعبية في مصنف "تيجة ن 
عليه النسق السياسي؛ فتتخذ من موضوعات السياسة والحكم أساسا لها، كما تبتعد الأمثال عن 
تسعب المواضيع، إلا أّ ا تتميز بغزارة المعاني، والدقة في اختيارها بما يتلاءم مع موضوعات فصول 

ملكا وحاكما  عبدُالله"مير "" كذريعة للدفاع عن الأ"الت بيانالكتاب، وقد برز المثل السعبي في 
تقزيم الوالحد و  ،مرر من خلاله مجموعة من الدّلالات الموحية التي تقوم عل  السخرية" "غرنَطةعل  

  .من ئخصيات الخصوم
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ُ:ُنسقُالتراث.ُثانيالمبحثُال
التراث مصدر مهم من مصادر إنتا  المعرفة يفيد السعراء والأدةء منه في تكوين وإنتا  ُ

وقد وضع النقاد القدماء ئروطا لتكوين الملكة الأدبية والنبوغ في السعر، أولاها: كثرة نصوصهم؛ 
بدوره في إ اء الخبرات الفنية  همسع عل  التراث الفكري، الذي يسالمحفوظ، أي الاطلاع الوا

 .للسعراء وتزويدهم ةلطاقات اللغوية
عل  ذلك فإنّ من ئروط الساعرية تكوين ثقافة واسعة، تحيط بأسرار السعر وخباياه ومعرفة 

"وهذه الثقافة لا يكتسبها الساعر إلا برجوعه إلى التراث بمصادره خصاوص تركيبه وأساليبها، 
 .1تعددة"المتنوعة، ومضامينه الم

لذلك يهتم الأدةء والسعراء بمطالعة تراث أجدادهم وما أنسأوه من نصوص إبداعية في 
أزمنة وأمكنة متنوعة، بل ويتابعون حركة التجديد في نصوصهم، وعند العرب يأخذ التراث بعدا 

بوتقة جديدة  عادة بعثه في، يستثمرها المبدع لإوفكرية قوميا تتمثل فيه أبعاد دينية وثقافية واجتماعية
الذي يقتل النصوص تراثه الأدبي من الجمود  صُ جديدة وإن اختلف الأسلوب، وبذلك يخلّ   وبمعانٍ 

 فوق رفوف المكتبات.
"تُسكل السيرة الذاتية فضاءً ينسط الذاكرة الفردية؛ حيث تعمد إلى استرجاع تفاصيل 

 .2غاوبة في دهاليزها"الحياة ال
فيها الجانب الواقعي، عل  تقديم سيرته بأسلوب خاص، مراعيا  "عبدُالله"ركّز الأمير  لذلك 
إعادته ترتيب سيرته تنبه بحسه الفني كونه أديبا ئاعرا متذوقا لفنون الأدب، إلى أ ية  خلالولكنّه 

إضافة السمات الفنية في نصه السّيري، ترميما للثغرات السياسية التي حفظها التاريخ، ولذلك 
صيته الساردة؛ فهناك ذات ساردة عمدت إلى نقل الحقاوق كما كانو نلاحظ ازدواجا في ئخ

عل  أرض الواقع، دون تحريف أو تزوير، وهناك الذات المبدعة التي امتص خطابها نصوصًا فنية 
                                                                 

 م،2006إبراهيم منصور محمد الياسين: استيحاء التراث في السعر الأندلسي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  1
 .01ص:  
 .178م، ص: 2012، 01ساميا ةة: مكوّن السيرة الذاتية، دار ميداء، عمان، الأردن، ط:  2
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تسكيل نصه السّيري ذي الطابع في هم في النهاية نوعة، تمتز  مع بعضها البعض، لتسأدبية مت
 التاريخي.

وبعدها  هوتبيين أثر مرجعيات "الت بيان"في مصنف نسق التراث ار ينا معالجة  ذا المنطلقمن ه
من منظور فكر أمير مرناطي ومن تجربته في الحياة، والتعرف عل  الطريقة الأدبية التي اختار أن 

، "فاستخدام الرموز التراثية يضفي عل  العمل السعري عراقة ينقل بها للقارئ  ومه ورؤيته للكون
لة، ويمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر، وتغلغل الحاضر بجذوره في تربة الماضي الخصباء وأصا

 .1المعطاء"
من الأحداث التاريخية الساودة في عصر ملوك الطواوف؛ وهو  "الت بيان"يفيد مصنّف 

بذلك ينفتح عل  مرجعيات متعددة والتي بدورها تسير إلى تجارب ومعارف أدبية مختلفة عربية 
" تقوم عل  الحضور التاريخي بسكل "الت بيانأنّ هيكلة نص من  رممعل  الو ، وفارسية ويونانية

في وما مرّ بهم  حائيتهو  "عبدُالله"ادة حضور ئخصية الأمير مبائر كأساس في البناء؛ عبر استع
فنجد أنهّ يقدّم للقارئ صورة عل  تجاربه في الحكم مقرونة بتجارب  غرنَطة"،حكمهم عل  "

نصه من الطابع التاريخي الجاف  عبدُالله"أجداده الصنهاجيين في ذلك المجال، ولكي يخر  الأمير "
؛ مازجا ومحدثا في  ط الأدبيةنصه اريخية فقط، فإنهّ يوسعها ليدخل الذي يكتفي بتناول المادة الت
، "وهو بذلك يُحافظ عل  حراجة العلاقة بين النص ومرجعه لأدبيةاتكاملا بين ثناوية: التاريخية و 

تاريخية وأخرى أدبية تعملان في إهاب واحد وتنتجان في  فتتكون له حينئذ صورتان: صورة 
 .2مرتكزا أساسيا من مرتكزات النصوص"امتزاجهما وتضافر ا 

نجح في نقل حيث  ،أن يبين عن صدق نقله للأحداث التاريخية "عبدُالله"حاول الأمير  
ولات أدبية وئعرية متنوعة تحتوي موذلك عبر إفادته من محالسارد له وإدخاله إلى عوالم الأدبية 

ا وظيفتها ونسقها في الكتاب، فتتكفل حكم إنسانية تفتح المجال للتأويل ولتعدد القراءة، لهعل  
                                                                 

 10الأندلسي، ص: إبراهيم منصور محمد الياسين: استيحاء التراث في السعر  1
، 01لؤي حمزة عبّاس: بلامة التزوير فاعلية الإخبار في السرد العربي القديم، الدار العربية للعلوم نائرون، بيروت، لبنان، ط:  2

 .157م، ص: 2010
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بصفة مبائرة، ومن هذا المنطلق نولي اهتمامنا ةلجانب الأدبي  "عبدُالله"بقول ما لم يقله الأمير 
عل  اعتبار أنهّ لساعر أديب ذي أصول بربرية صنهاجية،  "الت بيان"واللغة الأدبية التي تميّز بها كتاب 

 "عبدُالله"مجيد لفنون الكلام، كما أنّ النّسق الأدبي يمكننا من فهم جوانب خفية من ئخصية 
، أكثر مما كسف عنه، فإذا كان أظهر في منعته ظروف خاصة من الإفصاح عنها بسكل مبائر

( إلا أنّ توائج التاريخ )أغماتالمغرب، تحديدا في منفاه مصنفه استجابته وقبوله النّسق المسيطر في 
الذي قدّمه مع صوغ جمالي أدبي نصه السيري يضفي عل  نصه نوعا من الضبابية والتعتيم عل  

 الدّلالات المراد تبليغها إلى القارئ عبر عصور مختلفة.
ُالعربي:ُالتراثتوثيقُنسقُأولا(ُ

الخطاةت السردية؛ يجمل دلالات  ساطةالذات والآخر بو ب التعبير عن إنّ اختيار الكُتّا
" أن يعبر عن "عبدُاللهُالتعبير عن قلق الذات واضطرابها، وقد اختار الأمير  من أبرزهامتنوعة، 

مع مراعاته  في حلّة أدبية تعبيره عن تجربته الحياتية والفلسفية عند ،ذاته ومضمراتها بأسلوب سردي
نص  طلع عل ، والمتكوين سيرة ذاتيةأنسأ لأجله كتابه؛ ونقصد بذلك الابتعاد عن الغرض الذي 

الاقتباس يمكنه أن يحدد العمل الفني الأدبي في مظهرين: أولا ا: اللغة الأدبية، وأخرا ا:  "الت بيان"
 تحيل إلى عصور تاريخية وأدبية متنوعة، لها مرجعيتها الثقافية.أدبية  والتضمين من نصوص

" إلى معالجة قضايا دولته بأسلوب فلسفي أدبي يقُدم "الت بيانفي مصنفه  الله"عبدُعمد "
عبر و ملات في الحياة والكون للقارئ، وإذا كانو اللغة ذات الطابع الأدبي التي وظفها بمختلف 
الأساليب الفنية في التعبير تضفي عل  سرده الغموض الفني، فإنّ إقحامه تجارب فلسفية يرفع من 

لك النوع من الغموض الذي ذكرناه سالفا، حيث إنهّ يبين عن القلق الذي كان يسيطر درجة ذ
لغة الأدبية نصوص فنية ذات العل  نفسيته، وإن حاول إخفاءه في مصنّفه، وبذلك يمرر عبر 

 رساول مسفرة إلى القارئ.
" الكبير عل  التراث الأدبي ولغته؛ فتبنى "عبدُاللهارتكاز الأمير  الت بيان"جليٌّ في مصنف "

نصوصه الفنية المتنوعة، ووظفها بأسلوب يبينها للقارئ عل  أّ ا جزء لا يتجزأ من نصه السّيري، 
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وقد اختار لها مواقف محدّدة تناسب موقعها في خطابه، وبذلك استثمرها عل  أّ ا جزء لا ينفصل 
 مواضع عديدة تناص وإحالات إلى نصوص ورساول أدبية، عن البناء الفني لمصنّفه، فقد ورد فيه في

حيث يظهر للقارئ  ثره بمصنفات أدبية لا يبرح أن تسير مفرداتها وحكايات ئعبية، وأمثال عربية، 
وقد عمد إلى بعث تراث الماضي جامعا بين أنساق متضادة يضيفها إلى نسقه ومعانيها في نصه، 

ليفىُولذلك فقد أئار "ساق والانسجام بين الماضي والحاضر، الثقافي ليسكل وحدة تقوم عل  الات
، ولذلك 1أنّ البنية تتكون من عناصر وتتعرض للتحويل مع أي تغيير يحدث فيها إلى شتراوس"

لقي بنظرة حول رؤية الأمير يمدّ المت "الت بيان"فإنّ عملية تضافر تلك النّصوص الأدبية مع نص 
 وانعكاساتها عل  ذاته." للحياة الثقافية، "عبدُالله

حيث اعتمد في تكوينه ، "الاحظ"" بنصوص عبدُاللهيجد  ثر " الت بيان"إنّ المطلع عل  "
نّ حتّى إ رسائلُالاحظ"،" و""الحيوانوكتاب  البيانُوالت بيين"مصنفات متعددة له؛ منها: " عل 
" المرسل انعكس عل  كتابه، ولذلك نجد تسابها بين أسلوبيهما، متجليّا في اللغة "الاحظنثر 

والعمل عل  إقناع القارئ بأقواله، إضافة إلى أسلوب الاستطراد التراثية وقوة الطبع وجزالة الألفاظ، 
 في الحكي.

من  ويتبين" في قواعد التأليف وأسسه، "للجاحظ مصنّفه بمعاني" "عبدُاللهلذلك يفتتح 
مقاييس وضوابط بلامية بواسطته المرجع الأساس الذي وضع  أنهّ يجعل كلامه خلال تناصه معه،

واستنباط للغريب الذي لا يعقله كثيٌر من الناس؛ فإنّ ويتمثل ذلك في قوله: "لفن الكتابة الأدبية، 
 .2القلب" والكلامُ إذا خر  من القلب وقع فيذلك يولد خسونة اللفظ، الذي تمج ه الأسماع، 

                                                                 
بيروت، لبنان، ينظر، يوسف عليمات: جماليّات التحليل الثقافي السعر الجاهلي  وذجا، المؤسسة العربية للدراسات والنسر،   1

 .227، ص: م2004، 01ط: 
 .47عبد الله: التبّيان، ص:  2



تمثلاتُالن سقُالثقافيُالفرعيُفيُمصن فُالت بيانُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلُالسادسُ  
 

 
293 

": "تلخيصُ المعاني رفقٌ، والاستعانة "الاحظ في المقطع السابق التقاطع مع نص يتضح
من مير أهل البادية بغُض، والنّظر في عيون الناّس ع يّ، ومسّ اللّحية ةلغريب عجزٌ، والتّسادق 

 .1هُلك، والخرو  مماّ بُني عليه أو ل الكلام إسهاب"
، الاحظ" رسائلمع نصوص أخرى وردت في " "عبدُالله"في مقاطع أخرى يتقاطع الأمير 

في هذا  "الاحظ"، فيفيد من 2في معرض الجدل والنقاش ومناظرة من لا يؤمنون ةلدين الإسلامي
"وإذا قتلو أحدهم ببعض هذه الحجج؛ فمن ينتحل المجال، فأت  بحجج كثيرة ثّم ختمها بقوله: 

في علمه وسدادا، يرجع إلى أن يقول: إ ا كان رسولا إلى العرب! فتأم ل تناقضه، وكيف منهم فقها 
 .3أثبو له الرسالة؛ ومتى وجب إثبات الرسالة"

له،  س في كتاةته ملاحظات لعصره ونقدهتنعك "الاحظ"لنقاد أنّ من المعروف لدى ا
" عمد في كتابه عبدُاللهوبما أنّ "عل  مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية، بأسلوب ضمني، 

إلى إعادة تصوير تاريخ دولته وعلاقته مع حكام الأندلس، والدول المجاورة، ولذلك آثر أن يتخذ 
"مصطفىُُيقول:السأن  امضيفا إليها فكره ليخلق صواب المعنى، وفي هذ نفسها من الأفكار

الأفكار ذاتها، إنّ الأجزاء المناووة  " :"إننا بحاجة إلى تناوش الأفكار أكثر من حاجتنا إلىنَصف
 .4لا تحذف كما تعودنا في معالجة المنطق والبلامة والجدل، إنّ حاجتنا ماسة إلى السعث والسارد"

توظيف من " عبدُاللهحيث استفاد " الت بيان"،في تكوين نص " الاحظ"سا و نصوص "
والإضفاء عل  نصه ئرعية منهجية تقوم رصيده الكلامي ليضيف معاني راسخة وقوية في نصه، 
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" الأصلية، "الاحظعل  التقيد بأسس التأليف، ونلاحظ أنهُّ قد تلاعب بمفردات نصوص 
 وأسقطها عل  تجربته الفنية، دون أن يفقد أسلوب كتابته وهوية نصه.

 "عبدمن المؤلفات التي تكثر الإئارة إليها في مواضع متعددة من الكتاب، نجد اقتباس 
أن نفيد من ، ومن الجدير ""عيونُالأخبار" وتحديدا كتابه نوريابنُقتيبةُالدُ من مؤلفات " "الله

الترجمة التي أوردها كانو منتسرة ومتداولة في الأندلس، وفي   ابنُقتيبة"و" الاحظ"أنّ مؤلفات "
إلى " "ابنُقتيبة" و "الاحظذكر أنهّ أدخل مؤلفات  للبغدادي"،( "ه403ت" )"ابنُالفرضى

: أة جعفرأ أدخل إلى  الأندلس، وذلك في قوله: "هو أحمد بن محمد  بن هارون البغدادي، يُكنى 
الأندلس بعض كتب أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، رواية عن ابنه أبي جعفر، وبعض كُتب 

 .1عمرو بن بحر الجاحظ رواية"
بحسه الفني من عناصر مستمدة من  عبدُالله"إن توظيف النصوص التراثية قد لمسها "

أدةء الأندلس، يقيمون عليه نصوصهم، قبل بيئته، إذ التاريخ الأدبي القديم كان ذا عناية عميقة من 
ويوثقو ا من خلاله، وبذلك يتجاوزون النظرة الجزوية التي تقوم عل  تزويد نصوصهم بأئكال فنية، 

 لإسلامية...إلى فخرهم واعترافهم بنتا  البيئة العربية ا
" يصرف القارئ إلى نقطة مهمة مضمرة فيه، "الت بيانإنّ إدمان النظر والتدقيق في مصنّف 

خطابه بأسلوب يحوي إئارات توم ء  عبدُالله"تبين عن المغزى الحقيقي من  ليفه، حيث ركب "
لته إلى مصنفات ذلك إحا إلى تنبيه القارئ إلى أنهّ لا بد له من تجاوز الظاهر إلى المضمر، ومن طرق

من  ليف مصنّفه، وقد تُتلف معه في الظاهر وتسترك معه في المضمرات  نفسها الغاية قد تحمل
ودمنة"النّصية، نذكر منها: الكتاب القصصي" " والذي نقله للعربية "بيدباللفيلسوف الهندي  كليلةُ

وقبل أن نبدأ في التحليل، لا بد أن نعلل سبب إدراجنا لحكاية "كليلة ودمنة" ضمن "، ابنجُالمقف ع"
أّ ا قصص مترجمة من الهندية ثم إلى الفارسية، وأخيرا  من رممعل  المبحث توثيق التراث العربي، 
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ؤكد أنّ إلى العربية، وتتضمن حكم الهنود والفرس، إلا أّ ا لا تُلو من  ثير الثقافة العربية، ومن الم
 "عبد الله" لم يطالعها بلغتها الأم.

وبما ،ُكليلةُودمنة"قد  ثر بكتاب " عبدُالله""الأمير نجد  الت بيان"من قراءتنا لمصنّف "
" لا يغفل أن يسير في نصه إلى تراث ئعبي يوظف عبدُاللهيقوم عل  اللغة الساردة، فإنّ "ه أنّ 

الواقع في قالب قصصي ساخر، يحمل دلالات متنوعة، تساعدهُ عل  تعميق معاني خاطاةته، 
فيعود إلى مصنّف تزدو  صورته؛ حيث يأخذ ظاهرهُ صورة مسلية في قصص تدور عل  ألسنة 

به حتّى  ، وقد اعتنىلجد والهزلاسي وفلسفة تجمع بين االحيوانات، ومضمره نقد للواقع السي
كليلةُولا بد أن نسير إلى نص يلتقي فيه المصنفان، حيث ورد في كتاب "انعكسو معانيه عليه، 

" فيه يقول: "يا بيدة، إنّك حكيم الهند وفيلسوفها، وإني "دبشليم" كلام عل  لسان الملك ودمنة
فلم أر فيهم أحدًا إلا وقد وضع فيه كانو للملوك قبلي،   فكرتُ ونظرتُ في خزاون الحكمة التي

كتاة يذكر فيه أيامه وسيرته، وينبىء عن أدبه وأهل مملكته؛ فمنه ما وضعه الملوك الملوك لأنفسها، 
وذلك لفضل حكمة فيها، ومنه ما وضعتهُ حكماؤها، وأخاف أن يلحقني ما لحق أولئك مما لا 

ي... وأحب أن تضع لي كتاة بليغا تستفرغ حيلة لي فيه، ولا يوجد في خزانتي كتاب أذكر به بعد
ُ.1فيه عقلك، يكون ظاهره سياسة العامة و ديبها، وةطنهُ أخلاق الملوك وسياستها"

" ةلمقطع السابق الذكر في حديثه إلى قر اوه، وفيه قال: ثمّ انصرف "عبدُاللهنستسف  ثر 
إلى وضع هذا الكاب، وهو لَعَمري بمنزلة الابن الذي يبُقي ذكر أبيه في العالم، لنبيّن  وجه اهتبالنا

 .2به عن أنفسنا ما أئكل عل  الجاهل من مقالة سوء في دولة زعم الحاسدونَ أنّ منها كان سقوطنا"
طرح قضايا سياسية تجمع بين ظاهر الكلام ومضمره، كما يلتقيان في يجتمع المصنّفان في 

ُالله"،" والملك دبشليمالغرض من  ليف الكتاب حفظ سيرة الملك " كون وإذا كان  "عبد
" بحفظ سيرته بذاته تبجيلا عبدُالله"، فقد اضطلع ""بيدباقد أسند حفظ أيامه إلى  دبشليم""

ُودمنةوتكريما لها، وتجدر بنا الإئارة إلى قراءة مهمة لكتاب "  "ابن" من خلال عرض كليلة
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لُلاببيانُالقراءةُعندُابنُالمقفعُمنُخالمعنون " سعيدُيقطين"الناقد "مقال في " لها، المقفع
"، خر  فيه صاحبه بنتاوج مهمة حول الكتاب، حيث أسفر بحثه فيه  عرضهُلكتابكُليلةُودمنة

: "لقد دفع وقوف في الكتاب، وفي ذلك يقول " القراء إلى وجود مفارقتين"ابنُالمقفععن تنبيه 
عها بتسخيصها، والتنبيه إلى طا إلى محاولة تلك المفارقة المركزية )القول/ القاول( ابن المقفع عند

المزدو ، وما يمكن أن تتولد عنه من مفارقات... وإذا كان الكاب قد نبه في البداية إلى طابعي 
الجد والهزل، والحكمة واللهو، ةعتبار ا نتا  المفارقة، نجده يذهب إلى أبعد من ذلك إلى طرح 

 .1ة ثانية"هثناوية ثالثة تتصل ةلنّص من جهة، وئكل تلقيه من ج
وترك كتابه،   في مواضع من ابنُالمقف ع"" لم يسر بطريقة صريحة لحكم عبدُالله"أنّ "مع 

الحديث عن  في مواطن كليلةُودمنة"بعض قصص " المجال للقارئ في استخلاصها، إلا أنهّ وظف
ابنُالموصوف كعبرة، وقد تجسدت فيه أقوال "لجعل السخص في خطابه السياسة، فضمنها 

بعد أن سلّم بعض ، (ه487ت) "المتوكلُبنُالأفطسسرده لمهلك "خلال ذلك ، و المقفع"
" بعد خلعه لبعض ملوك الأندلس، يوسفُبنُتاشفينخوفا من " ،للأذفونشالمدن الأندلسية 

 ،2(ه703ت) ""المراكشيفقبض عليه وقتل سنة سبع وثمانين وأربع مئة، كما جاء في ترجمته عند 
ُالله" وقد سبقه يقول: حيث مضيفا عليها أسلوبه الأدبي الفني، نفسها الرواية في سرد  "عبد

؛ فحقّو عليه " المطالبة، وسُعي عليه جهرا، بعد السعي واستوحش من المرابطين، وداخل الرّومي 
سرا؛ وهو في ذلك كلّه، مثل السمكة العاجزة الموصوفة في كتاب كليلة ودمنة، لم تزل في تقلب 

  .3وتردد، حتّى أخذها الصياد"

                                                                 
سعيد يقطين: بيان القراءة عند ابن المقفع من خلال عرضه لكتاب كليلة ودمنة، النادي الثقافي الأدبي، جدة، السعودية،   1

 .93ص: ، 02،  : 03م، مج: 2000
المراكسي أبو عبد الله محمد بن أحمد: الذّيل والتّكملة لكتابي الموصول والصلة، تح: إحسان عباس وآخرون، دار ينظر،   2

 .389ص: ، 03م، مج: 2012، 01الغرب الإسلامي تونس، ط: 
 .172عبد الله: التبّيان، ص:  3
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لم التي "إلى قصة الصياد والسمكات الثلاث: كيسة وأكيس منها وعاجزة  "عبدُالله"يسير 
غزى من الحكاية أنّ المتردد في اتُاذ القرارات مالبا ما والم، 1صيدت" تزل في إقبال وإدةر حتّى 

بعد رجوعه  "ابنُالأفطس"القصة ليبين عن مهلك  عبدُالله"، وقد استعار "يكون مصيره الهلاك
حاله  ان" ومهادنته إياه، فكالأذفونش" وطلبه المساعدة من "ليوسفُبنُتاشفينعن طاعته "

 ئبيها ةلسمكة العاجزة.
لنصوص  "عبدُالله"" النّسق الرمزي من خلال توظيف الت بيانمما سبق يتجلّ  في مصنّف "

"، فيكون نسقا يخضع القارئ إلى الرجوع إلى النصوص التي يتناص معها كليلةُودمنةمن حكاية "
لفهم دلالات نصه السّيري، لذلك استعار المعاني المطروحة في القصة المعروقة عند النّقاد بطرحها 
معاني ظاهرة وأُخرى مضمرة، فربط خيوط سرده بسردها، وأعاد حكايتها من جديد، مقدما رؤيته 

  للقصة عل  أّ ا تضم قواعد في السياسة تصلح في كل مكان وزمان.

                                                                 
 .74بيدة: كليلة ودمنة، ص:   1
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ُالتناصُمعُالشعرُالعربي:ُنساقُأثانيا(ُ
لهم قدرة عل  ئحن خطاةتهم دةء يكتسب الخطاب السعري أنساقا متنوعة؛ ذلك لأنّ الأ

بمرجعيات  فنيبرموز تنزاح ةلمعاني الظاهرة لتحولها إلى أنساق خفية، تربط النّص الوالنثرية السعرية 
والتحكم عنصر الإبداع الذي يعمل عل  توجيه ل تهممتعددة؛ ترتبط بعصر وزمن محددين، مع مراعا

ها، وإذا كانو تلك وكلها وطريقة بنائ وفيوالمقطوعات النثرية، في أنساق القصاود السعرية 
توظيفها في  خلال القصاود تحمل محمولات ثقافية في زمكان ما، فإّ ا تكتسب أنساقا جديدة

داثية ةلنسبة لتاريخ كتابتها، و"الموازنة الفكرية بين عالم الرموز المسحون ةلمعاني، الحالنصوص 
يد صيامة علاقة إئكالية بين الأنساق الثقافية وسياق الخطاب المسحون ةلعلامات والإحالات، تع

والأنساق السعرية، فالمعاني تبرز من جديد لإعادة تنسيطها، فتكتسب قيما جديدة داخل 
 .1الخطاةت من خلال النساط التواصلي بين هذين المجالين المختلفين"

ساليب المتنوعة عدّ النّقاد القدماء الأدةء مجيدين في نصوصهم الإبداعية إذا سلكوا "الأ
، فمن مظاهر جودة النّص الأدبي، أن يعمد الأديب إلى تنويع الأمراض 2داخل النّص الواحد"

السعرية في القصيدة السعرية، وتضمين نصوصه السردية فنونا ئعرية تضفي عليها حركية تجذب 
 .القارئ، وتؤكد المعاني التي يروم التعبير عنها بطريقة ظاهرة أو مضمرة

مصطلحات القديم والحديث يلاحظ وجود دراسات تقدم المتتبع لسيرورة النّقد العربي 
تضمين، متمثلة في كلّ من المصطلحات التالية الذكر: الاقتباس، ال "التناص"تلامس في معناها 

، والحديث النقد العربي القديمالتوليد، السرقات السعرية، وقد ئغل البحث في تلك المصطلحات 
وقد كانو لها خلفيات ترتبط ةلعصر وبتيارات أدبية مختلفة، مجلدات متعددة؛  اد حولهاوخط النق

، وللبحث عن جذور النصوص ل  المتأخرين، في اللفظ والمعنىللتأكيد عل  فضل المتقدمين ع
ويقتضي البحث العلمي أن  يز بين  والكسف عن السارق ورد المسروق إلى صاحبه، وأصولها،

 قوانين والقواعد التي تنظم سيرورة البحث.  ببعض المفاهيمها للخرو 
                                                                 

 134وأنساق الثقافة، ص: عبد الفتاح أحمد يوسف: لسانيات الخطاب  1
 .75م، ص: 1930، 01ابن قتُيبة عبد الله الد نوري: عيون الأخبار ، در الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط:  2
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  التضمين:
قد اختلف النقاد والباحثون في تقديم مفهوم موحد للمصطلحات السالفة الذكر؛ إذ هي 

يوجد في ميادين متعددة؛ فهناك التضمين " مثلا، "التضمينمتداولة بين علوم مختلفة، فمصطلح 
أن نبحث عن مفهومه السعري، عل  هذه، ، والبياني، وما يعنينا في جزويتنا النحوي، والعروضي

في قوله: "هو أن يضمّن  القزويني"من الظواهر الجمالية في النّصوص الإبداعية، يعرفّه "أنه اعتبار 
، والتضمين إن كان 1لم يكن مسهورا عند البلغاء"الساعر ئيئا من ئعر الغير مع التنبيه عليه إن 

من القرآن الكريم سُمّي اقتباسا، وقد تناولناه ةلسرح سابقا، وإن كان أخذا من السعر فهو أخذا 
 تضمين.

ُالسرقاتُالشعرية:
العربي التي ئغلو الكتب البلامية والنقدية في النقد  "السرقاتُالشعرية"مصطلح أما 

لتحديد لها جذورا تعود إلى العصر الجاهلي، إلا أّ ا ئغلو نقاد العصر العباسي، مع أن القديم، 
" "الآمدية في أئعار المحدثين، وقد تناولها ةلدرس في أبحاث مطوله كلّ من: مظاهر التجديد والبراع

تناول الأول خصومات نقدية  الوساطة"،" في "الرجانيعليُعبدُالعزيزُ""، و"الموازنةفي كتابه 
، 2"أبيُالطيبُالمتنبيالخصومة التي دارت رحاها حول "الثاني وتناول  "البحتري"،و أبيُتمام"حول "

نّ إلى قضية السرقات السعرية، حتّى إوقد أسفر التدوين عن تلك الخصومات إلى لفو الأنظار 
 .3 رها يجدها تصب فيالمتنوعة الباحث في القضايا النقدية القديمة 

                                                                 
، تح: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ةالخطيب القزويني جلال الدين محمد: الإيضاح في علوم البلام 1

 .316: ص م، 2003، 01لبنان، ط: 
هو: )أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي، ولد ةلكوفة في محلّة يقال لها كندة، وكان ئاعرا مفلقا ئديد العارض، راجح  2

ه، وقتل سنة 303العقل عظيم الذكاء، وقد سّمي المتنبي لأنهّ ادّع  النبوة في ةدية السماوة من أعمال الكوفة ولد سنة: 
 .05د.ط، م، ص: 1983الديوان، دار بيروت للطباعة والنسر، بيروت، لبنان، أبو الطيب المتنبي: ه(، 354

ينظر: عبد اللطيف محمد السيد الحديدى: السرقات السعرية بين الآمدي والجرجاني في ضوء النقد الأدبي القديم والحديث،  3
 .06م، ص: 1995، 01دار السعادة للطباعة، مصر، ط: 
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ترتبط السرقات السعرية عند القدماء ةلسؤال التالي: هل السرقة تكون عل  مستوى 
 الألفاظ أم المعاني؟

في كتابه  أبوُهلالُالعسكري"" قاد الذين تناولوا ةب السرقات السعرية، الناقدالنمن 
فضيلة يرَجعُ إلى : "عل  أن ابتكار المعنى والسّبق إليه ليس هو " وفي تعريفها يقول"الصناعتين

؛ هالمعنى؛ وإّ ا هو فضيلة ترجع إلى الذي ابتكره وسبق إليه؛ فالمعنى الجيّد جيّدٌ وإن كان مسبوقا إلي
والوسط وسط، والرديء رديء، وإن لم يكونا مسبوقا إليهما، وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون عل  

ه بلفظه كلّه، أو أخذه فأفسده، وقصّر تداول المعاني بينهم؛ فليس عل  أحد فيه عيب إلا إذا أخذ
 .1فيه عمّن تقدمه"
" ويقسمها إلى سرقة مباحة ومير الأخذ" عل  السرقة السعرية لفظ ""العسكرييطلق 

عر اللفظ بمعناه، مباحة؛ ويجعلها تُتص ةللفظ والمعنى، وما يجعل السرقة مير مباحة أخذ السا
 أخذ الأديب نصا ئعريا وإيراده في نص نثري، حسب مفهومه لها، كما يرى أنّ السرقة تكون في

 أو أخذه مقطعا نثريا وإيراده في نص ئعري، وعدّ ا من أنواع السرقات الأدبية.

 التناص:ُ
كُريستيفا""لكان السبق  " استفاد رولانُبارتإلا أنّ الناقد " في وضع مفهوم للتناص وليا

وقد كان مفهومه للتناص أوضح تقوم عل  موت المؤلف، نصية من مقولاتها في التناص ليقدّم نظرية 
من مفهوم "كريستيفا" فاسحا للنّص الانفتاح عل  نصوص متنوعة، عل   مرار السكلانيين الروس 

" آفاقُالتناصية" ضمن كتاب "نظريةُالن صففي بحثه المعنون ب: "الذين نادوا ةنغلاقية النّص، 
اهري للنتا  الأدبي، نسيج الكلمات المنظومة في التأليف، يعرف النّص في قوله: "إنهّ السطح الظ

 .2والمنسقة بحيث تفرض ئكلا ثابتا ووحيدا ما استطاعو إلى ذلك سبيلا"
                                                                 

أبو هلال العسكري: الصناعتين الكتابة والسعر، تح: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،   1
 .203بيروت، لبنان، د.ط، ص: 

، م2012، 01المفهوم والمنظور، تع: محمد خير البقاعي، جداول، بيروت، لبنان، ط:  آفاق التناصيةمجموعة من المؤلفين:  2
 .37ص: 
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بعد توسعه في دراسة العلاقة بين القارئ المنتج للنّص والمؤلف الذاوب في صيامته، حيث 
 تتعدد دلالاته وفق عدد المنتجين يرى أنّ كلا من المؤلف والقارئ ئريكان في إنتا  النّص الذي

ةُلذُ ، حتى وصل إلى إطلاق مصطلح التناص الذي جعله صلب نظرية النّص فقدّم في كتابه "1له
"أتذوق سيطرة الصيغ، وانقلاب الأصول، جاء فيه قوله:  فهمه لمصطلح التناص، ومماجوهر  ص"النُ 

ه هو أن أعمال بروسو هي والاستخفاف الذي يستحضر النص السابق من الحاضر، وما أدرك
ةلنسبة إلّي، وفي الأقل، من مرتبة المراجع، وهي أيضا المعرفة العلمية والخارطة الكونية لنسأة الكون 
الأدبي برمته... وهذا لا يعني إطلاقا أنني مختص ببروسو: إن بروسو هو الذي يحضرني وليس 

هو ةلضبط التناص،  اورية، محتومة، وهذاس مرجعا حتميا، وإّ ا مجرد ذكرى ديالذي أناديه، إنهّ ل
  .2خار  النص اللامتناهي" استحالة العيش

استخلاص  محمدُمفتاح"الناقد "حاول " "التناصُفيعودة إلى رؤى وأبحاث النقاد العرب ةل
كُريستيفامن عند بعض أعلامه الغربيين ) "للتناص" ئامل  مفهوم جامع وأرفي،ُولورانت،ُ، جوليا

تليلُالخطابُالشعريُ"ذكر في مصنّفه ، عبر وضعه يده عل  مقوماته كما (رفاتيوميشالُ
 ، ويحدّدها في قوله:استراتيجيةُالتناص"

فساء من نصوص أخرى أدمجو فيه بتقنيات مختلفة، ممتص لها بتمطيطها أو تكثيفها ي"فس
الدخول  تعالق ها، ومعنى هذا أن التناص هوبقصد مناقضة خصاوصها ودلالتها أو بهدف تعضيد
 .3في علاقة  نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة"

عل  ربط بعض المصطلحات المتداولة في الثقافة العربية بما يطابقها في  "مفتاح"يعمل 
" فيقابل "للتناصالثقافة الغربية، ويرى أنهّ من الضروري أن يحلل مفاهيمها لتقديم مفهوم ئامل 

                                                                 
، 01الانتسار العربي، بيروت، لبنان، ط: ينظر، حافظ المغربي: أئكال التناص وتحولات الخطاب السعري المعاصر،   1

 .28، 27ص: م، 2010
 .43م، ص: 1997، 01لذّة النّص، تر: محمد خير البقاعي، المجلس الأعل  للثقافة، القاهرة، مصر، ط:  رولان ةرت:  2

م، 1986، 01لسعري استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد مفتاح: تحليل الخطاب ا 3
 .121ص: 
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عند  (بالمعارضة،ُالمعارضةُالساخرة،ُالسرقة( عند العرب )السرقةالمعارضة،ُالمناقضة،ُكلا من )
وقد أفاد من الدراسات الغربية والعربية ليبين عن التلاقح الثقافي في البيئتين العربية والغربية، ، الغرب

ليقدّم للقارئ نوعين من "التناص"، يحدّد ا في قوله: "المحاكاة الساخرة )النقيضة( التي يحاول كثير 
ن الباحثين أن يختزل التناص إليها، المحاكاة المقتدية )المعارضة( التي يمكن أن نجد في بعض الثقافات م

 .1من يجعلها هي الركيزة الأساسية للتناص"
ُمفتاححسب بذلك يكون للتناص  سلبيٌّ، والآخر موجب، : أحد ا معنيان" "محمد

 حسب نوع الثقافة ومرجعيتها ورؤيتها للظواهر الأدبية.
إلا أننّا نجد ثلّة من الدّرس النقدي الغربي، مصطلح انبثق من  "التناص"أنّ من رمم عل  ال

والباحثون في السرقات السعرية  ،""السرقاتُالشعريةصطلح م يجعلونه يقابلالنّقاد العرب الحداثيين 
مختلفة، وتسميات يؤكدون من خلاله عل  وجود جذور التناص في النقد العربي القديم، بمصطلحات 

الجزاوري  ناقدرقات، الومن الباحثين الحداثيين الذين يؤكدون عل  وجود صلة بين التناص والس
ُالمالك" ُنظريةُ"، "علاماتفي مقاله المنسور في مجلة " مرتاض" عبد ُالسرقاتُالأدبية فكرة

"هو الوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس أو يضمن ألفاظا كان  ، معرفا التناص في قوله:التناص"
التهمها في وقو سابق ما، دون وعي صريح بهذا الأخذ المتسلط عليه من مجاهل ذاكرته، ومتاهات 

 .2وعيه"
" مفهوما للسرقات السعرية ةلرجوع إلى تعريفها في النقد العربي، ثّم يحدد "مرتاضيقدّم 

وجود نظرية عربية تناصية؛ النقاط المستركة بينهما، في سبيل إثبات  "، وبحث عن"التناصمفهوم 
مفهوما، وئكلا، ووظيفة، ويرى أنّ عدم اصطناع المصطلح عند النقاد العرب لا ينفي وجود 

ئتراك المعاني عند جميع الناس، دّها مستركة بين النظريتين: االنظرية عندهم، ومن النقاط التي ع
ها بين المبدعين، وأن النصوص المبدعة  تي بعد مرحلة نسيان النصوص وتداول الألفاظ وتناقل
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المحفوظة من الذاكرة، وخلص إلى نتيجة مفادها: "أنّ التناصية، كما يبرهن عل  ذلك ائتقاق 
المطلح نفسه، هي تبادل التأثير والعلاقات بين نص أدبي ما، ونصوص أدبية أخراة، وهذه الفكرة 

 .1بي عرفها معرفة معمقة تحو ئكل السرقات السعرية"كان الفكر النقدي العر 
لأنهّ يتلاءم مع  ؛"الت بيان"مع السعر العربي في مصنف  "التناص"قد اخترنا أن نبحث في 

مناهج نقدية متعددة، طبيعة النقد الثقافي الذي حددناه كمنهج للدراسة، فالنقد الثقافي ينفتح عل  
" "تفرق دمه بين المناهج البنيوية، التناصمصطلح "والجماليات، كما أنّ  ويبحث في القبحيات

السيميولوجية، التفكيكية، وفق مسميات مختلفة بين التناص، التناصية، التداخل النصي، التعالق 
بحث في مقروء الأديب، ووصله بثقافات وإيديولوجيات مختلفة، ويتم التركيز فيه كما ي  النصي"، 

 ص الجديد، معلنا موت المؤلف.عل  قراءة النّ 
" "التناصُوالنقدُالثقافي" في رسالتها فداءُإسماعيلُمصطفىُعليانقد فصلو الباحثة "

" وخرجو التناصُوالنقدُالثقافيعن نقاط الالتقاء بين النقد الثقافي والتناص، في بحثها الموسوم "
 معن المادة الثقافية، ويحاولان فهيبحثان  يهماان في القراء البنيوية وأن كلبنتيجة مفادها: أّ ما يلتقي

 . 2النّصوص، إلا أنّ النقد الثقافي يركز عل  القراءة النسقية
ظاهرة جمالية عل  نصه السردي المحمل بملامح ك" إلى إضفاء  عبدُاللهقد توسل الأمير "

مع نصوص تراثية متنوعة، متجاوزا المظاهر الفنية للمادة المضمنة في نصه، إلى محدثا تناصا سيرية، 
إقامة علاقة بينها وبين خطابه الأدبي، تنتج تفاعلا نصيّا يحيل إلى مجموعة من الأنساق مرررها من 

 خلالها، تتعالق بجوانب متنوعة؛ نفسية، اجتماعية، لغوية...
تلقي إلا أنّ في ظاهره إحداث تواصل مع الم ""عبدُاللهأنّ نص الأمير من رمم العل  

التناص مع السعر العربي، تحديدا مع بعض الأبيات السعرية يحدث ديناميكية متجددة، فيستدعي 
تفاعلا بين الماضي  نصوصا تراثية ويتسابك معها لينتج لغة تنفتح عل  مرجعيّات مختلفة تحدث

                                                                 
 .91ص: المرجع  السابق،   1
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له وجود أئكال من التناص، ويتجلّ  له كيف " يتضح "الت بيان، والقارئ لنص وحاضره المعيش
 " أن يصهر النصوص المتناص معها في أتون تجربته السردية السّيرية."عبدُاللهاستطاع الأمير 

من مقاربتنا  "عبدُالله"الأمير نص قبل أن نسرع في التحليل ار ينا أن نقسم التناص في 
نقصد ةلأول التناص مع ئطر بيو ئعري،  للمدونة إلى ئكلين: التناص الجزوي والتناص الكلي؛

  ونقصد ةلثاني التناص مع بيو ئعري أو مقطوعة ئعرية.
 طالب"، أبيعليُبنُ"، ""أبوُتمام" في متن نصه: عبدُاللهمن السعراء الذين استدعاهم "

النابغةُو""، الطيبُالمتنبيُ"أبو"، زهيُبنُأبيُسلمى"، "لذليخراشُاُأبو"، "منصورُالنميي"
 ".محرزُعلقمة"، و"الزبرقانُبنُبدر"و"، نواسُ"أبو"، الحارثُبنكُلدة"" والذبياني

وحفظه لأئعار القدماء، يتجلّ  مما سبق اطلاعه عل  مخزون ثقافي متنوع من السعر القديم، 
فقد كان ئاعرا جيد السعر، ولو وصلتنا مقطوعاته السعرية لانفتحنا ةلدراسة عل  نقاط مهمة 

السعرية وأبعادها الجمالية، والتمسنا بعض الآليات النفسية والاجتماعية التي وجهو من ثقافته 
 تجربته السعرية.

ُالله"إنّ أول تناص ئعري وظفه " كان في المقطع التالي من قوله: "ورامَ الرويسُ   عبد
 .1تسكينهم؛ فلم يقدر؛ واتّسعَ الخرَق عل  الراقع، وهرب اليهودي  بنفسه إلى داخل القصر"

 "عبدُالله"، حيث استدع  "أبوُتمام"يتردد في المقطوعة السابقة صوت الساعر العباسي 
 2()الطويلعجز بيته التالي: 

رجواُقجل ُللقجمجر ُالطُ ُُ ُعجم  ُُُُــــــــــــــــــــالياج ُعلىُالرُُُُُُُُع  ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــقاات سجعجُالخجر قج
في هذا النوع من التناص، أنّ المقطع يعود بذهن القارئ إلى الصورة الأصلية في جليٌّ 

ه عل  ودلالات جديدة، وينحصر فقط في تركيز  "، وئكلها الجديد لم يخلق معانيأبيُتمامقصيدة "
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 وظف العجز "عبدُالله"، إضافة إلى أنّ عل  تبيان عظم الحادثةلقي، مركزا نقل الحادثة بدقة إلى المت
ومدى أثر انقلاب  ،يوسفُبنُالنغريلة"عل  اليهودي "خاصة في معرض  ريخه لثورة صنهاجة 

قد صهر الصورة القديمة لعجز بيو  عبدُالله"ومما يثير الانتباه أنّ "، " عل  اليهودغرنَطةعامة "
 .1" في مقطع آخر، قال فيه: "إلى أن اتّسع الخرق وتمادى النّفاق"أبيُتمام"

لهذا النوع من التناص، مع أنهّ مير ملزم به، له دلالة مضمرة تبين عن  "عبدُالله"إنّ تكرار 
 بعد أن كسف فساده، وانتقام العامة من اليهودي، ونلاحظ أنهّ يلقي اللوم عليهتسارع الأحداث، 

، ليؤكد للمتلقي عل  عدم المظفرُباديسُبنُحبوس"مما حدث له في ولاية جدّه " وهو عل  رض 
 نصر اليهود ضمن كبار الدولة.قبوله لع

"ومماّ هيأهُ الله أن فقدنا وساوط السوء بعد ذلك  عبدُالله":مير "الأفي مقطع آخر يقول 
وبزوال سماجة عنّا وأئياعه، وتوفي قبل ذلك ابن ذي النون عند  بفقد ابن عمار، وئَغله في مُرسية

بلومه آماله بقرطبة، وكانو الأندلس قد ارتج و له، وخافه الرؤساء؛ فلم يلبث إلا يسيرا حتّى مات، 
وكذلك الأئياء إذا تّمو، وكان أهل العلم يخبرون بذلك أنهّ إذا حصل عل  قرطبة، فقد تّمو أيامه 

 .2دنا نقصه"وإذا تّم ئيء، 
يختل معناه، ولمساعدة القارئ في فهم  لكيلاكان لزاما علينا أن ننقل المقطع السابق كاملا 

 نوع التناص وتحليله.
ُاللهيتناص " ُطالب"" في المقطع السابق مع بيو ينسب "عبد ُأبي ُبن ، وهو: لعلي

 3المتقارب()
ُد نجُــــــــــــإذاُتم ُأجمُُُُ ُمُ ــــــــــــــــلجُتجُـــــــــــــــــــــــــــــــ ـُتوجق عُزجوجالاًُإذجاُق يُُُُُهجُُُُـــــــــــــاُنجـق صجُــــــــر 
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للمساكل الخارجية في  "عبدُالله"لابد أن نسير إلى أنّ المقطع السابق جاء في معرض سرد 
ن كان أمراء الطواوف ، ويقصد في قوله أهل العلم تكهنات المنجمين الذي"غرنَطة"فترة حكمه عل  

يأخذون بأقوالهم ويستسيرو م قبل الإقدام عل  أي فعل، "وما يؤكد إيمانه بمثل هذه التكهنات أن 
 .1ما كان قد تكهن به المنجمون" مكلا من ابن ذي النون وابن هود وابن عبّاد حلّ به

ووظفه في مقطعه تمثلا  عليُبنُأبيُطالب"من ألفاظ ومعاني بيو " عبدُالله"لقد أفاد "
تتعالى ساعده عل  رصد الأحداث، وتُريجها في نسق قد يسير إلى الذات بطريقة مضمرة، ففنيّا 

( وجاءت الثانية تم ،ُتمُ نّ مفردات البيو السعري فيها تكرار مثل: )نبرة الحزن والتوتر، حيث إ
 أصوات البيو عموما توحي ساكنة، حيث يحمل السكون دلالة انقطاع الحياة وانتهاوها، كما أنّ 

الحزن والألم بعد الفرح، فمحور البيو السعري يدول حول زوال الأمور بعد تمامها، و"السعر  بنسق
تكرار تعبيري ومعنوي فلا يبعد أن تبنى القصيدة عل  جملة نواة أو كلمة محور ثم لا ينع أن يبنى 

 .2كلّ بيو أو بعض الأبيات عل  نواوات فرعية"
بسدة ةلفنية والجمالية في نقلها، يسرد حوادث دولته للقارئ فإنهّ يعُتني  "عبدُالله"إذا كان 
 الذي تنفتح معانيه عل  دلالات و ويلات متنوعة. عليُبنُأبيُطالب"متمثلا ببيو "

نه فظهر أثره عل  نصه عبر عندما يستدّ توتره بقدوم المرابطين إلى الأندلس، حاول تسكي
 3الطويل(، والذي فيه يقول: )لعليُبنُأبيُطالب"تام الصدر والعجز " ه لبيو ئعرياستدعاو

ُعون ُمنُاللهُللفُُ يكجن  ُُُــــــــــــإ ذاُلمُ  نُُُُُتّج ُمجاُيَج  ــُفجأجكثرج ُادهجُــــــــــــــــــيُعليهُاجتهـــــ
جديدا، خر  به  يحمله معنًى نقل لفظ البيو ومعناه كما هو، إلا أنهّ  "عبدُالله"مع أنّ 
يغتر بأعماله مهما  وألامن أنّ المرء لا بد له من الاستعانة ةلله في كلّ أموره،  ؛من معناه الظاهر

لى أعماله وجهاده في سبيل الله بلغو وإلا ستؤدي إلى  ايته، إلى معنى مضمر ينبه القارئ فيه إ
                                                                 

 .229 عبد الله: التبّيان، التعليقات والسروح، ص: 1
 .184محمد مفتاح: تحليل الخطاب السعري، ص:  2
م، ص: 1902الأصبهاني الرامب: محاضرات الأةء ومحاورات السعراء والبلغاء، تح: إبراهيم زيدان، مطبعة الهلال، مصر،  3
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التناص النسق الديني عنده، ففي ، كما يتجلّ  من خلال بغرنَطة"صلاحاته في فترة حكمه "وإ
ظل تردي أحواله يصل نفسه بكل ما يمليه علينا الدين الإسلامي لتحقيق سكينة النفس، خاصة 

 أنّ لا قدرة له عل  تغيير الحوادث التي يعيسها.
لقارئ في قالب خطابه إلى ا "عبدُالله"يوجه الأمير  الت بيان"في مقطع آخر من نص "
، مضمنا في طياته فلسفة عميقة "غرنَطة"حكمه عل  عند النصح، حيث يقدّم خلاصة تجربته 

للحياة، ويتمثل ذلك في جزوية مقتبسة من نص طويل، يقول فيها: "فإنّ الحق ثقيل عل  النفوس، 
، ولموالباط ن بمنزلة الدّم، أتاه ما علم السيطان حيل الانسان، لمجراه منهُ ل إليها أسرع، وعليها أخف 

ا عديم العقل: كلّ قد أخذ من التّجربة حصتهُ، وحاز اختياره، قبل هواه، ولا سبيل أن تلق  أحد
وعرضُك عليه ما يبدو إليك عجز وكلفة: فإن كان ريّضا، فهو بسأنه أبصر؛ ولعلّ له عذرا، وأنو 

 .1تلوم"
)في حدود   2"يُُّميُ النُ ُمنصورنلمس في النّص السابق تناصا مع الساعر العباسي "

 : 3()الطويلمن قوله( ه210

ُقجُُُُُومجُُُُـــــــــــــتُتلجُـــــذراًُوأنــــــــــــــل ُلجاُعجُـــــلع ُامرئ  ُيمجُـــــــــــــــــدُلامجُوهوُمجلـــــــــورجب 
عل  نفسه، ولذلك يعمد إلى إلقاء اللوم  "عبدُالله"في هذا النوع من التناص حسرة  يتضح

بيد المرابطين، ولذلك خالف تركيب البيو خاصة بعد أن تنكروا له بعد سقوطها  عل  أهل دولته،

                                                                 
 .151عبد الله: التبّيان، ص:  1
هو: )منصور بن الزبّرقان بن سلمة، وقيل منصور بن سلَمة بن الزبّرقان بن ئريك، مطعم الكبش الرخم؛ سُمّي بذلك لأنه  2

أطعم ناسا نزلوا به ونحر لهم، وهو ابن مالك بن سعد بن عامر الضحيان، سّمي بذلك لأنهّ كان سيد قومه وحاكمهم وكان 
ن الخزر  بو تميم الله بن النّمر بن قاسط بن هنب بن أفض  بن دُعميّ بن يجلس لهم إذا أضح  النهار، وهو ابن سعد ب

جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار(، النّويري ئهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:  اية الأرب في فنون الأدب، تح: حسن نور 
 .81، ص: 03الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت،  : 

 .81المصدر نفسه، ص:  3
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هرا عدم التحسر لواقعه المرير، ومظنسقا للقارئ يبين عن  لسعري حتّى انصهر في خطابه، ممرراا
 سخطه عن القدر.

" مالبا ما يوجه خطابه إلى قارئ مخصوص مضمر اللهُ"عبدجدير ةلملاحظة أنّ الأمير 
يتجنب التصريح ةسمه علنا، ربما خوفا من تبعات ذلك، ولذلك تتعالى نبرات الصراع في بعض 

 محاولا دحض أقواله وما يتهمه به. نصوصه، فيواجهه بحجج مقنعة
إلى ئخصية  " يجد أنّ بعض الإئارات المضمرة فيه، تسير"الت بيانإنّ المقارب لكتاب  

حياة مرحلة تنبيه القارئ إلى  "، وإذا سلمنا بغير ذلك، ومن المفيدتاشفين يوسفُبنأمير المرابطين "
لا يمكن أن يقصد و " تحو سلطة المرابطين، "بأغماتكانو فقد  إةن  ليفه لكتابه،  "عبدُالله"

تي يعتبرها فتلك السخصيات ال "غرنَطة"،حكمه عل  خلال بخطابه ئخصيات كانو تنافسه 
إنّ القراءة النسقية تقتضي ولذلك فعلنا للقارئ، ولم يجد حرجا في ذلك، بها عدوة له، قد صرح 

عبدُخطاةت "علينا أن نضع احتمالات للخرو  بتأويلات نفهم من خلالها المعاني المضمرة في 
ية، ولايمكن حصرها  النّقاد والباحثين في النّسق، وتبق  المعاني المستخرجة موضوع نقاش بين الله"

أنّ القارئ منتج للنّص مرة أُخرى، "فنص العمل بؤرة من بؤر التأويل في قراءة واحدة؛ عل  اعتبار 
 .1والقراءة التحليلية، بوصفه بنية متكاملة، ومبنية من بنيات معينة قابلة للتفكيك لإعادة البناء"

قب فيه لهلاكه بعد يتر  ،المتوترمن النسق النفسي  عبدُالله"في مقطع آخر يقربنا الأمير "
استسلامه و ب أمواله، ونلاحظ أنهّ لازمه حتّى تحول إلى خوف وحزن لا يبرحانه، فغدا نصه تعبيرا 

لا أدري لما يصير أمري؛ قد أُئرب قلبي من عنه، متمثلا في قوله: وأنا مع ذلك في حيرة من أمري 
ء، فإنّ الأمور التي ينبغي لها الاستثبات والصبر ما الخوف والجزع ما لم أعهده قط ، ولا كان فيه عزا

 .2كان من دون أمر؛ وإن جلّ خطبٌ، يرج  في ميره الراّحة، وبعض السّر أهون من بعض"

                                                                 
 .244ص:  ، الخطاب السعريلات حافظ المغربي: أئكال التناص وتحوّ  1
 .161عبد الله: التبّيان، ص:  2
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تُنحوُ) "ليُُّذجُراشُالجُخُ ُأبي"الساعر المخضرم مستدعيا في خطابه بيتا ئعريّا ينسب إلى 
 2الطويل(وفيه قال: ) ،1(ه15

ُإ ليُبجع جــُدجُعجروةُإذ ُنججُـــــحمج د تج ُالش رُأهوجنجُمنُبعضُ ــخُ ُُُاُُُُـــــــــــــــ ،ُوبجعضج ُراش 
" مع بيته، "عبدُالله" معروفا ةلسجاعة والبسالة، ولذلك تناص أبوُخراشُالذليقد كان "

كان متوقعا   لما وقع له، إذ ا عن ئكره وحمده، معبر  "الذلي"محدثا نقاط ائتراك بينه وبين ئخصية 
فقط، إلى التناص مع الحادثة التي وقعو  (البيتي)الأسوأ من ذلك، وعملية التناص تتجاوز التناص 

عزله، إلا أنهّ خلال أنهّ صور للقارئ معاناته من رمم عل  ال، و "عبدُالله"لأمير " وا"الذليللساعر 
من مساهير الصعاليك، ومعروفة عبر تناصه مع ئخصية يفتح المجال للقارئ بتأويل خطابه، 

لة ولذلك لم يعكس دلا ذل،مبعدا عن ذاته مسهد ال، بمكارمها، ومع ذلك وقع لها ما لا يسرها
 البيو الأصلية ولم يتجاوزها.
 ه(354ت) لأبيُالطيبُالمتنبي"تناصا مع بيو ئعري " "عبدُالله"في مقطع آخر وظف 

بألفاظه من معانيها الأصلية، بفضل تكوينه البلامي الذي يقوم ةلأساس ذهب مثلا، بعد أن خر  
سرهّ عل  ضروب من وإذا قاس حال أزمنته التي كانو تعل  الكناية، ويتمثل ذلك في قوله: "

حالات الصبوة، لم يجد فيها مدّة كانو عنده أفضل، وأبلغ في السرور، وأهشّ للنفس وأليق ةلحسّ 
لك المدّة، وإن كان فيها بعض جوى؛ فإنهّ لا مسرة، وأهنأ طعما، من توأذك  للقلب، وأصف  

 .3هد من إبر النّحل"بدّ دون الس
  ":)الطويل(4ُ"أبيُالطيبمحدثا تناصا مع بيو 

                                                                 
راش الهذُلي خويلد بن مرةّ، من بني هذيل بن مضر، ئاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وائتهر ةلعدو فكان  1 هو: )أبو خ 
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ُلجقيُُُ جــُتجريدينج ُوجلاُبد ُُدونجُالش هدُمنُإ بر ُالن حلُ ُُُُةًُُُــــــــــــــانجُالمجعجاليُرخيصـــ
من أئهر السعراء الذين لهم القدرة عل  اختراع المعاني وتبطين  "المتنبي"من المعروف أنّ 

وبفضل مكونات خطاةته بدلالات مضمرة تحتا  إلى  ويلات يفك ئفراتها القارئ الفطن، 
لوب مميز فاق رف بتفخيمه للأنا بأسئخصيته الفكرية والعقلية تحول عند الأدةء إلى رمز، فقد عُ 

بيته تجلّ  في أئعاره مخزون ثقافي واسع ساعده عل  تقدير ذاته، ويتجل  في السعراء، كما ي بقية
" محدثا تعالقا نصيّا بين "عبدُاللهالسعري تعبيره عن ئجاعته ومواجهته للحياة، وهو ما عبّر عنه 

يام ، جاعلا من بيته حكمة يتخذها منهجا في حياته، بعد أن تذكر أ"المتنبي"سرده وبين بيو 
في خطابه السابق يقرن خطابه الذي يقدّم فيه الأسباب  عبدُالله"ونلاحظ أنّ "السباب و ومه، 

مؤكدا اضطرابه، فلابد بعد السعادة من الحزن، وبعد استقرار الحال إلى وما يقابلها؛ بتفسيراتها 
 ذات الطابع الفلسفي. "المتنبي"أقواله بحكمة 

لات يضمرها خطابه؛ دلا ""عبدُاللهيحمل في نص  "المتنبيإنّ التناص مع ئخصية مثل "
منطلقها التأكيد عل  ثقافته الأدبية وحفظه لأئعار  ،أنهّ استدع  نصه ليخلق تجربة سرديةّ ومع
عرب، إلا أنهّ استعرض في ثناياها انسغالات لزمته في منفاه، يحاول أن يخفف وطأتها ةلكتابة، ال

 معاناته في التغرب والنفي عن الوطن. "بالمتنبي"ولكنّه ظل ضعيفا أمام إمواء السرد، تربطه 
ستعراض الأمير  أولا ا: ا يعمل وظيفتين: "الت بيان"" في نص "التناصمما سبق نلاحظ أنّ 

الظاهرة الأنساق مع نصوص ئعرية متنوعة، تعمل عمل  للمتلقي ثقافته الأدبية ةلتناص "عبدُالله"
لقي عل  فك ئفرات نصه السّيري، نساق مضمرة يساعد من خلالها المتالتي بدورها تحيل إلى أ

بدور  فالتداعي يساهممرجعية ثقافية محددة،  رجاعها إلىالمجال لتأويل النّصوص السعرية بإوفتحه 
كبير في فهم القصد من نصه وإتمام عملية قراءته وإنتاجه من جديد، وبذلك يحيل إل المتلقي وظيفة 

إكمال الفرامات التي تركها في نصه، وتقديم ما لم يصرح به علنا.
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بعد البحث والاطلاع عل  جملة من الدراسات التي تناولو فن السيرة وجدنا أن هذا 

مع أجناس وأنواع أدبية متنوعة وليسو له عناصر ثابتة تحدده خاصة في الجنس الأدبي يتداخل 
التراث العربي القديم الذي تتوفر فيه نصوص سيرية وجدت قبل أن توضع مفاهيم وحدود فاصلة 
لجنس السيرة في العصر الحديث، ومع بحثنا في النسق الثقافي ومكونات السيرة الذاتية في مصنف 

 :النتاوج التالية"التّبيان" توصلنا إلى 
  يسكل خطاب "عبد الله" مفارقة يحيل فيها ظاهر الخطاب إلى مضمره، يستغرق ظاهره

في سرد تاريخ دولته "بني زيري" وذكر لمآثرها منذ دخولها الأندلس، ويضفي عل  ذلك 
ئرعية دينية تَ رُدّ أصابع الاتهامات التي وجهو لسياستهم المنتهجة، ومن جهة أخرى 

أنساقا سردية ثقافية تتكون من خطاةت علاوقية تتيح للقارئ فك ئفرات يحمل خطابه 
نصه المضمر، الذي حاول من خلاله إخفاء بعض سقطاته وتبرير أفعاله وإضفاء السرعية 

 .عليها
  خطاب "عبد الله" يتجاوز السرد التاريخي إلى التعبير عن أموار النفس التي أسهمو في

لتي بدورها انعكسو سلبا عل  نفسيته الداخلية، في ظل توجيهها الصراعات الخارجية وا
سيطرة ذاكرته المتسظية التي عملو عل  استدعاء مجموعة من الأنساق الرويسة التي تسيطر 
عل  توجه الكتاب وأخفو هويته الحقيقية، وأُخرى ثانوية عمد إلى إضمارها والتقليل من 

عل  بعض السخصيات التاريخية أو درجة ظهورها في نصه، سواء المتمثلة في التركيز 
الاستطراد في بعض الحوادث التاريخية المتعلقة بدولته، أو حتى التركيز عل  بعض الأدوات 
الخطابية التي تعلي من ئأن الذات السردية وتجعلها ركيزة الخطاب، إضافة إلى التقديم 

 .يخ لسيرة ذاتيةوالتأخير في السرد دون مراعاة للهرم السردي الذي يحدد ملامح التأر 
  تحمل سيرة "عبد الله" خصوصية فكرية، تجمع بأسلوب فريد بين مفارقات تعبّر عن الفرد

بين الجماعة، حيث عالج العلاقة بينهما بعمق فكري يبتعد عن التأريخ السطحي للحوادث 
 .السياسية وللذات الساردة
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 لتّبيان" وعرّف بظروف تكوين قدّم الأمير "عبد الله" تعريفا لذاته ولسخصيته في مصنّفه "ا
حكمه والمساكل التي تعرض لها، وتولى بنفسه الرد عل  ناقديه وأعداوه، صحيح أن ما 
ذكرناه هو الذي أظهره في مصنفه، إلا أنه أفادنا في بعض أحاديثه التي تضمر أكثر مما 

السياسية تظهره بأحواله النفسية التي لاحظنا أ ا تتأثر بسكل مبائر بسيرورة الأحداث 
 .والتاريخية التي يتعرض لها

  تتعدد هوية الأمير "عبد الله" بتعدد محطات سرده، حيث يبدي لنا نص السيرة ئخصية
عبد الله ممزقة تتنازعها جوانب متناقضة فكأ ا ئخصية مركبة من السمات الأندلسية أو 

الهوية العربية الإسلامية إضافة المميزات البربرية، إلا أنه يتدارك الأمر ويجعل الجامع بينهما 
 .إلى الموقع الجغرافي الأندلسي

  السلطوية لعصر الطواوف حيث يمدنا بحيثيات مضمرة  الخطاةتيعمل "التّبيان" عل  تعرية
 .أثرت فيها تعدد الأهواء السلطوية بين ملوكهم

  عل  ضمان ميّب "عبد الله" أي إئارة إلى الكتابة عن الذات في عنوان كتابه حرصا منه
عملية التبادل بينه وبين القراء فأظهر للمتلقي أن محتوى الكتاب يضم مادة تاريخية وترك 

 .كسف سيرته وما تحملها من دلالات تنبثق من نصه له
  يتفاوت سرد "عبد الله" عن ذاته ومكونات سيرته في فصول كتابه وفق الهدف الأساس

 .لدفاع عن ذاتهالذي يرمي الوصول إليه وهو تبرير سياسته وا
  وظف "عبد الله" لغة خطابية مميزة تسبه لغة النقاد القدماء كالجاحظ، فوظف تركيبات

خطابية تعُلي من ئأن القارئ وتسركه في الأحداث عبر توظيف ضماور المخاطب والمتكلم 
 .ليوضح للقارئ أن خطابه يبتعد عن الخيال ويرسم الواقع ويتحرى الصدق

 سيرة "عبد الله" للعوامل الكرونولوجية، ولذلك نجده يؤخر ويقدم  يخضع الزمن السردي في
الحديث عن ذاته حيث ترتفع في مواضع سرده عن حكمه وتقل في مواضع لم يكن مؤثرا 

 .فيها عل  الأحداث السياسية
  تسهم الحوارات الداخلية التي طرحها "عبد الله" في مصنفه عل  تقديم ملامح ذاتية نفسية

 .لسخصيته



ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمةُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
314 

 مصنف "التبّيان" أنساقا ثقافية متعددة، حيث يعمل في خطابه الثقافي عل  تطويع  يضم
النسق التاريخي دفاعا عن ذاته، فيعمد إلى  كيد بعض المواقف التاريخية وبسط الجانب 

 .المسرق منها خاصة إةن سرده عن جده "ةديس بن حبوس" وتاريخ دولته
 "عل  مكونات السيرة الذاتية الواردة فيه، وقد  تحيل الأنساق الثقافية في نص "التبيان

عبّرت مجمع الأنساق عن مجموعة المفارقات التي عائها المجتمع الأندلسي، من انكسار 
للقيم وتعدد للأهواء وتعالٍ لأصوات ونزعات قومية ذات مسارب مختلفة، وتطويع حيل 

 .ثقافية لمنح مسومات للسياسات المنتهجة آنذاك
 لنفسية تيمات كبرى تتضح في نص "التبيان" عند إحداث "عبد الله" تحمل الأنساق ا

مقارنة بين حياته الماضية في "مرناطة" وبين حياته مغترة ومنفيا في "أممات" وعل  الرمم 
من أنه حاول حجبها تجنبا لقارئ مير مرموب فيه ولتأكيده عل  استسلامه وزهده في 

 .الحياة
  التبّيان" ةلاستعانة بخطاةت متنوعة من عصور متباينة يستغل الخطاب الأدبي نسقيا في"

لإصباغ ئفرات مضمرة تحقق عملية الإقناع كما يعمل عل  وصل القارئ بوقفات تاريخية 
تميزت بها فئة من الأدةء تسابه إلى حد ما واقع الأمير "عبد الله" وذلك يساعده عل  

 .قول ما أضمره في نصه
  ئبكة معقدة تتبعو التغيرات الحاصلة في مجموع السياقات يمتاز نص "التبيان" بكونه

الاجتماعية والسياسية والتاريخية التي انعكسو عل  فكر "عبد الله" فعبر خطابه عن ذاكرة 
 .فردية لا تفرد عن الجماعة، عل  الرمم من أن نسقها الفكري يرفضها في مواضع كثيرة

 الأنساق الثقافية التي تبلورت في مصنف  ساعد النقد الثقافي عل  تحليل ومقاربة مجموعة
"التبيان" مما أفادنا في فهم بنيات ثقافية أحاطو بعصر ملوك الطواوف وبنتا  أدب السيرة 

 .في الأندلس بما تحويه من سمات فنية وتحولات خطابية تستجيب لظروف العصر
 ابنُالمقري"أما وقد وصلنا إلى  اية هذا البحث فإنه يحضرني بيو ئعريٌّ من لامية 

 :قال فيه اليمني"
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يــــــــــــهُللزجلـــــــــل ُيجهد  ـــــــــد  ك يُالنجقصُفيُالعجملُُُُُُُُوجمنط قجُالمجرء ُقجـ ُتج ُز يادةجُالقجول 
ومع أننا لم ندخر جهدا في هذا البحث وحاولنا الوصول إلى مراجع تثُريه وتوضح فصوله 

التوضيح، وعزاؤنا فيه أن نكون قد قدمنا من خلاله قراءة جديدة  إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من
لأدب السيرة الأندلسية وقاربنا نص "التّبيان" مُقاربة تفيد القراء من بعدنا وتكون تفكيكا لبعض 
مضمراته، وتكون دراسة تؤصل للنظري وتقارب في التطبيقي وتحدث انسجاما بين نص تراثي قديم 

 .يوبين نظرية ومنهج حداث
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام عل  رسوله الكريم      
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ع)                        مه  إلمضادز وإلمراخ 
اي  (ف 
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 رواية حفص عن عاصم، مجمع الملك فهد، المدينة المنورةالقرآنُالكريم : 
ُالمصادر:أولا.

ُ:كتبُتفسيُالقرآنُالكريم
، 01الفداء القرئي: تفسير القرآن الكريم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: ابن كثير أبي  .1

 .م2000
الطبري أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تفسير آي القرآن، تحقيق: محمود محمد  .2

 ئاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.
 :كتبُالحديثُالشريف

الترمذي، تحقيق: أحمد محمد ئاكر الترمذي أبو عيس  محمد بن عيس  بن موس : سنن  .1
 .05، جزء: 02وآخرون، مطبعة عيس  البابي، القاهرة، مصر، ط: 

مسلم بن الحجا  أبو الحسن القسيري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  .2
 .04إحياء العلوم، بيروت، لبنان، جزء: 

بن محمد الفاريابي، دار طيبة، مسلم بن الحجا  القسيري أبو الحسن: صحيح مسلم، تح: نظر  .3
 .01م، مج: 2006الرياض، السعودية، د.ط، 

النمري أبو عمر يوسف بن عبد الله: التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح: سعيد  .4
م،  : 1991،  02أحمد أعراب، وزارة الأوقاف والسؤون الإسلامية، تطوان، المغرب، ط: 

24. 
ُُكتبُاللغةُوالأدب:

 دار قميحة، محمد مفيد: ئرحه مستظرف، فن كل  في المستطرف: الدين ئهاب الأبسيهي .1
 .م1993 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب

 للطباعة العربية السركة مؤنس، حسين: تحقيق السّيراء الحلُة: القُضاعي بكر أبي الأةّر ابن .2
  .م1963 ،01: ط مصر، القاهرة، والنسر،
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 الخانج ، مكتبة عنان، الله عبد محمد: تح مرناطة، أخبار في الإحاطة: الدين لسان الخطيب ابن .3
 .01: جزء م،1973 ،02: ط مصر، القاهرة،

 :ُالدينُلسانُالخطيبُابن .4
  ،الإحاطة في أخبار مرناطة، تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانج ، القاهرة

 .01مصر، مج: 
 ،01: ط المغرب، البيضاء، الدار الثقافة، دار مفتاح، محمد: تحقيق الديوان، 

 .01: مجلد م،1989
  ،الإحاطة في أخبار مرناطة، تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانج ، القاهرة

 .01مصر، مج: 
  ،اللمحة البدرية في الدولة النصرية، تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية

 .القاهرة، مصر، د.ط
 صرية، تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، اللمحة البدرية في الدولة الن

 .القاهرة، مصر، د.ط
  ،الإحاطة في أخبار مرناطة، ئرح، يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت

 .03م، مج: 2002، 01لبنان، ط: 
  ،الإحاطة في أخبار مرناطة، ئرح، يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت

 .03م، مج: 2002، 01لبنان، ط: 
 الثقافة مكتبة ئبانة، كمال  محمود: تح والدّيار، المعاهد ذكر في الاختيار معيار 

  م،2002 ،01: ط مصر، القاهرة، الدينينة،
 المغربية، النسر دار العبادى، مختار أحمد: تحقيق الامتراب، عُلالة في الجرَاب نفاضة 

 .ط.د المغرب، البيضاء، الدار
 القاهرة، والترجمة، للتأليف المصرية الدار الأندلس، علماء تاريخ الله، عبد الوليد أبو الفرض  ابن .5

 .م1966 ط،.د مصر،
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 الكتاب دار الأبيارى، إبراهيم: تح الصلة،: الملك عبد بن خلف القاسم أبو بسكوال ابن .6
 .01:   مصر، القاهرة، المصري،

 :سعيدُبنُأحمدُحزمُابن .7
 القاهرة، المعارف، دار مكي، أحمد الطاهر: تح والُألاف، الإلفة في الحمامة طوق 

 .06: ط مصر،
 بيروت، الحياة، مكتبة دار سعيد، فاروق: تح والألاف، الألفة في الحمامة طوق 

 .م1975 ط،.د لبنان،
 بيروت، والنسر، للدراسات العربية المؤسسة عباس، إحسان: تح حزم، ابن رساول 

 .م1987 ،02: ط لبنان،
 لجنة مكي، علي محمود: تح الأندلس، أهل تاريخ من المقتبس: القرطبي مروان أبي حيان ابن  .8

 .م1994 مصر، القاهرة، الإسلامي، التراث أحياء
 يوسف حسين: تح الأعيان، ومحاسن العقيان قلاود: محمد بن الفتج نصر أبي خاقان ابن .9

  .م1989 ،01: ط الأردن، المنار، مكتبة خريوش،
 :محمدُبنُالرحمنُعبدُخلدونُابن .10

 سعد، بن عادل: تحقيق والخبر، المبتدأ وديوان العبر كتاب  المسم  خلدون ابن تاريخ 
 .01: مجلد ط،.د لبنان، بيروت، العملية، الكتب دار
 مصر، القاهرة، للتراث، التوفيقية دار السيد، فتحي مجدي: تحقيق خلدون، ابن مقدمة 

 .م2010
 إحسان: تح الزمان، أبناء وأنباءُ  الأعيان وفيات: الدين شمس العباس أبي خلكان ابن .11

 .03:   م،1970 لبنان، بيروت، صادر، دار عباس،
 الأبيارى، إبراهيم: تحقيق المغرب، أهل أئعار من المطرب: الحسين بن عمر الكلبي دحية ابن .12

 .م1954 ط،.د مصر، القاهرة، الأميرية، المطبعة المجيد، عبد حامد
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 المعارف، دار ضيف، ئوقي: تح المغرب، حل  في المغرب: موس  بن علي سعيد ابن .13
 .م1964 ،02: ط مصر، القاهرة،

 الكاثوليكية، المطبعة الركابي، جودة: تحقيق الموئحات، عمل في الطراز دار: الملك سناء ابن .14
 .م1949 ط،.د لبنان، بيروت،

 ط،.د مصر، التقدم، مطبعة الأمم، طبقات: القاسم أبو القاضي الأندلسي صاعد ابن .15
 .118: ص ت،.د
 دمسق، العربي، النسر مكتبة يقظان، بن حيّ  قصة: الأندلسي محمد بكر أبو طفيل ابن .16

 .سوريا
 المغرب ملوك أخبار اختصار في المغرب البيان محمد، بن أحمد العباس أبي عذارى ابن .17

: ط تونس، الإسلامي، الغرب دار عواد، بسار محمد معروف، عواد بسار: تحقيق والأندلس،
 .02: مجلد م،2013 ،01

 دار هارون، محمد السلام عبد: تح اللّغة، مقاييّس: القزويني زكريا بن أحمد فارس ابن .18
 .سوريا دمسق،: الفكر

 ،01: ط مصر، القاهرة، المصرية، الكتب در الأخبار ، عيون: الد نوري الله عبد قتُيبة ابن .19
 .م1930

 مصر، القاهرة، للثقافة، الأعل المجلس كورينتى،  فيديريكو: تح الديوان،: القرطبي قزمان ابن .20
 .م1995 ط،.د
 .مصر القاهرة، المعارف، دار العرب، لسان: الأنصاري الدّين جمال الفضل أبو منظور ابن .21
 لبنان، بيروت، والنسر، للطباعة بيروت دار الديوان، :د بن الحسينالمتنبي أبو الطيب أحم .22

 .ط.د1983
 والمغرب، الأندلس ملوك اختصار في المغرب البيان: عذارى بن محمد بن أحمد العباس أبو .23

  :02. 
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 بن المقصود عبد بن أئرف: تحقيق الولد، نصيحة في الكبد لفتة: الجوزي بن الفر  أبو .24
 .ه1412 ،01: ط مصر، الإسماعيليّة، البخاري، الإمام مكتبة الرحيم، عبد

 :ُالطائيُأوسُبنُحبيبُتمامُأبو .25
 ،صبيح علي محمد مكتبة مصطف ، الفتاح عبد يونس، الحميد عبد: تح الديوان 

 .ط.د مصر، وأولاده،
 بيروت، العلمية، الكتب دار علي، بن يحي زكرياء أبي التبريزي: ئرح الحماسة، ديوان 

 .01: جزء م،2000 ،01: ط لبنان،
 :الرحيمُعبدُبنُمحمدُالغرنَطيُحامدُأبو .26

 العلمية، الكتب ،دار الضّنّاويّ  أمين محمد: تحقيق المغرب، عجاوب بعض عن غربالم 
 .م1999: ط لبنان، بيروت،

 ط المغرب، الجديدة، الآفاق دار العربي، إسماعيل: تحقيق الاعجاب، ونخبة الألباب تحفة :
 .م1993 ،01

 أبو محمد البجاوي، محمد علي: تح والسعر، الكتابة الصناعتين: العسكري هلال أبو .27
 .ط.د لبنان، بيروت، العربي، الفكر دار إبراهيم، الفضل

 بيروت، المعاصر، الفكر ارد الداية، رضوان محمد: تح الديوان،: إسحاق أبو الإلبيري .28
 .م1991 ،01: ط لبنان،

 :ُبلقينُبنُاللهُعبدُالأمي .29
 م2011 المغرب، الرةط، عكاظ، منسورات الطيبي، توفيق أمين: تح التبيان، كتاب. 
 دار بروقنسال، ليق : تحقيق بغرناطة، زيري بني ملوك آخر الله عبد الأمير مذكرات 

 ت..د مصر، المعارف،
 الوفاء، دار الصفار، مرهون ابتسام: تحقيق محمد، بن الملك عبد منصور أبو الثعالبي .30

 .01: جزء م،1992 ،01: ط العراق، المنصورة،
 :ُبحرُبنُعمروُعثمانُأبوُالاحظ .31
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 ط،.د مصر، القاهرة، الخانج ، مكتبة هارون، السلام عبد: تح والتبّيين، البيان   :
01. 
 ط..د مصر، القاهرة، الحانج ، مكتبة هارون، السلام عبد: تح الجاحظ، رساول 

 الغرب دار الخوجة، بن الحبيب محمد: تح الأدةء، وسرا  البلغاء منها : القرطاجني حازم .32
 .م1986 ،03: ط لبنان، بيروت، الإسلامي،

 :ُالمنعمُعبدُبنُاللهُعبدُأبوُالحميي .33
 ط لبنان، بيروت، لبنان، مكتبة عباس، إحسان: تح الأقطار، خبر في المعطار الروض :

 .م1975 ،01
 لبنان بيروت، الجيل، دار بروفنسال، ليف : تح الأقطار، خير أخبار في المعطار روضال. 
 ط لبنان، بيروت، لبنان، مكتبة عباس، إحسان: تح الأقطار، خبر في المعطار الروض :

 .م1975 ،01
 الدين، شمس إبراهيم: تح البلامة، علوم في الإيضاح: محمد الدين جلال القزويني الخطيب .34

 .م2003 ،01: ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار
 :ُأحمدُبنُمحمدُالدينُشمسُالذهبي .35
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 مكتبة العجم، رفيق: تقديم والعلوم، الفنون اصطلاحات كساف:  التهانوي علي محمد   .91
 .01: جزء م،1996 ،01: ط لبنان، بيروت، لبنان،

 .م2014 ط،.د مصر، القاهرة، هنداوي، دار المسلمين، فلاسفة تاريخ: جمعة لطفي محمد .92
 الدار العربي، الثقافي المركز التناص، استراتيجية السعري الخطاب تحليل: مفتاح محمد   .93

 .م1986 ،01: ط المغرب، البيضاء،
 ،03: ط مصر، القاهرة، المعارف، دار ومصطلح، سيرة الامتراب: رجب محمود   .94

 .م1977
 ط،.د العراق، والاعلام، الثقافة وزارة منسورات ومواقف، قضايا طفيل ابن: صالح مدني .95

 .م1980
 مصر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة المعاصرة، الرواية في الزمن بناء: مبروك الرحمن عبد مراد .96

 .م1998
 :ُنَصفُمصطفى .97

 م1997 الكويو، والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس العربي، النثر مع محاورات. 
 م1978 ط،.د الكويو، والفنون، للثقافة الوطني المجلس العربي، النثر مع محاورات. 

 كنوز  للاستسهاد، التواصلية الحركة في دراسة الاقتباس تداولية: الرحيم عبد أمين منتصر .98
 .م2013 ،01: ط الأردن، عمان، المعرفة،

 لبنان، البوليسية، المطبعة وأعلامه، وأدبه تاريخه الزجل: الغساني الخازني وهيبه الياس منير .99
 .م1952 ط،.د

 مصر، القاهرة، المسرق، دار النبوية، للسّيرة معاصرة ثقافية قراءة السيرة فكر: الحبيل مهنّا .100
 .م2017 ،01: ط
 البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز الأدبي، النّاقد دليل البازعي، سعد الرويلي، ميجان  .101
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 العربية المؤسسة الوسيط، العربي المتخيل في السود صورة الآخر تمثيلات: كاظم  نادر  .102
 .م2004 ،01: ط لبنان، بيروت، والنسر، للدراسات

: مج م،2009 الأردن، إربد، الحديث، الكتب عالم الأديبة، الأنواع تداخل: حداد نبيل  .103
01. 
 القاهرة، للنسر، رؤيا سوسيوثقافية، قراءة الأدب، في الاجتماعي الهامش: صالح هويدا   .104

 ..م2015 ،01: ط مصر،
 بيروت، التراث، إحياء دار الحديث، العربي الأدب في الذّاتيّة التّرجمة: الدايم عبد إبراهيم يحي .105

 .لبنان
 العربية المؤسسة  وذجا، الجاهلي السعر الثقافي التحليل جمالياّت: عليمات يوسف .106

 .م2004 ،01: ط لبنان، بيروت، والنسر، للدراسات
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 :ُسعيدُإدوارد .1
 ط مصر، القاهرة، للنسر، رؤية عناني، محمد: ترجمة ،(للسرق الغربيّة المفاهيم) الاستسراق :

 .م2006 ،01
 م2000 ط،.د سوريا، دمسق، العرب، كتاب  اتحاد والناقد، والنّص العالم. 
 م2007 ،02: ط لبنان، بيروت، الآداب، دار ديب، ثاور: ترجمة المنف ، حول  ملات. 

 ،01: ط الكويو، الصباح، سعاد دار عصفور، جابر: ترجمة البنيوية، عصر: كريزويل  إديث .2
 .411: ص م،1993

 رمضان إبراهيم، وفاء: ترجمة ،(الرويسيّة للمفاهيم مبدوي تمهيد) الثقافي النقد: آيزابرجر آرثر .3
 .م2003 ،01:ط مصر، القاهرة، للثقافة، الأعل  المجلس بسطاويسي،

نكْ  جان أرند .4 :   م،1943ليدن، بريل، مكتبة النبّوي، الحديث لألفاظ المفهرس المعجم: ف نس 
02. 
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 بيروت، المسرق، دار الحلو، يوحنا الخوري: ترجمة اموسطينوس، القديس اعترافات: اموسطينوس .5
  .م1991 ،04: ط لبنان،

 : إيكوُأمبرتو .6
 الدار العربي، الثقافي المركز بنكراد، سعيد: ترجمة والتّفكيكية، السيمياويات بين التّأويل 

 .م2004 ،02: ط المغرب، البيضاء،
 ط لبنان، بيروت، للتّرجمة، العربيّة المنظمة الصمعي، أحمد: ترجمة اللّغة، وفلسفة السيمياويّة :

 .م2005 ،01
 :ُبالنثياُجنثالثُآنخل .7

 مصر القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة مؤنس، حسين: تر الأندلسي، الفكر تاريخ. 
 مصر القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة مؤنس، حسين: ترجمة الأندلسي، الفكر تاريخ. 

 مصر، القاهرة، للثقافة، الأعل  المجلس درويش، أحمد: ترجمة والسيّر، التّراجم فن: موروا أندريه .8
 .م1999

 عالم ملوم، حسين محمد: ترجمة هابرماس، إلى ةرسونز من الاجتماعيّة النّظرية: كريب  إيان .9
 .م1999 الكويو، المعرفة،

 لبنان، بيروت، للترجمة، العربية المنظمة زيناتي، جور : تر: كآخر   عينها الذات: ريكور بول .10
 .ط.د
 .دت ط،.د مصر، القاهرة، زهران، مكتبة المقفّع، ابن: تر ودمنة، كليلة:  بيدة .11
 للتّرجمة، القومي المركز نوية، عثمان: ترجمة الثقافة، تعريف نحو ملاحظات: إليوت. س. ت .12

 .م2010 مصر، القاهرة،
 دمسق، البسير، دار مراد، حلمي: ترجمة روسو، جاك جان اعترافات: روسو جاك جان .13

 .ط.د بيروت،
 القاهرة، للنسر، رؤية صولة، الله عبد القاضي، محمد: ترجمة الذاتية، السّيرة: ماي جور  .14

 .م2017 ،01: ط مصر،
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 القاهرة، للثقافة، الأعل  المجلس خزندار، عابد: ترجمة السردي، المصطلح: برنس جيرالد .15
 .مصر

 والثقافة، والذات الذّاتية السّيرة في دراسات والهويةّ، السّرد: كربو  دونال بروكميير، جينز .16
 .م2015 ،01: ط مصر، القاهرة، للتّرجمة، القومي المركز الكريم، عبد المقصود عبد: ترجمة

 الإسلامي المركز الكعبي، مندي أسعد: تعريب برمنغهام، مدرسة: محمدي حا  حسين .17
 .م2019 ه،1440 ،01: ط لبنان، بيروت، الاستراتيجية، للدراسات

 الدار العيس ، حمد: ترجمة الذّاتيّة، السيرة وبداية الرواية  اية: وآخرون مندلسون دانيال .18
  م2011 ه،1432 ،01: ط لبنان، بيروت، نائرون، للعلوم العربية

 الرياض،: المريخ دار سلامة، عادل: تعريب الأدب، نظريةّ: وآرن آوستن وليك، رنيه .19
 .   السعوديةّ

 مصر، القاهرة، للثقافة، الأعل  المجلس البقاعي، خير محمد: تر النّص، لذّة: ةرت رولان .20
 .م1997 ،01: ط

 مؤسسة كيلاني،  كامل:  ترجمة الإسلام، تاريخ في ونظرات الطواوف ملوك: دوزي رينهارت .21
 مصر القاهرة، والثقافة، للتعليم هنداوي

 المجلس القادر، عبد وفاء: ترجمة الثقافيّة، الدراسات: لون قان بورين سارادار، زيودين .22
 .م2002 ،01: ط مصر، القاهرة، للثقافة، الأعل 

 المعرفة، عالم عمران، يوسف ممدوح: ترجمة نقديةّ، مقدمة الثقافيّة الدراسات: ديورنغ سايمون .23
 .م2015 الكويو،

 نجم، يوسف محمد عباس، إحسان: ترجمة الحديث ، ومدارسه الأدبي النّقد: هايمن ستانلي .24
 .01: جزء فرانكلين، مؤسسة

 لبنان، بيروت، والنّسر، للدّراسات العربيّة المؤسسة التّفكيك، بعد ما أقرأ هكذا: حرب علي .25
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 للدراسات الجامعية المؤسسة هلسا، مالب: ترجمة المكان، جماليات: ةئلار ماستون .26
 .م1984 ،02: ط لبنان، بيروت، والتوزيع، والنسر

 الرحيم عبد أحمد ةقادر، أحمد بكر أبو: ترجمة الخرافية، الحكاية مورفولوجيا: بروب فلاديمير .27
 م1989 ،01: ط السعودية، جدة الثقافي، الأدبي النادي نصر،

 الثقافي المركز حاي، عمر: ترجمة الأدبي، والتّاريخ الميثاق: الذّاتيّة السيرة: لوجون فيليب .28
 .المغرب البيضاء، الدّار العربي،

 للنسر الحوار دار بنكراد، سعيد: ترجمة الرواوية، السخصيات سيميولوجية: هامون فيليب .29
 .  .م2013 ،01: ط سوريا، اللاذقية، والتوزيع،

 رجا محمد: ترجمة المعرفة، سوسيولوجيا في مقدمة واليوتوبيا الأيديولوجيا: ما ايم كارل .30
 .م1980 ،01: ط الكويو، الكويتية، المكتبات ئركة الديريني،

 :ُبروفنسالُليفى .31
 ت.د ط،.د لبنان، بيروت، الحياة، مكتبة قرقوط، ذوقان: تر الأندلس، في العرب حضارة. 
 مؤسسة وآخرون، سالم العزيز عبد محمود السيد: ترجمة والأندلس، المغرب في الإسلام 

 .م1990 مصر، الإسكندرية، الجامعة، ئباب
 لبنان، الاختلاف، منسورات مزيان، محمد: تر والذات، الهوية الفلسفة،: هايدجر مارتن .32

 .م2017 ،01: ط
 جداول، البقاعي، خير محمد: تع والمنظور، المفهوم التناصية آفاق: المؤلفين من مجموعة .33

 .م2012 ،01: ط لبنان، بيروت،
 مكتبة العجم، رفيق: تقديم والعلوم، الفنون اصطلاحات كساف:  التهانوي علي محمد .34

 .01: جزء م،1996 ،01: ط لبنان، بيروت، لبنان،
 توبقال، دار التكريتي، نصيف جميل ترجمة، دوستويفسكي، ئعرية: ةختين ميخاويل .35

 .م1986 ،01: ط المغرب،
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 الاختلاف، منسورات مهيبل، عمر: ترجمة الحقيقة، ومسألة المناقسة إيتيقا: هابرماز يورمن .36
 م2010 ،01: ط الجزاور،

 عنان، الله عبد محمد: ترجمة والموحدين، المرابطين عهد في الأندلس تاريخ: أئباخ يوسف .37
 .02: جزء م،2011 ط،.د مصر، القاهرة، للترجمة، القومي المركز

ُالدورياتُوالمجلات:
1. Mira : Bilal Sarr, Abd Allah b. Buluqqin, semblanza y fin 

del último sultán Zirí a través de la Ihata de Ibn al-Jatib", 
Universiade de Toulouse ll Le Mirail, Hispanie, 2013/ 

 مجلة الزمنية، وتسكيلاتها العربي التراث في الذاتية السيرة أ اط: البحيري إبراهيم محمد أسامة .2
 .م2013 ،34 العدد جذور،

 الأندلسي، جابر ابن ئعر في السريف النبوي الحديث من الاقتباس: الركابي الأمير عبد أناهيد .3
 .م2012 ،73: العدد الأساسية، التربية كلية  مجلة

 اللغة مجلة السمال، إلى الهجرة موسم في السخصية تمظهرات: الزبيدي سليمان داود بسام .4
 .م2021 ،34: العدد العراق، الكوفة، وآدابها، العربية

 في الثقافي والنسق الآخر جدلية: الطاوي الله عبد عماد حسنين الطاوي، جودة حميد جاسم .5
 .العراق والإنسانية، التربوية للعلوم الأساسية التربية كلية  مجلة العراقي، السعر

 الأمير مذكرات في الاعتراف إيتيقا الباجحي، أحمد نديم بسير الجياني، خضير خليف حمود .6
 .م2020 ،39: عدد ،02: مج العراق، التربية، كلية  مجلة الله، عبد

 مجلة خضرا، لياسمينة الصدمة رواية في قراءة المرجعيات وصراع الثقافية الأنساق: سايغي خالد .7
 .م2020 ،05: العدد ،09: مجلد والأدب، اللغة في إئكالات

 تامنغسو، والأدب، اللّغة في إئكالات مجلة الدّلاليّة، وتجلياتها اللغويةّ الأنساق: عيسون خيرة .8
 .09: مج ،2020 ،05: عدد الجزاور،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمةُالمصادرُوُالمراجعُ  

 

  339 

 المسيح، عبد تريز ماري: وإئراف مراجعة البنيويةّ، بعد ما إلى السكلانيّة من: سلان رامان .9
 م2006 ،01: ط مصر، القاهرة، للثقافة، الأعل  المجلس

 بسكرة، المخبر، مجلة والهامش، المركز إئكالية: جيجخ صورية تبرماسين، الرحمن عبد .10
 .م2014 ،10: العدد الجزاور،

 أبوليوس، مجلة خمار، بلقاسم محمد ئعر في الديني التراث توظيف: زروقي علي القادر عبد .11
 .م2019 ،06: مج ،06: العدد الجزاور، أهراس، سوق

 السعودية، جدة، علامات، مجلة التناص، ونظرية الأدبية السرقات فكرة: مرتاض الملك عبد .12
 .01:مج م،1991 ،01:  

 الأندلس، في الهجريين والخامس الرابع القرنين في الدين التعصب: إبراهيم ئيخ راجح عمر .13
 الأمثال: لقمان ئاكر.م2016 ،24: العدد الإنسانية، للبحوث الإسلامية الجامعة مجلة

 الإنسانية العلوم مجلة المغربي، الأندلسي التفاعل مظاهر من مظهر الأندلسية العامية
 م2015 ،33: العدد ةتنة، والاجتماعية،

 الجزاور، بسكرة، المخبر، مجلة المعاصر، النّقدي الخطاب في الثقافي النّقد: صالح بن نوال .14
 .م2015 ،11: العدد

 العامة المصرية الهيئة العزيز، عبد كامل  فؤاد: ترجمة والمجتمع، العزلة: بردياوف نيقولاي .15
 .م1976 مصر، القاهرة، للكتاب،

 منسورات حجازي، فهمي يوسف: ترجمة الأنساق، نظرية إلى مدخل: لومان نيكلاس .16
 .م2010 ،01: ط العراق، بغداد، العراق،

ُ
ُالكتبُباللغةُالأجنبية:رابعا.ُ

1. William marcais: La diglossie arabe dans l’enseignement 
public ,paris, vol97, 1930, p401. 

ُ:الامعيةُالرسائلخامسا.ُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمةُالمصادرُوُالمراجعُ  

 

  340 

 الأردنية، الجامعة الماجستير، ئهادة لنيل رسالة الأندلس، في الذاتية السيرة الروائدة، فاطمة .1
 .م2005 الأردن،

 الجامعة الماجستير، لاستكمال رسالة الثقافي، والنقد التناص: العايدي حسين إسماعيل فداء .2
.م2013 الأردن، الزرقاء، الهاشمية،

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 341 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                     

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسردُالفهارسُالعامةُ  

 

  342 

ُمسردُالفهارسُالعامة:
ُُفهرسُالآياتُالقرآنية:

 الص فحة الآي                                           ة                    الس ورة     

البقرة:  َّ له فخفح  فج غم غج عم عج ظم طح ٹٱٹٱُّٱ البقرة

255 

 

247 

 َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم  ٹٱٹٱُّٱ الأنعام      
116الأنعام:   

 

245 

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ الأعراف      

1٩٩الأعراف:  َّ بم  

 َّ ٍّ هى هم هج ني نى  نم نخ ٹٱٹٱُّٱ
1٨٨الأعراف:   

 

251 
 
 
255 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ٹٱٹٱُّٱ الأنفال      

6الأنفال:  َّ يى ين يم  يز  

 

255 
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1٩الرعد:  َّ هم هج ني  نى نم لخ ٹٱٹٱُّٱ الرعد         

 

243 

 لى لم  كي كىكم كل كا قي تي ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ الحج      

6٠الحج:  َّ ما لي  

2٠القصص:  َّ  نه مخ مح مج  له لم ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ   

 

247 

 قح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح ٹٱٹٱُّٱ  المؤمنون        

٧1المؤمنون:  َّ  

 

253 

249 

 نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ٹٱٹٱُّٱ القصص      

2٠القصص:  َّ  نه نم  

 

249 

 ثم ثز ثر  تيتى تن تم تز ٹٱٹٱُّٱ الأحزاب      

25الأحزاب:  َّ ثى ثن  

 

254 
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2٤فاطر:  َّ تي تى تن تم تز تر  بي بى ٹٱٹٱُّٱ فاطر         

 

244 

الزخرف:  َّ كم كحكج قم  قح فم فخ فح ٹٱٹٱُّٱ الزخرفيس       

٨٧ 

 

245 

٧٨يس:  َّ  ىٰ ممما لي لى  لم كي ٹٱٹٱُّٱ يس          

 

246 

3القدر:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز ٹٱٹٱُّٱ القدر  

 

251 

٨العاديات:  َّ نى نم نخ نح نج ٹٱٹٱُّٱ العاديات  

 

251 

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٹٱٹٱُّٱ التكاثر

٤ - 1التكاثر:  َّ تح تج به بم بخ بح  

 

248 
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 فهرسُالأحاديثُالنبوية: •

 

  

 

 

 

 
 

 الصفحة طرف الحديث

ُمنكُماُُواللهُإن كُخيُأرضُالله،ُوأحبُأرضُاللهُإلى" الله،ُولولاُأنيُأجخرجتج
"خرجتجُ  

224 

ُرجع ي تهُ " ُعجن  ؤجول  ُوجكجلُّكجم ُمجس   258 "كجلُّكجم ُرجاع 

ُلنجفسهُ " بُّ ُلأخيه ُمجاُيحج ب  ُيحج ُيجؤم نجُأجحجدجكجم ُحجتّ   259 "لاج

يقة" ُعجين  ُغجدج ُفجتلكج تجشاءجم تج ُبحربةًُثمُ   259 "إذاُنشأت 

ُالقلوب "لاُومقل بج " 260 
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 المترجمُلمُفهرسُالأعلام:ُ

ُالصفحةُلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأع

98ُُابنُالقطانُالرجاني

30ُُُبنُحزمُُأحمدُبنُسعيدا

188ُُأبوُإسحابُالتُّجيبي

92ُُأبوُالقرجُبنُالوزي

281ُُأبوُبكرُبنُقزمان

315ُُأبوُخراشُالذلي

120ُُأبوُحامدُالغرنَطي

185ُُإسماعيلُبنُالنغريلة

267ُُإعتمادُالرُّميكية

280ُُالأعمىُالتُّطيلي

30ُُالاحظُعمروُبنُبحر

103ُُالغزالُيحيُبنُالحكم

54ُُالمتنبيُأبوُالطيب
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267ُُزينبُبنتُإسحاقُالنفزاوية

266ُُصبحُالبشكنجية

104ُُُعبدُالرحمنُالحكمُبنُهشام

87ُُعبدُالرحمنُالداخل

222ُُقرورُأوُجرورُاللمتوني

249ُُكب ابُبنُتميت

87ُُمحمدُبنُأبيُعامر

122ُُمحمدُبنُطفيل

313ُُمنصورُالن مييُُّ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 شعرفهرسُال: 

ُالصفحةُالشاعرُُالبحرُالصدر 

 التاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

يجعرفجواُالجوىُُُُُُُُُُ ُفيكُلمُ  ُحزمُُالطويلُيجلومجُرجال  ابن
ُالأندلسي

112ُ

ُالراء                                        

ُبنُُالطويلُنحنجُفيُالمشتاةُنجدعجوُالجفلــــــــــــجــىُُُُُُُُُُ طرفة
ُالعبد

67ُ

ُالعين                                       

ُُُُُُُُُُُ رجواُقجل ُللقجمجر ُالط الــــــــــــــــــــع  ُعجم  309ُُأبوُتمامُالطويلُياج

ُالفاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ـــــــرة ُُُُُُُُُُ 16ُُسيبويهُالبسيطُتجنفـــيُيجداهاُالحجصجىُفيكُل ُهجاجـ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسردُالفهارسُالعامةُ  

 

  349 

ُالكاف                                     

ُجلدكُمثلُظجفركُُُُُُُُُ مجزوءُُماُحك 
ُالكامل

289ُُالشافعي

ُاللام

عَالي رخيص              ةً       
َ
ُالطيبُُالطويل ترُيدينَ لقُي     اَنَ الم أبو

ُالمتنبي
315ُ

ُالميمُُ 

لسانُُالطويل أمّا لَوْ عَلمنَا أنهُّ يَ نْطقُ الر س  مُ        
ُبنُ الدين

ُالخطيب

126ُ

ُد نجــــــــاُنجـق صجـــــــــــــهجُُُُُُُُُ عليُبنُأبيُُالمتقارب إذاُتم ُأجمــــــــــــر 
ُطالب

310ُ

منصورُُالطويلُلعـــــل ُلجاُعجــــــــــــــذراًُوأنـــــتُتلجـــــــــــــومجُُُُُُُُ
ُالنُّميي

312ُ
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ـــــــــــــــجــاُُُُُُُ ُعجروةُإذ ُنجج ُإ ليُبجعـــــدج تج ُخراشُُالطويلُحمج د  أبي
ُالجذليُُّ

314ُ

ُالنونُ                                       ُُ

ُُُُُُُُُُُُ أبوُُالمتقاربُألاُقجل ُلصنهاجةُأجمعــــــــــــين 
إسحاقُ
ُالتُّجيبي

188ُ

ُالاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُفيكُعوبُقناتـــــــــــهُُُُُُُُُُُ ُالمجثقفج ُبنُُالكاملُنظرج عدي
ُالرقاع

17ُ

ُأجخـ ـــــباره شاعرُُالكاملُآثــارهجُتجنبيكُعجن 
ُأندلسي

202ُ

ُُُُُُُُ ُعون ُمنُاللهُللفــــــــــــتّج يكجن  عليُبنُأبيُُالطويلُإ ذاُلمُ 
ُطالب

311ُ

تاركةُبيـــــضهاُبالعجـــــــــــــــــــــــــــراءُُُُُُُُ 289ُُهرمةُنابُالمتقاربُكج
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ثــــــــهاُُُُُُ د  عليُبنُأبيُُالطويلُوالعينجُتعلمجُفيُعجينيُمحج
ُطالب

213ُ

ُالجدجىُوعهجودهجُُُُُُُُ لسانُُالكاملُقجل ُلل ذيُذجكجرج
ُابنُ الدين

ُالخطيب

124ُ

اُُُُُُُُُ ُومث لــــــــجــهج ُذؤيبُُالطويلُفإن ُال تيُفينجاُزجعمت  أبو
ُالذلي

68ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 :الموشحات 

ُالصفحةُالشاعرُالموشحُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُ جــــــــــــــــــان  ــــ ُجمج ُعجن  الأعمىُُضجاحـــــــــــــــــك 
ُالتطيلي

280ُ

ُبنُُبــــــــــــاللهُأيُنصــــــــــــــــيــــبُُُُُُُُُُُ القاسم
ُعبود

281ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 :ُفهرسُالبلدان

ُالصفحةُالبلد

249ُُأرشذونة

133ُُأغمات

249ُُأنتقية

183ُُالبية

236ُُبطحاءُالزلاقة

147ُُطجليط لة

135ُُغرنَطة

125ُُفاس

238ُُمكناسةُالزيتون

164ُ مالقة

215ُُواديُآش
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ُ

ُملخصاُالبحث

 ُُالعربية:الملخصُباللغة

كتاب التّبيان _  "الأنساقُ الثقافية في أدب السيرة الأندلسية : الموسوم البحث  يهدف
البحث في جذور فن السيرة عند العرب إلى  _  للأمير عبد الله بن بلقين الغرناطي الأندلسي

عموما وفي قطر الأندلس خصوصا والتّعرف عل  بنُاها الفنية والتركيبية ومنه الكسف عن سبب 
إخفاء تسميتها بسكل واضح في أصحابها تعمد و إضمارها في مصنفات ذات أجناس متنوعة 

تعد من ذخاور الأدب ية مُقاربة مدونة تراثعناوين المصنفات العربية، إضافة إلى التّعرف و 
تعود إلى القرن الخامس للهجرة وفق آليات النقد الثقافي تكتنز بمكونات سيرة ذاتية ندلسي الأ

ل فيه حيث أصّ الذي أظهر قدرته عل  مُقاربة النصوص الأدبية للبحث في خلفياتها المضمرة، 
تجمع  حضارية متنوعةقالب أدبي يماز  بين مكونات في ثقافته لسخصيته و  الأمير "عبد الله"

بين ماضيه وحاضره بين التاريخ والفكر معتمدا عل  أساليب سردية حديثة تحدث توائجا 
رت في توجيه حياته، متجاوزا بأسلوب مُقارن يحمل أنساقا نفسية تبين عن مكنونات نفسية أثّ 

لقُراّء، وقد مجرد التأريخ لحياته ولُأسرته "بني زيري" إلى إنتا  مُصنف بأسلوب فلسفي يمتع ا
ساعدنا النقد الثقافي عل  تعرية خطاب "عبد الله" وتقويل نصه ما أضمره من خلال التلاعب 

 ةللغة الأدبية الفلسفية، ومنه تحديد مكوّ نات نصه السّيرية.

محاولة دراسة الكتاب بدقة متجاوزة مجرد ومن ثمةّ فقد سعيوُ في هذا البحث العلمي إلى 
عل  إئكالية رويسية مفاداها: ما هي أهم  ةالإجابياته للقارئ، ومنه الوصف له وتقديم محتو 

المضمرة في نص "التّبيان"، وما هي مكوّ ناته السيرية، ولماذا أضمر "عبد الله" الأنساق الثقافية 
 سيرته الذاتية في مصنف ظاهره لا يتجاوز التأريخ لدولته ذات الأصول الزيرية؟
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 :الملخصُباللغةُالإنجليزية 
The research entitled "Cultural Patterns in Andalusian 

Biography Literature: The Book of Tabayan by Prince 

Abdullah bin Balqin Al-Gharnati" aims to investigate the 

cultural origins of the art of biography in the Arab world in 

general, and in the Andalusian region in particular. The 

research seeks to identify its artistic and structural 

foundations, as well as to uncover the reasons behind its 

concealment within various literary genres, where its authors 

deliberately obscured its designation in the titles of Arabic 

works. 

Additionally, the study aims to explore and approach a 

traditional heritage corpus that represents a treasure trove of 

Andalusian literature. This corpus contains components of 

self-biography dating back to the fifth century of the Hijra 

(Islamic calendar), analyzed through the lens of cultural 

criticism. This approach has demonstrated its ability to delve 

into the hidden aspects of literary texts. In this context, 

Prince "Abdullah" constructed his personality and culture 

within a literary framework that blends various cultural 

components, merging history and thought, and utilizing 

modern narrative techniques that draw parallels between his 

past and present in a comparative style. This approach 

highlights psychological aspects that influenced his life's 

direction, surpassing a mere historical account of his life and 

his family, the "Banu Ziri," to produce a work that captivates 

readers in a philosophical style. Cultural criticism aided us 
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in unraveling Abdullah's discourse, interpreting the subtext 

through manipulation of philosophical literary language. 

This process led to the identification of the components of 

his autobiographical narrative. 

Hence, in this scientific research, I aimed to thoroughly 

study the book, surpassing mere description and content 

presentation. The goal was to answer a key question: What 

are the main cultural patterns underlying the text of 

"Tabayan," what are its biographical components, and why 

did "Abdullah" embed his self-biography in a work that 

superficially seems limited to the history of his Ziri-rooted 

state? 
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 :فهرسُالمحتويات 
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14ُ ................ الفصلُالأول:ُمفهومُالن قدُالثقافيُواستراتجيتهُفيُتعريةُالمضمرُالثقافي

15ُ..................................توطئة:..........................................

 16 ................................... المبحثُالأول:ُالن قدُالثقافيُفيُاللغةُوالاصطلاح

 16 ........................................... أولا(ُالنقدُالثقافيُفيُالمعاجمُاللغوية

18ُ ......................................... ثانيا(ُالمفهومُالاصطلاحيُللنقدُالثقافي

ُ(ُمفهومُالنقدُالثقافيُفيُالفكر1
20ُ...............................الغربي:...................

21ُ.................ــ........................مفهومُالن قدُالثقافيُعندُالن قادُالعرب:(2ُ

 26 ............................... المبحثُالثاني:ُالدراساتُالثقافيةُعندُالغربُوالعرب

 27 ....................................................... أولا(ُالدراساتُالثقافية

 36 ................................ ثانيا(ُالفرقُبينُالدراساتُالثقافيةُوالنقدُالثقافي

 38 ............................................. المبحثُالثالث:ُمرجعي اتُالن قدُالثقافي

46ُ ............................................. أولا(ُالن قدُالثقافيُمنُمنظورُعربي

48ُ ....................................... ثانيا(ُعبدُاللهُالغذ اميُرائداُللن قدُالثقافي

51ُ......................................لتراثُوالحداثة(ُموقفُعبدُاللهُالغذ اميُمنُا1
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